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توطنه 


بعد هذه الدراسة حصيلة مران طويل » ابتدا نة 1959ء وشملل التاريخ واللخة العربيه 
الحامعية» توسعت دائرة اهتهامي لتشمل» الى جانب 
الثشرق الأوسط» منطقة شال أفريقيا. وأثناء فراسة مكرة وعامة المخزب خلال الجقبة الد ن 
نة 1925 الى سنة 1943ء أثارت انتباهى الدلالة التارخية لحركة المدارس الحرةء في البحث الدي 
قام به جون ب . هالتید ف#اڪاة۲ .۴٣۲هل‏ . ورغم أن مقارب لوضوع المدارس الحرة » والتتائج التي 
اعخلصعهاء تختلف بشكل ملحوظ عن المعالجة الوجيزة التي أفردها هالستيد للموضوع » فإنني» مح 
ذلك مدين له لكون عمله لفت انتباهي الى الموضوع . 

لتك الها هله الدراسة بالرب» نة 1969/1968 . 
توفر من التندات المنشورة واللخطوطات اهامه 
الح ة» باللاضافة الى دفاتر وسجلات المدارس 


لقد أجريت معظم الابحاث التي 
ومولت بمنحة فولبرايت Fulbright‏ . واطلعت على ما 
وعلى حموعات من الاوراق الخاصة ذات الصلة بالمدارس 
الوقافق الفرنسبة التعلقة بحقبة المي اية متاحة نظرا للنظام الفرنسي القاضي بعدم 
سنة . عر أن لوسیان بای Lucien Paye‏ استطاع 
بته للاطروحة الدكتوراة› مستعرضا بذلك» بشکل 
عل :ذلك 


الخصوصه . وم تكن 
اطلاع الحمهور على الوثائى الا بعد مضى حسين 
الحصول على هذه الوثائى والاطلاع عليها أثناء كتا 
واف بالمرادء ردود فعلل الادارة القرنسية وسياساتها تجاه المدارس الحرة بالمغرب . وعلاوة 
کچ ف اكتشاف عدة خخطوطات فرنسية أخرى غير منشورة» وعدة بحوث تدريب كتبت في آواخر 
الاربعينات. ووظفتها لاعام دراسة باي موھ۴ . ک| وافانی الموظفون الفرنسيون السابقون باجابات على 
اسعلة خحاصة وذلك من خلال مراسلات شخصيه . 

ومن الجانب المغربيء أكملت المصادر المكتوبة المحدودة با يناهز مائة وخمسين استجوابا أجريته 
مع أربعين شخصية ها علاقة بحركة المدارس الحرةء سواء سابقا أو راهناء كالمؤسسين والمديرين 
والمدرسين والعلاء وقدماء التلاميذ . غير أن ما كان يبدو كمعلومات حقيقية مباشرة غالبا ما كان الكشف 
I‏ الا بشت الانفس . اذ يتعين الاقرار صراحة بأن المصادر الشفوية في البحث التاريجخي تتعرض 
دائ للتحر يف الحزي . فغالبا ما يبالغ الرواة في تضخيم مأثرهم الشخصية ومنجزات حزبمم أو مدينتهم 
أو منطقتهم» ويستصغرون مآثر خصومهم . ويضاف الى ما سبق » تباين مصداقية المصادر الشفوية من 
موضوع الى.آحر بشكل مريع.. ولضمان دقة مصادري الشفوية » كنت أا الى مصدر ثان كلا كان ذلك 
مکنا. وأقابله بالمصادر المكتوبة . وفي حالة الشك» كنت أعتمد على أرواية رواة «حايدين» . 

وبادىء ذي بد يتعين تقديم بعض التوضيحات للقراء غير المطلعين على النظام التربوي 
الفرنسى. فالاطفال عادة يرتادون المدرسة الابتدائية الفرنسية لمدة هس سنوات» وذلك ما بين سن 
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اا أو السابعة وسن الحادية عشر أو الثانية عشر. وتم نقل هذا النظام بحذافیره الى شال أف ر 
الفرتی. کا ترعت دار السرم العربة الى تبني هذا السلك ذي السنوات الخمس . ون الط 
اوي ْ ڪرر التلميل عادة عل هاده الدروس الثانوية المعروفة باسم ck brevet J‏ وذلك بعل فضائه 
اربع ستوات من الدراسة, أما الباكلوريا فتستلزم سنتين أو ثلاث سنوات اضافية من الدراسة 
بالقاتو ية. في حين أن الاجازة تتطلب الات سنوات من الدراسات الجامعيةء أو أر بع سنوات فی 
الشعب العلمية", ٣‏ 
ولأعطاء فكرة هادفة عن مبالغ الاموال المتعلقة برسوم التعليم وتکالبف المناء والاعانات المالىة 

يدور حوها الحديث . فالقوة الشرائية المتداولة بلغ 5 دولارا في العشرينات و 38 دولارا سنة 39و" 
يعادل تقريبا 100 دولار سنة 1970 . 

قد استقادت هذه الدراسة كثيرا من مساعدة عدة أشخاص في الولايات المتحدة الامريكية 
والمغخرب . وانه لمن دواعي الغَبطة والسرور الاعراب هم عن مشاعر الشكر والامتنان لمساماتہم 
المتعددة. ففي الولايات المتحدةء شاطرني جون ب هالستيد الرأي حول موضوعي » وتفضل مشكررا 
یع رسائل تة اى بعض الليرين الضالعين ٤‏ حركه المدارس الحرة. وما انقك السنذ ليون 
کارل یراون Carl Brown‏ ۴ا يشجع عملي ويسدې ال النصح والمشورة . واليه يعود الفضل. أول 
مرة» في اقتراح القيام بمقاربة مقارنة تشمل تونس وال جحزائر. وقي المغرب تفضل السيد كينيت براون 
Kenneth Brown‏ بقراءة الفصل الثاني والثالث والرابع » والتعليق عليهاء وذلك ف مسوده الست 
الاو ى . كا ساهم بشكل جوهري في مساعدتي على فهم المجتمع التقليدي المغري . وأبدى السيد محمد 
الثانى والثالكت والرابح وجزء من | لمصا الخامس : کا تقدم عص الملا حظات التعلقة تنصر م الفصل 
الثالت.. وق الأخحر» ما کان شدذه الدراسة ن تری النورء لوللا مساعده وصار وحسن وقادة الرواة الذين 
اعتمدت عليهم . فلقد وضع العديد منم رهن اشارتي مجموعة من أوراقهم الخاصة . والى كل هؤلاءء 
أتقدم بعارات الشگر والامتنان : وأخحص بالذکر منہم» السادة مولاي مصطفی العلوي وعبدالسلام 
الغاسى وعبدالله الجراري وعثمان جوريو وابراهيم الكتاني وأحمد معنينو والمكي الناصري . 


.س ا ب نے ب و ا 
(#) الشعب العلمية والأدبية را). 
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الفصل الأول 
مدخل لدراسة ظاهرة المدارس الحرة 


1. مفهوم المدرسة الحرة 
ماذا يعي مصطلح والمدرسة الحرة» على وجه التبحديد؟ ان كلمة «حرة» تفيد معنى «خحصوصيه» 
رة من كل رقابة خكومية»ء أكثر ما تعنى «مجانية» . غير أن مصطلح «المدرسة الحرة» لا يطبق 
على كل المدارس ا-لخصوصية › اذ يهم فقط تلك المدارس تي شرف علیها الأهالي . فقي المغرب» لا 
يشمل هذا الأصطلح الدارس التي أسستهاء قبل الاستقلال» الرابطة الاسرائيليه اا را 
۳ التبشيرية المحعددةء أو الاعات الاجتبية الخصوصية الأخرى» ك کا لا يشمل مدارس البعثة الثقافيه 
0 و الاس 
ا کان التعليم الملقن في هذه المدارس يقتصر على الطور الابتدائي ؛ رغم أن بعض 
س الأولى كانت تضم أيضا أقساما من الطور الثانوي . وبالطبع» كانت اللغة العربية هي لخة 
الت 3 » وان كانت قد أضيفت نما في بعض الحالات» بضع ساعات من اللغة القرنسية . كا كانت 
س ا الي د دات المستوى الرفيع والمحدئة في الثلائينات» تستعمل منهاجا دراسيا مزدوجا باللغتين 


دوس اطرة؟ لقد حاول الكتاب الذين نوا بدراسة المسألة ى سياقها المغري» 
بان واش ل رس سل تكن سوى نتيجة مباشرة حركة الاصلاح الاسلامية المعروفة 

الت م ت مشاببة كتلك المعروفة باسم المذارس القرآنية ا لحديثة 
راضه انطلاقا من هذه المواقف» هو أنه لو لم تكن هناك حركة اصلاح اسلامية 


ص قرآية جد ونس . لما كانت هناك حركة للمدارس الخحرة با لغرب 
3 و 
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في السئوات التى أعقبت الحرب العالمية الأولى على الاقل . غبرأن البحث الذي قمت ره 
ملعم أي من هله التفاسير» الٹىء الذى دفعنی ف اش عن بدیل اک أفناعا. 


لقد ظهرت المدارس الحرة - أو المؤسسات المشامة ها تحت اسم اخر - في العديد من البلدان الق 
فاشت 0 N‏ ان ٣‏ تقل ف ا E‏ نس ااا الاي امنتمة الى هز 


ویمکن ر ر المدارس ال من خلال القاسم المشترك الذى 

هذه البلدان : ويتعلق الامر بالمجابة الاستعمارية بين حكم أجنبى والسكان الخاضعين لى 3 
اقتراض هذه المجابهة الاستعمارية » خصوصا منها تلك التي تتبح فيها القوى الاستعمارية سياسة ثقاف: 
عدوانيةه (كمرنسا في الجزائر بالمقابلة مع ايطاليا في ليبيا) » اقام بین ردود فعل السحان المغلوبين على 
أمرهم » أقامة مدارس خحصوصية للحفاظ على تقافتهم وضصان IT‏ هدا فانه اذا کان مز 
شان العوامل المحلية الخاصةء كالاصااہ اح الاسلامي» أن تعرز سیافا تنبتی فيه ببلد مع" ن بعض 
المدارس أو معظمها» فان د eT‏ خحصوصا ف جاننها الثقاف› هي التي تک :۱ الوضعية 
التاز ية ديناميكية أساسة 


i 
1 
۳ 


4 
1 
N 
4 
٤ 
4 
1 


A e Ga IF 


ولتدعيم هذا الرأي وتوضيحه» وكذا استعراض الأشكال المتعددة التي اخذتها المدارس الحرة فى 
المناطى ري ن أفر يقيا الشمالية الفرنسية. فاننا سنعالج فى المبحتين التالير ن ظاهرة المدارس الرة 
قي تونس وال جزائر. 


1 4 
- 
3Y 1 


ا ج ک3 e‏ 


ê 


۰ 3 3. ظاهرة المدارس الحرة نویس 


ا ا انی ل بست بتونس الا عة 1881ء آي بخ مرور نصضف قرن تقرييا 
ا فان تونس كانت دائ أكثر عرضة لتيارات التحديث الاوروبية من بقية بلدان 
. فمن أواسط تسعينات القرن الماضي» والى غاية سنة 1912 نشطت بتونس نخبة 
ة. ولقد لقب الفرنسيون هذه الجاعة الصغرة ع باسم «تونس الفتاة» » نظرا لشدة شبهها 
: ا ا وکانت تتوخحی التحديث والعصرنة » عبر اجراء اصلاحات عملية معقولة . كا 


سا د ارسر القرآبة ال الت نقلید i‏ ي البلا E.‏ إل مدارس أخدائة. ٠‏ ورم مھہ 0 
n‏ 
ist BS‏ ۰ ول en E‏ 4 ا ا 
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کائت ترفض الاصلاح الاسلامي › لعدم ملاءمته للعص الحديث. داعية ال ىاكاة فرنساء بخيه 
الوض بالمجتمع التونسي الى مستوى الغرب ٠‏ 
وأسوة بكل لخبة محديثية » كانت تونس الفتاة تعطي الاولوية لمسألة النعليم . فكان خير الله أبن 
مصطفى » أحد المنتمر ن الى ھ هذه الجماعة » ينادي بالنهج التدرجي . إذ ارتاى ضرورة الحفاظ على بعضص 
النعليم القراني في شكل منقح › الى بااپ ای مر ی اا8 کا سعی ال توظیف التفنیات 
البيداغوجية الحديدة ا من الفرنسين العاملين «بمديرية التعليم العموه مي ٤٣‏ وذلاك لتعليم اللغة 
العربية . وكان يومن بامكانية استخدام اللغة العربية في تلقن المنهاج الدراسمي ا لحديث . ولوصع أفکاره 
موضم التنفيذ» حصل خير الله ابن مصطفى على مساعدة مالية من ريس انين الب . افافتح 
في شهر دجئبر من نة 1906 ما أسماه «بالکتاب المستصاح ) 8 المدرسة القر انبة الحديثة. وهي الأ ل 
من نوعها في أفريقيا الشمالية . واسنهلت المدرسة عملها تحت اشراف مدير كفؤ» بمنزل واسع وأنيق 
بالدينة العتيقة في توئس العاصمة . وفي غضون شهر.ء استقطبت 200 تلميذ 
وكان التعليم الملقن في مدرسة خير الله تعليما عصريا أساساء وان لم يكن ينبذ كايا المنهاج 
الدراسي الاسلامي التقليدي . فكان التلاميذ يتعلمون في البداية مبادىء القراءة والكتابة واستيعاب 
قل الثررع في دراسة القرآن الكريم . ثم» بعد ذلك بحفظون عن ظهر قلب ربع 
القرآان > ويتعلمون القواعد الاساسية للعقيدة الاسلامية ودروس الاخلاق . وف نفس الوقت› کاں 
المي يتلقون : «تعليم] علمانيا يتضمن القراءة والكتابة وحفظ تارات أدبية من الشعر والنثر والنحوء 
ب والنظام المتري» والقواعد الأساسية للجغرافياء وخصوصا تلك المتعلقة منها بتونس 
ي وخاصة تاريخ تونس مسبوقا بملخص عن تاريخ العرب و تاريخ فرنساء وتراجم 
ء کل ال ا والمبادىء الاساسية للعلوم الطبيعية . » 
هله آلوآدء أستخدم خر الله كتب المطالعة العربية المشكولة الصادرة في مصر 
ا بعد الي حور لہاج الدراسي حينا أصبح مقتنعا بضر ورة اعطاء التلاميذ معلومات 
ا الل ا الفرنسية والعر؛ ية . 


ف os‏ نونسم الفتاةء أانظر محلیل ليون کارل پراون في : 
Micaud, Brown, & Moore, «Tunisia : The Politics of Modernizations: (New Yc 6+ 1 Pp. 93.‏ — 
لاھ بمكان الاشارة رة إلى i‏ عدد المعمرين الايظالين بتونسن كان يموق عدد المعمرين الفرنسيين» طيلة 
اقام r: i‏ 1. إلا أن اللغة الفرئسية كانت هي اللغة المستعملة في التعليم 
کوین الفرنس شرط اناي انبرل على منصضب شغلل أي إدارة الحاية وإحراز مكانة 
دا أن وجه ا اف ا E:‏ وض فرتبا. 
A TON‏ ينية وغايات لر ر لاد 


“تھ 


1 
| 
LL 
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1912 فان مدرسة خر اف اہ ہے ٠‏ 
ول الزخم من توق ح رده وس ا 
٣‏ اسسا ن اسر اس ۳ ٠‏ 
اليديئة الاولى أصبحت لاحقا تموذجا اقتدي به ي به بتونس لباه البنر | 
الموالير . قفي صقاقص ن تحت مدر سه قراتيه سز ره سمه 0 |7 i‏ از دهي یرو نف از ا 5 4 


2 1 
ج r‏ ّ را اف 
1 و 1925 . وانقشرت هذه الحركة في بيزرت والقيروان وسوسة ء وفي حواضر ار 
د : ر چ ل9 ق ا 2 IC‏ 1 ۴ 4 أا " ا 13 
E‏ کباحل موقن وموناستبر وقصر هلال ومهدیه . ور » بخ انعدد الاجمالي هذه المدارى . 
e: 10 2 : i,‏ ر ل 
جموع الراب التوسي سر اد را ر صك وما س £7 و ار ۶2 ا مم سل عر لدا . 
افحت اربع مدارس فقط . : ئم افتحت سنه ۱727 ست مدارس » ولات سنه 1928ء وتسم ر : 
1939 ة کان حموعها 22 مدر سه قرا ررك توس - 1 و ےک تف ّ 1 ١‏ کد 0 پا 


Cg 
وعقب الخحرب العالمية الثائية ء وفي عمرة الزحم المتزايد الذي عرفته الحركة الوطنية التونسية شاد ,ي‎ 


خرب الدستور الخدید» شهدت المدارس القرانية الخديئة توسعا سريعا. قى سنة 1951ء رل 
ٍ لسجاي ها 23000 تلميد . وغذاة إعلان استقلال ونس َة 1956 کان هتاك حرال 00 35 . 
في مايقارب تلميذامن كل أربعة تلاميد منتمين الى المدارس العمرمة : 
رغم آن الهاج الدارسي کان عطي أهرة قصوی فلغة ا( العربية والمواد الاسلامية › فاته کان مرصد 
ار وا الدروس الابتدائية» التي تسلمها «مديرية التعليم العمومي 
» مارست اسححومة رقابة شاملة ٣‏ فدارس القرانيه . وقامت» فی کثر من 
ت بتو ای مدارس عمومية » اذ ا تک ن خرب الدستور اسحديد» عل مکی نظرات ف ۱ 

E.‏ ف الإبقاء على المدارس القرآنرة الحدية کشکل دائم من أشکال یمز 


رة 2 ة الحكومة على هذه المدارس والتعير الذى ادغات ا 4 تعسا ل ق خحققه ن [ 
E‏ المدارس وسيلة ناجعة > ا الح اة ای انساء المزيد م“ المدارم 


س القرانية الحديثة بوظيمَة محدية» تمئلت ف توق تربية حدیه 
ا اکت کی ادد الان العر بية الاسلامية التقلرديه 

ae:‏ آنا غالبا ما كانت عرضة لاستعلال عتلف اعات 
ر کو انين ذلك آن کل القادة التوتسيب 


: ا ار کے < گر 


3 
۳ 
° 
Jn YA 5 


Scanned with CamScanner 


kê ss a xı :‏ 
ومجمل القول» أن نمو المدارس الحرة بتونس يعكس بعضا من ملامح البلاد المحميزة . فنظر 


لوقعها الحغرافي وتقبلها التقليدى للتار ات الا وروبية» ا تعارصس تونس بقوة إقامة ال ابه الفرنسية e‏ 
181 . فلقد كان بعص ں التونسیین ع الاقل > ونخصس بالذ کر منہم حر که تونس الفتاةء يداول 
ازى جهودمم بعل جتمعهم بجاکي المجتمم الفرنسي . وف سیای لبخة حديثية متوجهه اساسا تجو 
باريس أكثر من توجهها نحو القاهرة أو دمشق› طورت المدا وتن ال الرس 2 کو 
منپاجا دراسیا مزدوجا باللغتين العربية والفرنسية » وذلك بغية الإاعدا د للشهادة الا بتداثيه التي 
تسلمها إدارة التعليم العمومي » وهي ذھادة ول خاملها خی ولوج امدارس الثانوية العموميه . وحين 
ريل الى المكم حزب الدستور الجديد البعيد النظرء ألغى المدارس الحرة وأحل لها المد 
الأبتدائية العمومية المسيرة على الطراز الفرنسي . 

ه . ظاهرة المدارس الحرة بالحزائر 

عل ھکس تعادلھا مح عمیتیها» توس والمغرب کانت فرنسا حکم اخراد تر گمستعمره 

تظاهر بحکم غير مباشر. فلقد بدا الجول الاستعهاري الفرنسي بالجزاثر سنة 1830 امت ر 
«التهدئة» الدامية والطويلة معظم فا تبقی من القرن التاسع عشر. وكان الحكم الفرنسي بابجزاار أفظ 
منه في بقية شال أفريقيا. E‏ جزئيا الى تواجد جالية كبرة من المعمرين الفرنسيين باجزاتر. 
ومع مرور الوقت› أبدی بعض الحزائریین ميلا ای الفكرة الداعية ال عحاكاة فرنساء فی حین ذهب 
البعحض الآخر في الاتجاه المعاكس . وأصبحوا واعين بضر ورة الحفاظ على ثقافتهم العربية الأاسلامية . 
فقام هؤلاء› ابتداءا من العشرينات ‏ بالاعداد لإنشاء مدارس حرة في سياق حركة إصلاحيه إسلاميه . 


_ فيا قامت الغناضر الحصرية المتوجهة نحو الغرب بإنشاء أول مدرسة حرة بتونس › اختلف 
ا ر ي نزار حيث قام قادة الاصلاح الاسلامي باتخاذ امبادرة في هذا الصدد . فباستلهامهم لتعاليم 
N‏ الافخاني وحمك عبده بمظر والمعروفة بالسلفية' ا بعض العلاء الحزائرنه 
: ف استرات التي سبقت الحرب العالمية الاولى وتلك التي أعقبتهاء بضرورة إصلاح ۴ 
لام ا وهم عن طريقه . وكان يتزعم هؤلاء الناس الشيخ عبدالحميد بن باديس اكات 
ا ۴ ال كل العتيق الذي كان عليه التعليم في المدارس القرانية التقليدية › فافتتحوا 
r‏ س الو . ة, وبانتهاء سنة 1931 كانت هناك بالحزائر حوالي عشرين مدرسة حرة. 
التطور ی فیا بعد بای بی ملب پیا اسان ب 1931 وي آواسط 
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ا Ye‏ 8 انين الحزائريين بإنشاء المدارس الحرة اعتباران 
) 0 
i -‏ في لوج المدارس الحمومية » وثانيه 
eT‏ دية لدى أولثك الجزائريين الذين استهوت 
اوا و سرض تارا لور لر السلفية بالمعرب. 
-jpues Berean, mah‏ 
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e‏ الحضارة e st‏ ان gt‏ مدارس ون وني تعليم عر اسلامی ار 


ر ا ا ار او القرانية ادر تون 
في كاتا الحالتين» كان التعليم مقتصرا على المستوى الابتدائي » ماعدا بعض الاستشتاءا تب 
البارزة في الخحزائر. لكن. بينا كانت المدارس التونسية تلقن منہاجا دراسیا مزدوجا باللغتن 
والفرنسية › کال مناج الد رامي للمدارس الخحرة ازائرية یرجح کسه المواد الااسلامية واللغة ترا 
ويحصص فقط ثلث الخحصص الدراسية للحساب والحغرافيا والميادىء الاولية للع الفرنسة(7'). a‏ 

كان خرججوا المدارس الحرة الحزائرية» على عكس زملائهم التونسيين» لا يتلقون التعل الضرورى 
ف لتأهيلهم المدارس الثانوية العمومية . فكانوا يضطرون الى متابعة الدروس الثانوية التقليديةء أ 
6 وقي غمرة تزايد كثافة الحركة الوطنية الجزائرية عقب الحرب العالمية الثانيةء ارتفع عدد المدارس 
0 اط س ا بعد سئة 1947 . فمند الاد ينات › کائت اواد التربوية والثقافة ا 
ي رات غلت في القرى وال مناطى الجبلية » وشملت المناطق البربرية. واستطاح*لصلحون وغدد 
ا ن الحزائريين أن يشيدوا على هذا الأساس حركة المدار س الحرة» وأن يحققوا توسى 
e‏ ا کان ریات وی وط خراك وقي سنة 1951 > كانت جعية 
if‏ ف ريا . وني نض الفثرة» تزايد عدد المدارر 
ك الاخرئ: ويلخت اللركة برمتها أوجها نة 
و000 4 ايد 


E‏ بء التي بدأت في شهر نونبر من سنة 1954. أقدمت الادارء 
ت متهمة إياها «بالأنڈطة التخريبية»» ووضعت فدیرسا شنت 
ن 1954 وستة 1959 » 9 مدرسة من مجموع 102 مدرسة 
بان اداس 17 الجزائرية أصبحت متجاوزة» منذ أن تحولت 
e‏ س باھویة الخحزائرية الذي عرسته في شبات الأمة 
يک وښن 1 pT‏ وحة عه للثورة الحزائرية . فا أعد بصر 

اتون بار بحزائر قبل الرب العالمية الثانية » ر يؤت 
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ى والخالاصةء أن نمو المدارس الخحرة ة الجزائرية يمكن تفسيره بصيغة الملامح البارزة في تاريخ جزائر 

قن المشرين . فمبادرة الأصلاح التعليمي م تأت من صفوف المثقفين المغرنسين» كا هو الامر في 
تونښ› بل جاءت على يد العلاء دوي الثقافة التقليدية . فهذه الح |عة الاصلاحية المولية وجهها قبل 
1 جامع الجونة بتونس والازهر بالقاهرة» تبنت › ف المدارس اخرة منہاجا دراسیا یرتکز ف معظمه على 
ية 1 اللغة العر والمواد الاسلامية . وهكذا كان القصد من انشاء المدرسة ترسیخ الشعور باهوية الحزائرية 
: ۳ 5 ان التلاميذ» أكثر ما قصد منہا تأهيلهم لولوج المدارس الثانوية العمومية . وأثناء المقاومة الامحابية 
es ١‏ ة ة التي أعقبت سنة 1954 تقهقرت المدار س» نتيجة الاجراءات القمعية التى اتخذتها 


Ow 
3F eys 
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3 د هذه الملآحظات التمهيدية المتعلقة بظاهرة المدارس الحرة عموماء ومثالي الجزائر وتونس 
E.‏ ا ا بن آن 0 ا ا وهو موضوعنا الرئيسي. . وينبغي هذا الصدد أن للقارىء 
للومات تتعلق بترتيب الفصول اللاحقة . فالفصل الثاني الذي عولج فيه الوسط 
کل كل أرضية لحور اهنا هذه الدراسة . وفي الفصول الاربعة التالية المشكلة لحوهر 
کک جرک r:‏ الحرة المغخربية منذ نشأتها عقب الحرب العالمية الاولى وحتى الوقت 
اقا ث یعرضص بالخصوص لنشاأة هذه المدارس وانتشارها في معظم الحواضر 
و ل الرابع» فيخطي فخظى القية الممتدة من سنة 1931 ال سنة 
د را د ارس ف البادية واستفادتہا من تنطيم الحركة الوطنية المغربية. 
2 0 من اع | « ای توسع ونمو المدارس الحرة تعد الخرب العالية 
E‏ لی س û‏ 1956 > سنة ا لحصول على الاستقلال . ويعرض الفصل 
ةا اأريعة عشر سنة من عمرالاستقلال . وفى الخانعة تمت معالية 
. وتتعلق بخصائص حركات المدارس الحرة المشتركة 
ال اشر للمدارس الحرة المغربية» والصور التي 
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الفصل الثاني 
3 الوضح المغربس ق العشرينات 


شوت ول ررر اة بالمعرب» بعد انتهاء الحرب العالية و بفْترة وجيزة - أي سبع 
) ر ص الاية القرتسية والاسبانية ء ئى انتشرت فى م معظم الحواضر الرئيسية » خلال 
کس ية وهم تشاء هذه الدارس اليكرةء يتين الرجوع اى الومط الفكري الذي 

ري e‏ د حصر اللعال الياررة لوط العڑں ق العشر ينات (على الاقلء من جاتب دائره 
سة اللحلودم قي ما يلي : التعليم امغر التقليدى › والسباسات التعليمية للطة 


ته وشو ارك اة وسوف تعرض في هذا الفصل باجاز له العا وتعحللهاً. 
ت ا بالمغرب في القرن الثامن i E‏ 
ls‏ ة ستنة 1912 ورد القعل الذي أعمَبها 


وهم ا ف المدارس 2 الاوز 
ا چم ونومیته ختلفان. بطبيعة الخال من قرد 
e.‏ عملية اصلاح وتحدیث المدارس 


َ اوي‎ . 
8 ٣ 
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وعلل عكس ما يزعمه عدة باحشين فرنسيين» فان التعليم المغري التقليدي يي | العشرینات | ری 

يعرف حالة من الركود التام فعلل مستوى التعليم العا كانت التيارات الدينية على شدها مئل .2 

0 على الأقل ويا أن الطلبة المتائرير. مذ التيارات يدرسون لاحقا في المستويات الدنياء فا 
كارا يدحلون عناصر من التغير والتحديث عل بعض المدارس الابتدائية والثانويه . 


لقد کان التعليم ا لمغري التقليدى في فترة العشر ينات تعاي) دينيا بالاشاس . وكذلك کان شان 

مذ الف سبة . فكل شىء في المجتمع المغربي يرتكز على الدين الاسلامي فضاء ء ومالية «ادارة . فز 

اعتيبر الالام بالاسلام مسبأالة ذات فائدة قصوى . وكان التعليم المغربي التقليدي دائ تعلي) خصوصياء 
اذ 1 تكن هناك أية ميزائية خاصة بالتعليم العمومي قبل الحاية . . ولل تكن الدولة تتدخل لانشاء مدارس 
جديدة. وعلى الرغم من افتقادها احق التفتيش › > فان الدولة عادة ما كانت تطلب من المدرسين ابات 

e et. i 9‏ الآن» ی e‏ العامة و سکوی ر سبة المدققة 


§ 
0 9 سے ™ 
ب کی ٢‏ کا موہ فا 


3 3 : اميم الابتدائي : «المسيد» 
| کان قر لقو ان یی ااتدای ن لایس ارآ الم کب او کاب ز 


1 
® | 


8 بية الفصحى . غير أن المصطلح المستعمل غالبا للدلالة على المدارس القرانية في الت هر فة 
ا AA‏ العربية المكتوبة فى كل أرجاء المغرب» وفي لغة التخاطب في 
e 0‏ تاس والرباط وسلا والدارالبيضاء . وتستعمل كلمة «الجامع» في طنجة ومراكش» ولدى بعض 
ا ت القروية . في حون تستعمل كلمة «المعيمرة» ي مناطق جبالة» وكلمة «المحضر» في اسفى 0 


فی کل PR‏ عل الاقل› «مسيد» واحد» بل وحتی ف کل «دوار» . أما المدينة فتعیل 
2 ا ة ». فقي فاس وحدها» کانت هناك 135 و«مسیدا» ي مطلع القرن . وقبیل ا لحاية» کان 
FR‏ د الايا اللتلاميذ المخخرطين في «المسايد» يراوح ما بين 000 120 و000 150 تلميذ من ساكنة 


مر 
a:‏ 
- 


ا أربعة ء لاعن الال اوتشمل 000 800 طفل في سن التمدرس . وهذا يعنى أن واحدا 


باستتتاء اهاز القانوز ي والاداري الذي وضعه الفرنسيون بعد سسنة 1912 . 
للام e es‏ ۴ ت اون اراتا اسن 

السيد» عيجية عامية لكلمة «السجد» انى يستعملهاآلمغاربة كمرادف «للمدرسة القرآنية» . وبخصوص 
: ك ة «المدرسة القرانية» الملحقة بالمسجد قارن الصطلح المغري «الحامع» الذي 
رغ اس آنا بيد» كلمة عامية » فقد ادرجت قي اللغة العربية المكتوية بامغرب» افیختادا 
2 ئ قاتا السا ادسة مه 1 3 دچنر ‏ 1968 . وانظر ايضا 

- bulletin des Etudes Arabes (Alger), ES raa 1 a AA 

- G.S. Colin, «Un dome E 
(1931), p. 17.1.4 
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ن كل لاله مغازبة: کان يدرس «بالسید» (عل اعتبا أن بعض الفتات فقط هن اللوتي کن يدرب 
الفعل)ٍ 7( ا كانت iE.‏ المتعلقة بالعشر ينات ع _متوفة) فال بومتح المرء أ 


ا يوجد مدرس واحد یسمی «الفقيه »١ء‏ وهو شخص من حفظة القران الكريم» 
ذو ثقافة متواضعة . وفي المدن. يؤدي كل تلميذ من تلامذة الفقيهء البالغ عددهم في المعدل عش رین 

تلميذا في كل مدرسة» فدرا بسیطا من المال اشوا زيادة على مبالع اوق تسلم للفقيه» كلا > 
التلميذ من حفظ عدد معين من الايات القرانة( . غر ان هل بالغ متواضعة . وكثرا ما بضط 
الفقيه الى تعزيز دخله باعطاء دروس مسائية خصوصية أو بالعملء ؛ راا الفراغء كحلاق أوخياط 
أو اسكافي . وفي القرى العربية ودواوير السهول ولدى القبائل Êk‏ حمل لفقي اسم «الطالب». 
وا ا يكون آقل اطلاعا من فقهاء المدن . وإلى جانب التدريس» يقوم فقيه القرية بمهام القضاء 
للبث لي النزاعات البسيطة وبعض الأمور الصغيرة. وتستأجر المجماعة الفقيه لمدة سنة عادة. ويدعى 
تبعا لذلكڭ «فقيها مشارطا»' . ولدى القبائل البربرية» يشارك الفقيه غالبا فى عدة أطوار من الحياة 
t~ 1‏ یاب ري , وعادة ما يلقي أجرةعيناء ودد عات اة ل 
ر '. ومحظی الفقهاء ءي المدن والقری باحترام ک گار ا خحاصة داحل الح |عة» اا 

حقيقة تغفلم السار الفرنسية عموما. 

E E‏ ا لھ آن هو المادة الرئيسية الوحيدة ا لملقنة عادة فى «المسيد» . فالتلاميذ يلجون «المسيد» ما بين 
ا 2 ن الثالثة والسابعة (وغالبا في سن الرابعة أو الجا مسة). ويمكثون به حتى سن الثانية عشر أو الثامنة 
عر وي هذه الفرة بجاولون حفظ أجزاء من الذكر الحكيم . فامسلم الصالح هومن بحفظ القرآن. 
ا اعت المدارس الابتدائية التقليدية آلا لبلوغ هذا الهمدف. وغالبا ما لا ر ر شه الفشه لقرآن. 9 
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حاو آن يفعل . 2 ذا 2 يني التلاميذ عاد 7 السحث 4 ی ماسر الآبات a1‏ لقرانية ال 1 ومو ل 
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ا 3 في ونر 0 ك السنوات الأزلى من القرن العشر ين نقفا على نفس النسبةء آى 
تونسیین کار ١‏ و e‏ 2 أانية اظ 
Charles-André Julien, «Colons français et jeunes ti 882-1912)‏ - 

d'Outre-Mer, Vol. 54 (1967), Pp. 112 

ا ر که ناشلع في الفقه 
جه الابہ . فقد ا «الفقيه» الى شخص دې قاف متواضعة › 
الذى 0 نوم بمهام التوثيق العمومية (العدل). وحينا يستعمله الانداد 


U e 


ی 428 . قبل الحاية. کان دخل الفقیه ترواح ما بین 75 و 150 فرنکا في 
ي جيه رارج السابي). 
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ا القخلي عن تدريس اللعة في العقود الأول من القرن العشر 


3 ۰ 2 طط 5 
hl‏ ين في الأغلبية الى 
ر ي ي ا غابية الساحقة ر 


إل اد ,: 3 | 
ل آنه ينبي التأكيد عل وجود عدة أ انواع من «المسايد» المتبارنة E‏ 
ی کے من ومسایدہ نایا ا“ 4 عن بعض. ور 


| 


٠‏ الزاقية الحسن تجهيزا بل بل وأحسن تڪوينا من «(مسايد» أناء الطبقا ا ی الطب 


١ e 1‏ | ات 
بیع وتوعية ة«المسيد اله امرف ا ت لدنیا. 4 وی المقاء ا ا 
a OS‏ ارط 
ا او 1 3 2 فقهاء سرد 

ق و التكوين. رغم آنہم» بکل تأكيد کانوا یشکلون 


a ن وا‎ SF 
ف انتظار ر تو 1 اپ بعص‎ a با لمسايد» لبضعح‎ Î را یدرسو‎ 5 ۱ E ا‎ 
ا 2 مر كرا على الالات ال له م 4# القضاء أو الع‎ e 
٠ تي لا یون فيها هؤلاء الاس اتصالات عائلۃ ۾‎ e > E 
E ل لل ا ر 8 احضرية . وغالبام یوڊوں الحصول عل من‎ 

0 صب ه 
:0 قيا التضلہرن ET EET‏ 

لتعليم ئي ي بعض «المسايد» کان يتضصمن الاي را ات 
ap.‏ المختارات من الأراجيز التلقينية ٠‏ وبا ا ا للہا ال ا 
س ! | 1 ف 
رورا ن فاته من المفير معرفه نسسبة «المسايد» الا اا `" 
6 5 الا یات مدققة حول هذه السالةء فل ر حمد دا ا 
: 2 8 1 ید الملقنة مہا ج دراي متقدم تسه با مء 2 e‏ 

] ۳ ۳ ُه‎ 4 E a 
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8 - وده سمة ميزه 


EE ا ا ا‎ TK 
دراسمےے و ال 2 1 ف حجر د تسش‎ : 
ر ویستم س‎ 
و | ا ساعة ر ار‎ E Ne 

3 : ایی‎ : 3 1 r . ع‎ 7 پ٣‎ 2 a , 


- E. Girardière, sao mh 100 
Africaine, Vol. 1, no. 1 (erm e PE 


اه پروي ووجیه وتورنو عن تلبذ 
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o‏ ۲ ققق فف و و و و و ييي ص — 7 ZZ ZZ z7‏ ف ف 


اللدرس أمره للائصات | ی هذه الا صوات |۱ ه وتصح حي ١‏ أن ماحد ,عاق خا الإاغلاط 


ا ا س نے : سے کے الا 


بضر به ةه على الرس أو الكتفير ن بمصیب طویل زرشیں . وتما لعقّو رة لتأديسية فی صرت لذب عا 


اظن قمبه . 


وتختلف هيئة «المسيد» وصیانته تبعا لتواحده ٤‏ المدينة أو الق ية أو الدوار أو لدى قيلة قط 


ت سیا e‏ 
اج ل فالت طيم الت ليدي ا مد ينه المعغربية بيصم | لمحد واف عادة فى وسط لدينه > [ و سى 

بالقرب منه أو ملحقا به . وبقدر ما تكبر المدينةء تقام «مسايد» إضافية في الزوايا والمساجد الحديدة أو 
الأضرحة وغرف الا يجار. وباستئناء هذه الاخبرةء تعود كل «المسايده الى ملكية الحخيس» وتعد وزارة 


الأوقاف مسؤولة عن صيانتها واعدادها للفقهاء دون مقایل 0 وف القرى العربية ودواوير السهول› 
بعد «المسيد» مسجدا أيضا . وأحيانا يكون عبارة عن حيمة أه وک من فع : او یت هن حر. وع 


کک ۳ ([ مسسمك ‏ المدينة » تحمل سکان القرية نفقات دناه وصبابته رلدي کیان بال تکون لمدرسه 
القرائية مستقلة بذاتها عن مسحد القرية» وتتحمل الح اعة تمقات صبانتها | 


وق مطلع القرن الحشرين › ر يكر ن دور «المسيد» في المجتمع لري يقر عل لعل ۽ ودلكڭف 

لشبب أول 2 هو ان التردد على TE‏ يتضمن مسلسلا من التنشئة الأجتاعية للاطفال الدين 

فصل ن غالبا RES‏ النسوي للأخوات والأمهات والحدات ي ال اوو واب اخر :هه 

ان فز رد E‏ الاخلافق والمروءة فى «المسيد» وتش هل الأمر رمزيا ف 

3 | أن الأب ن طعا للفقيه حينا ياي بابته لاول مرة الى «المسيد» : و«اته ابتك 
E‏ 0 مور اضر به» وادا دیحته » فأنا أدفنه' . 


ع الاطفال الذير بن اموا براسم وبامسيد» س من 2 اکم حفظوا القران» حتى 
ا من 2 ا a‏ ال ن fS‏ أ رقو . ولحالاصه اله ول ل 


ا شر ا من طريقة عيش أولتك الذين انقطعوا عن «المسيد» في سن 
: لمرن مع آبائهم الذين م سيق هم أن ترددوا على ؛ «المسيكد». 
عل أ الف يات الا النزر القليل . فالتعليم ال AOE‏ 
ا 2 والعالي. ف الوق الابتدائی» كانت بعض الفتيا 
بقاء 2 e‏ کا Ea 3 iy (a‏ هن القام 
انا الى مد اا pee‏ ثري أو الأشغال اليدوية . عبر | 


رخ بيوم 26 ماي 938 8“ من آوراقه الخاصة وکا مسر ی 


U.C.L.A,, 1969), p. 476. 2 
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ب التمليم اتوي 
ای لاتا ر الي تواصل دراستها في الطور الثانوي . فلقد كان ,از 
ى اة تة صارسة ‏ قغالبا ما يعجز التلامية عن حقظ القرآن» أو ان هم اتام ار 
هروه قال دام الهمة شيهم عن الاستمرار ف الدراسة . والىعضر لا خر تار اھان ے ” 
ا عو وة التمدرس . ومن كن من استظهار القرآن كله _ وهي تجربة شاقة فی جيم الا 
سمي «طالبا»» وح له ولوح المدرسة الثانوية . ۱ 


وقال الم ية ء ا الثاتوية (المد ارس العلمية) قأئمة ى بع -خواضصم »۽ ولدی دعم 


سوس * E gO‏ د کے 


وهل e‏ ظط کک 
فا 


a9 pe ae e yn و کسه‎ ۰ TALT 
١ ۰ > 5 7 : هھ‎ ۴ ‌ 


قبل جالة. وکاتت مب متتشرة بالخصوص قي متطقة سوس ° . وادا لک فر به سسس اقل ۴ 
س e:‏ ربع قری۔ وز تة وص : 


قآ 


کل ی اوقت کات تمض درون کا ي تم خواضر : 


3 


a‏ ي 
E .‏ : 3 6 5 
ا بو ٣‏ . 3< - 5 ۴ 
Pe POT‏ ت 7 3 
: ا ات ر E. S-. E Ê‏ = 
. 4 - ہے 
5 ا ا . مید ااي 
ق r,‏ ؟ 
E 2 .‏ پاے ۰ 1 0 f‏ الشهرة والصعة. 
٤‏ . 
e a ۳‏ 1 ۳ 
7 
1 ت € 1 | 3 . 
د 8 ات ا * 5 
3 
11 ۴ ® 
۳ شر اص e ee‏ 


ETT 
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ج التعليم العالي 

أا فر أقامة ا لماية الفرنسيةء كان التعليم العال ق معظمه متمركزا بفاس . ولقد حدث 
تقهقر كبر مند سنوات الأوج الي عرفتها دولة بنى مرين فى القرن الرابع کر اسلاقیء ول بى فن 
الأذارس التسيع الأصيلة الا هس كانت تواصل عماا س 197 قلق ست هد رون عة 
کمدازرس re:‏ ولم تعد تستعمل ف القرن العشرين الا كمهاجع للطلبة القادمين من ناطق اخری. 
وف السابى › كان الطلبة عجتازون امتحانا انتقائياء بعد انصر ام ثلاث سنوات من الدراسة, کا ب 
تزوید هم با یز يتوفف دعد فضائھم سر سنوات بالمدر رسه» المفر وص نكيل ال ل یکونوا فل اموا 
دراستهم i.‏ آنه ف العقود الأول من القرن العشرين > [ تعد هناك امتحانات . وكان بإمكان الطلبة 
أن يمكثوا بالمدارس ردحا من الزمن دون محديد. بل إن البعض منہم کان یمکٹ با آک کثر من نلاین 
. وعملیاء ببلوغ الطالب مرتبة من التحصيل» يقرر أساتذته أهليته للتخرج والتدريس ا 
عندها ot‏ ( تحدث أسلاك التدريس النتظمة والمشفوعة بامتحانات وشهادات الا في اواسط 


) وکان التعليم العالي يلقن بالقرويينء التي دام تشييدها من سنه ˆ 9 ال 918 للمیلاد. وهی 
a‏ ج _ جامعة بفاس . وكانت الحصص الصباحية عخصصة للفقه. وبعد الزوال» كان ا 
E‏ ت إن روس ال والبیان والمنطق ودروس العروض أوعلم الكلام أحيانا . وکان الحساب 
E:‏ والحمعة وأيام العطل» أي في تلك الأيام التي لا تقام فيها الدروسم الظابة 
ا التي كانت تدرس في السابق بالقرویین» فلم يعد ها اثر ي 
ل القرن السادس عشر 7 . وليس من الواضح ما اذا كان التاريخ درس ا ا0 
0F‏ ن التاری ٤‏ بخغرافيا e‏ یکونا یدرسان ہا ٤‏ بداية القرن العشرين وذلك مند زمن 
2 نة فا ا الدر قر ف في العقود الاولى من هذا القرنء بجامعة ابن 
ا العلاء E‏ دروسا ۴ مسأجد المراكز اللحضرية الأخحرى كالرباط 
ئی بلة E‏ من أمثال الشيخ أبي شعيب الدكالي وحمد 


e a چ‎ 
2 


زم | e‏ بروبار 
3 


e ۴‏ انة المرء ءي المجتمع الکن خلال العقود الأرلى 

اي شگل من الإشكالء على التدريس 
د ان . فلق کان التعليم العالي يكسب | 
E‏ إا عدا ادارة الحاية بطبيعة الحال) . 
ا الدينية . وكان 
اء يوظفون ما يتمتعون به من مهابة ي 


N #7 


3 3 


- Louis Brunot, «L'université fr 
Vol. 8, no. dê Gun 1921), p. 202 
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e ۱‏ | ی فة آل TT:‏ ت 
: تا e‏ 
مصعم زر 2 َ5 1 کک و ر تہ هة ك ل 3 û‏ 
د کی تیا > 
5 = ج ږ 
کے کک اتا یتخت مو ن ترایتھے للحم باسمے ال اتی الاقتھا۔ ۹ ضر ر 
ےھ ۹ e‏ کے = سے ے  E‏ کے 8 ت ك جي 
| د = 
فف الب ال ) کک لقانم ااي المع در لمانا و ا ج حا قلفلك ى : 
2 آھے > ت ا r‏ عو | 
لاق , 
الخذت ١‏ النقد 2 هوف E OF‏ لعا ع تالف a‏ و اڪ . = n‏ ا 
اولصي السعدب ي ج ات ري ٠‏ س حری ۽ ودلاف 
= ا سے . 
: تاا د 
i e 32 5 >‏ & ج &َ جر 
تعاليم دعغاه ال فة 7 انل ن کت س 0اا 4 لے کے چ قن اے کے a"‏ 3 ے: 
٤‏ 1 ك ٤‏ ص ا اتام ت 
. > ش۴ س 
a -1| .‏ 1 1 1 | = 1 . ا 1 ا 
ی کے ية اال عة ا 2ت ي ت فا ی ےا ا لے نے ههل ll a‏ الل ا آل 
3 ۳ چ س ص لسا چ 3 
ا اس 
¥ 


a‏ ولیس تست . ن ما کان یدرس . ونعرت ابضا الاوز الخ کان اطا 
2 1 . آا“ ۔ TS‏ ١ےا‏ ا ط 
ویتاقشونها حارج القصل . کات تقافتهہ نالتا یك وليدة جو اھ ص اللعحت هة حمحیصس ا ۴ 


كات جميلة اجترار كتب القرر الخاصة . وحين| أتم هؤلاء الطلبة دراستهم » تشروا تلك الره_ 
0 التعليم الثانوي والايتداتي > من خلال طريقتهم بي التدريس . 


2 . السياسات التعليمية للحماية الفرنسية 
ان الدارسين للشؤون الاستعارية متعودوںل على 2p:‏ الحضارية الى سعی من حخااھا عض 


n 
ANY ھ‎ ۳ 


د 
2 


” 
0 


۹ . 


r‏ ے اة + یں 
ek!‏ ف ا 


e 


2 مد ر e‏ 3 


4 
1 Y3 1 
ا ية‎ ۶ 
olen t + o 


ی دی مب بسرت رست 
: انما وفي خرب الاية» أعطي هذه المهمة تأويا لى یرای من قبل المارشال لويس ليوطی ‏ ' 
E 1‏ ,عام والذي کانت له اليد الطولى ف ادارة شوون المخرب من سنه 912 | وحتی رحیله E‏ 
2 9. فلقذ 2 a‏ ضى سياسة الدمج والاستيعاب. وذحب الى أبعد ا حدود هډ ف احترام المؤسسات المحلية 
E‏ و رد ست دد 

e E O hS‏ ان هم عرضوا الشبان المغاربة لتيار الافكار الثورية 


نة ٠1924‏ من مغبة ذلك قائلا: وعلينا أن : رص 1 
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1 ف أن نشا وف والماں »موطمی وکارا . حصصت فے مل اق سا ( ١‏ نساه] عاب 
لغري . قالأعيا ی الر ومين و 


. . f 1 . 1 E 
وار وایسارته المداں راسخر ےم ل واص حاب الد اتی وصعار الوطفک‎ Les ecoles des E de notables 
8 ۳ E 1 مھ کا د ا لے مد ا‎ : : ۳ : 

والتحارء Kk‏ کے ب ھم ۱ ا ری حمر به ا الل آل ص م ن a‏ 5 کے . س تس = ا E‏ 
ù ->‏ . د سے - 2 = 
dı ٤ E &‏ & » یھ تاوا باحق سے نے2 

بالزراعة چ ھے 1 سے سے ر سر ر ت i‏ کا ر کے سے کے و Fans‏ 1 ر ص 
ارف ؛ اما مباشرء أو E E‏ قاع تق صو انف هه | اقش اعت سا ل ات sSageê‏ ع ا دات کے 
ا لا 1 سے ٭ نة ۾ تالعما_ ه4 معطا 
التصصه ای 8 اسسا اس سے ای کے اة ال اة سے نشم و سے سے ع 
تک كعادة ولقل هة ته قصہ 
الفلاحي چ ولك رھد YT‏ ص ` €< ماص و یں اب د سے شر ٤‏ وی [ ق سے ٠‏ ا ۴ 

£ 3 
1 چ - سے 2 5 = ة 3 a‏ 
N:‏ المخرية». ی باع ال رح ار به , فخال نال ملد هكدارس اناع ساب ۽ اك 
ا چ لے = a‏ 
a > 3 5 i‏ 
بالتحا أ ال ےا : ۴ ۳ نخ _ ا ۹ ا نے اتی ت 2 ”سے سے س س سے 
1 أ مباشرة زه 9 J‏ © ر ڪ دلجو ب لے س "ی و 8 ص گَ 
e 9‏ 


ect TS N‏ وبعده يلتحقون بالتجارة أو بالادارء 


7 
وق زغم من تعدد انواع الما زس ۽ قان العدد الا و للاطقال عار ته ل حایس ق مد ارس 
العشر ينات کال حد ملحقص . وزد گانت صماضه ل اقام امه ert xo as E.‏ 

.¥ :0 د ۳ 2 
E: 5‏ الكان اللحلين َه وذلك ص سے J m~‏ لبوی f‏ أ اة ص ت لے سے 8 لط 


ف چو وت بکیب غفل ٤‏ عر آنه موتوق› عت عتوان (موحجر لاه 


0 


les‏ ع ها يدو اللاستعال ڪڪ 


E‏ على کل سر شس واس »› مل ماده لکیتیس بل بتع 
رة المسلمين . کا يتبغي تقديمه ي حرعات صع:. مڪاغات وتسر نكف 
امه e‏ الامة 8 أن سسات ااداریی غ ا ی اسآ ا 


ما 


2 2 
تس آ] 

ی 

mm = € a 

اق کے ` الوا اة 

E ys aa الحعب‎ 


- «Plan J études de progfan 
dıı Maroc, Vol 7, 6 


ر ر 
انناو ا کان بعحض العاربة هر 


aan 


: 1 س غار ق جيم 
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المحلين › قان علد المتمل رسي تم »۽ اة ا | t)‏ اضر هن قد السخشرسی ‏ لھ ۔ ور ہے 
وارشع العدد الاجالي للساكة المنمدرسة خلال تعس احقة من حرا 
0 آل 000 745 . وهذا يعنى أن أغابية اللنمدرسين كانوا من أبثاء اللعمرين . وبلخت المرا 
طت الماية لتعليم الأوروسين تشحة ملايين فرنلك سنة 1921 . بيا | تعد حن 
ملآيين بالنسبة للمسلمي . ويعك سم سلم ت اوت الا رقام کالچالی : ۹2 ملب ل تلہم الإ وروی 
و15 هليون لتعليم اللن 0 . وأخرل ل بتعد عدد الحاصلين على شهادة الہاكارربا بي الثآر بات 
الفرندسية › أو دباوم الدراسات الثانوية ألا سللاهية ق او اتك اا هه > خی ھی پيا > مذلاك : 
الفةة القاصلة ما بين 1920 3 71934 وشلا أن ج ا بالا نه لاه ١‏ ةة ې ن تن 


کے ج 
bi‏ 


يتمون دراستهم الثانوية من أصل سلاگلة مسلمة تتعدذي خسة ملايين 


1 ولم يكن الهاج الدرامي بي «المدارس الق لهرنسيه الاسلامة؛ خلال حسم پات ) پحطے کي 
8 و كبر للغة العربية والمواد الاسلامية . فعلى الرغہ من التقبر قات الرشمية الستحسةة لسياسة مک 
فليا الغارة من أسس متية ني لته الوطنية وتفاقمهم" قان توزيع احص عل الماد الان 
يكف بان الامر لا يعلق آلإ بمحاولة رمزية ليس إلا . قالنهاج الدراسي لمدارس أبناء الاعبان كار 


a 


باب في الزاقع: انظبره في المدرسة الابتدائية المادبة الففnة e a OS‏ 

٠‏ ج وات ن الارانة) حص للغة الحرية 13 حصة فقطامن أصل 11١‏ حصة ونصف. آي 
E‏ ا اوتف مناعة بويا - ويضاف إلى هذا اة واحدة ي الاسبوع للترية الدينية . تلة_ 
بيةء خلال السنتين الرابعة والخامسة. ولي المدارس الحضر په » كانتت حصة اللخة الى ب 


0 ا 2 ا طيلة السنوات اخس (9/ من المنهاج الترامي). ول تكن تدرس بتانا ‏ 
TC‏ : 
جک e 2 3 n‏ 


ت 


Conse au Gouvernement : e ا‎ 
ER a 


begt: 0 ۱‏ ية : عن أواحر 
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اي القروة 6 . وجتى تلك الساعات المعدودة واللخصصة لتدريس اللعْة العربية » كانت قيمتها 
كر مها عملية . فكانت الدروس تركز على النظريات النحويةء ولم يكن مجرى فيها اي اخحتبار 
و کا كان تلقين القران. العزيز على قلوب الا باء المسلمين» اختياريا. ولا يتم تدريسه الا قبل أو 
اا اديه . وي الثانويات الاسلامية» كان من المفروض أن يتم تدريس عشر ساعات 
ية ورين ساعة باللغة الفرنسية أسبوعيا. غير أنه استنادا إلى بعض الرواة الذين كانو 
ت يات آريعدها بقليل» ل تكن تدرس اللغة العربية إلا خس ساعات 
في الأسبوع » أي ساعة في اليوم. 
وكن الكاريخ المغري يدرس ق المدارس الفرنسية الاسلامية. غير أن تلقينه يتم بالفرنسية على 
| پاد فرئسیین» في توج من التجامل البالغ . وم يكن هذا التحامل جليا في كتب النصوص بقدر ما كان 
اا رتاف اة وهکذا ارت اقامة الح ية سنة 1912 حدا فاصلا بين قرون م 
المتمرة. تعاقب خحلاها الطحاة في ظروف من الفوضى العارمة » وبين سنوات النظام والتحسن 
الملموس الذي أعقب قدوم فرنسا . وكان الفرنسيون عموما يصورون المغارية كجهلة جبناء. وهكذا 
2 يعور التلاميذ لا يكنون الاحترام ۾ لآبائهم . وی نفس الوقت» کانوا یبذلون کل ما وسعهم لتزیین 
سورتم. آما تدریس تاریخ فرنساء فكان يستتبع القيام بتلفيق يصور قرنسا كامة متدعة مث الف ٍن 
السا س 1 . وکان تقییم تاریخ المغرب یتم بمعاير فرنسية » فیحکم عليه يانه تا ریخ ناقص . ویرسخ ٤‏ 
| انان اديا ا أن تارځخهم تاریخ فوضوي تافه . فينتهي - بهم الأمر الى تحرج من مدارس 
به وق انغرس فيهم شعور فطري بالنقص . 


و peot.‏ £ النصف الثاني من ذلك القرن 
ا ا ¥ لا یی يعر شک شک یکل تا 1 E‏ ا في حقيقة الامر عمل تطهير واحياءء 
E‏ € أ : ی في الاستل e‏ 


ڪچ 


< .ر . 
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: E A “n وه قوق ققق و‎ ۲ o 
4 و‎ 
Z2 


ا 8 و ا اغ 2 ا Vd‏ 

٠ 8‏ اخلفاء الراشدين - سجسيدا للاسلام الضافي الأصيل . فالاسلام الصحيح هو ما كان بطبقه رالى: 
N‏ الصالح». ولقد کان اپن عبد الوهاب بئاهضس اة من الامور الق ا دخحلت اط ألو . 

) 1 

الاسلام . فرع ي تصفيتها. ومن هذه البدع > انتشار الفكر الصوفي المتميز بالزهد في أمور الدن ' 


0 والمتتظم ي کل طوائف بطقَوسها اللاقرانية . ومہپا أبضا : المغالاة ق تما ده سخصية ال سو ل د 
فصت بالكال وكشفيع عند الله » وتقديس الأولياءء وعردة عادات 


حح 


وتمارسات الباهلة | 
. ر 


الاسلام“ . 

وای جانب هذه الأصولية › تنطوی اللأصلاحية الا سلامية عل الدعية 4 تگف الاسااء ص 
العا المعاصر . ونرجع هله الفكرة ای be‏ الافغان 7 92¥ 8 158( وا عمد غل 
(1905-1849) بالأساس . فهذا اس ی پان حكيم العقل واجب في الأمور التى ر يتطرق 


القران والسنة» أو ا یتخدذا منہا موقفا وأصحاً, فقتحکیم العقل الفردى › المعر وف بالااسياف حح 


بارس من طرف من يتوفر على العلہ الضر زي اللغاارة الف بهن بغد مرا اساسا ( تكيقت اللاك 
مع مفتضيات العصر. وهو شرط ضر وری لبعث المجتمء ع الاسلامي ورد الاعتبا ا و 


لمل ع اف 


عمد عله التثاقضات القاتمة نیس اللاسلام الاه رورنودوکسی التقليدى بای التخدبث الغ ا ال | 
أنه قز عليها. ۹ 


ومن أفكار الأفغاني وتعاليم محمد عبده وشر شروح تلمیذه رشید رضا (5 186 
4 السلفية. فاصبحت أداة توصيل رائد: YE‏ الأصاااحية الاسلامية فى كافة أرجاء 4 ] 
مالسل السابق عن حضورها في الجزائن حیث جلت تعاليمها ومبادئها ی 
0 عاماء الجزائر. غير أن ما يميز السلفية عن اجهود الأولى لتطهير الاستلام هو توجهها 
ا 1 ري eR‏ ا الحركة الوهابية التطهبرية والمحافظة | إلى التطهر الديني »> كغاية فى حد 
اتەه نادت | ا a‏ الديني كخطوة أولى في مسلسل الاحياء ورد الاعتبار الإجتاعيين. فا 


ا 2 الب والبدع وا یقات ما | ce‏ صما 
لھ نایل إا aE‏ الا 6 ب 3 ا E‏ یتاتی 


| ۰)7 


r‏ ا 
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»= = کے آ [ ١ i : TTT : ۳ f‏ : ۴ 1 
r E‏ والاحترام الدقيى لسنه الرسول. الا ال هده الافحار وعرها مء التعالىم السلهه لميت 
سا بے ہے ار 2 
EE‏ ا | : مجلس الدين کا 1 سا غاا بنا س )ا چ اع ڈت الل لمك و ذغاه [ لعقاند 
ا قا علا و و د ت 


والهاره ا i‏ فره ولي ر تفس ا ا کر السسوسی نمه بالمقدرة 4 لت الضر 9 ت لبت 


اا ار ماتے کے 


r fi‏ ف أواخر ا اب سر : مو اتا تخا لسلفة . ذ ا تک اط مله 
e‏ ولم ب يتم الاقرار , بعد بوصعيه الضعف ال قال علبها لاسلام . وباخحتصارء لم تک 


ص 


ا الامر تخر کشرا ف العقود اة اول من ھم ع القر ل العس بن فاقل فاد خیش الفرنسی » 


آھھے 


اله لوجدة والداراليضاء فة 1907 ٰ بعر ۳ لغرب بأکمله ( E-‏ مطةة PAT‏ 3 ل م حت 


i Î | 


مسبی) » سه 1912 . وفرصت الحاية عا 3 السلطان مولای عل الحفظ الى یکر 


نيتام . وهكذدا سحبت السلطة السياسية الفعلية من العلويين . وبدا المغاربة ينظرون از 


Û 


ےا 


ش الغا ا وة اريه تبح عن مکاسب مادية ل فرنسا» بل ایضا کجیش مسیحی 
E‏ ونشر المسيحية محله . وهذا يعني المت ناوين مع الرنجين يكر 
كمرتدين وخونة . فلقد تعاونت مع فرنسا بعض الشخصيات القيادية في اصوائف الدينية ‏ 
الاو التجا جانة والدرقاوية والطيبية (المعروفة أيضا بالوزانة و التهامية) » لحارجين بذلك 
و ا وبالا ضصافة الى أأسالة ألناصة بالطرائف الدينية » عم الضعف فى اام 


ا 
Cv -—a-”‏ ا ۶ 
5 ¢ ي ۳3 س 
1 ا 1 2 YS‏ ف i‏ 
e E 7‏ 
i‏ ٌ 


حارجيا . وبات آمره باديا للعيان أمام أنظار العا المعاصر الذى أصبح 


من القرن العشرين ومن اجا برور 
e. -‏ با مغرب فى هذا الظرف الشيح 
زهر ب ارم تیال بابو الفکري 
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لقي الدکالي فاا اة بها دع الى المادىء السلفيةء خلال تلك السنوات اااي الى ور 
يها بالق ویین (1908. 1 ثم بعداذلك في مساجد الرباط . ومن بين الا نصار الدين اسقط 
BE E r:‏ » باز قلامذتة محمد بن العربي العلوي (؟- 5 )). وهو تاتا ف 
تشر الرسالة السلفية في أوساط جيل المخاربة الذين اكتسبوا وعيا سياسيا بغاس في العشر بئات فق 
ا بتنسیق مع اليح الدكالى وعحمد ابن العرى العلوي › تحدید اهحمه السلفية ع 
قية الدينية انا قان السافزرن. فیے| مضی › بناهضون الطوائف على المستوى الديني فقط ‏ اثر 
ا سیا ضا نظرا لتعاونہا مع القرنسين ۔ کا ركز السلفيون الشباب اھتامھم ز 
العشرينات على العديد من الأفات السياسيه والاجتاعية الي استشرت بالمغرب . فأاعطى المصلحرر 
أولوية قصوى للمندارسس اللدرة وتأسيس ورعاية الملاجى ء ا-خيرية التي رصدت لتطهرر شوارع المغرب مر 
لتسولين» بتوفير أوراش العمل م“ 
# # “ 

ان السات الثلاث للوسظ الفكرى المغربي في العشرينات؛ والتی شرحتاها في هذا الفصل؛ 
تبط في ينها ارزتباطا وثيقا. فلقد كشف التعليم الحصري الذي أقامه الفرنسيون تأخر ومحدودب 
التعليم الابتدائي التقليدي . وانطلاقا من هذه الحقيقة » كان السلفيون يرون ي الشكل التقليدي مز 
القعليم الابتدائي جانبا اخر من المجتمع المغربي بحتاج الى تغيبر جذري . غر أر ن هذا النوع من الارتباط ‏ 
بغي تشنخيم دلالتة» ذلك أن كل عنصر امن هذه العناصر الثلاثةء يعمل بشكل مستقل عن | 
ارين الآخرن ق اغ الأحان: اوكل صر له اعلاقة حاصة أبانبغاق حركة المدارس اخرةء كا , 
سنرى في الفصل التالي . 


۱ 


م 
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الفصل الثالث 


المدارس الحرة الأولى بالمغرب ونشأتها 
919 .1931 


ا Ee‏ ع الماية القرنسية عل المغرب رسميا بالتوقيع على معاهدة فاس في 30 مارس 1912 . 
اا ي الت ثرت القبائل الجاورة لفاس. وف انمت جلا 
1 2 ا ) بدأها المارشال ليوطي » بمقاومة بربرية مستميتة في الاطلس المتوسط . . ورغم ن ٿلئي الحند 
واقي اوم ا اورؤنااعقب تشوب الحرب العالمية الأولى» فان ليوطي تدبر 
و وا صل صل حلة | ر ا واستمر في توسيع المناطى الخاضعة لمراقبته طيلة سنوات الحرب الممتدة ة من 

E : 1 N‏ و ي Ee ak E‏ » فقد اوا انتعاشا للنشاط 
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وعموما› م تكن ححاولات الاصلاح ن لل بالنجاح في القرن السابى لاقامة الحاية القر دة( 
Ki‏ ۰ فلقد کان امجتمم الغ 4 حافظا e‏ ول يکن بالتالی متفا(ر للمحاوا لات الا وای 


e ح عشر› ا عایش تأثرات تحديثية لمصلح من طينة محمد عا ا‎ i للمغخرب» في القرن الك‎ Ee 
ا :: ین اشاق تونس. . فقمة السلطة كانت نت تتمثل ف ا ای ىاواد ي‎ 

المشروعية السادية. وبعدة طرق› تقوقعت البلاد عا نفسھاء وانعزلت عن بقية العا ا کار 
د ارال بين القيتة والأخرى» الى الشرق العري» با فى ذلك رحلام لأداء مناساد 
ا الحج بمكة والمدينةء فان القلة القليلة الى كانت تدرس بأوروبا «الكافرة». كان تعاما. بحيطة محل 
کا جا جين عردب ال ابد ي 


FOIE 


CAS‏ اا ین 
3 2 ف ا pa‏ ا هله ات شی 8 ریقھا عل آعلی مستوی من e‏ اتقلیدی 
و e‏ المغربي في العشرينات . الا أنه على على المستوی الاستدا ائي» لم تہ ر الدروس الق اة م : التقليدي 

ا الا قليلا الامر الذي رى اى قوة امود : فا مجتمع التقليدي » المنكمش على نفسه والمقاوم لكا زاء 
ب a‏ تغيير عموماء قلا مهتم بتحدیٹ مدارسه القرانية نة وعل كل حالء فان ظهور المدارس i:‏ 


< ا 7 ت المعزولة الا في العقد الأول من ع عهد الحاية › أي بعد وقوع المواجهة TE‏ : 


a:‏ لقد افتتحت أولى المدارس الحرة الفرية سنة 1919 بالرباط وفاس وتطوان . وف السنوات 
في ales‏ اتی مدارس اضافية ف هذه ادن وف سسا والدارالىيضاء ومراکش وأاخديدة 
الص يرة . وبحلول سنة 1930 » انشیء با لغرب ما يزيد عن 30 مدرسه حرة» ار بعه نپا 
E‏ 2 1925 وواحدة افتتحت بمدينة كبرة. . وتراوح العدد الاجالي للتلاميذ المسجلين 
2 ا دارس ما این 500 1 0 تلميذ ذ N‏ اش پتات» قبل أن ر ف باي العقد. 


سان بشکلل دل ْ بان 

: ا a‏ ا 3 اليك I ١ 1 EI ٤‏ ۲ ونت حل * i‏ ۹ ت 1 : ا رن لتاسع عد 

E‏ اق ا e A Th‏ ان لاناط السياسية 
e‏ و ر 1 EY i n : le 8 nth cer 1 ê 1 e‏ طا“ 8 a‏ ۳ 

کے ِ س م 


پک 
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ی ا الخحرة ي بلدين بال آفریقیاء عرفا ا لحکہ الاستعاری› ونقصد ہہ 
ر وتونس . . ق كان يميز المذرسة الخرة عن المدرسة القرانية التقليدية (المسيد). ق معرب 
ات هرأولا الهاج الدرآمي. وثانيا طرق التدريس . ولقد كانت المدارس الحرة ا مغربية تشترك 
کے ساقس مم اداوس الحرة التونسية والجزائرية . 


بع د واايد» ةل روۋاس 
E AE (s‏ ویی کی 
الاراية e‏ 
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اد القران اا الدين ا4د الخريية . ۷ المواد التكم رر 
التلاوة التوحيد النحووالصرف الأخلاق ۰ 
الحفظ الفقه المحادثة اسسا 

الكتابة الحدیث البلاغة التار 


از سیف الانشاء الحغرافيا 


ومن الأمور التي كانت تيز المدارس الحرة عن «المسايد»» طرق التدريس. فعوض الق ١‏ 
الختلط «بالمسيد»» قسم التلاميذ فى المدارس الحرة الى أقسام أو فصول تبعا مستویائہم . ی ا 
للمواد الحعددة عة #در الامكان . وعوش جل التلمية يشتعل مروا ا کر 
من القران» أصبح التلاميذ» ذووالمستوى والمقدرة الواحدة» يجتمعون لتعلم نفس ادير ر تلز 
مقاطع من القران على التلاميذ الذين يتعون عليهم حفظها عن ظهر قلبء بذلت 
عدد حدود من الآيات. فهذه الطريقة » ذات الفائدة الأكيدة ي تعليم النحو العر 
اا ساسا م تكن أقل نجاعة في تدريس مواد حدرثة کالخحساب والتاریخ (. 


2ء ءالاباء المۇسسون»› 


] ایت اش الحرة الأولى بالغرب. على يد ناس قاق وللراب الاجراي: 
ا ۳ ا في العديد من الحالات. في استقلال تام عن بعضهم البعض. ل٤‏ 
أ نین رغم خلفیاتہم المتماينة » کانوا یکابدون نفس اة الاستعارية اللارسة من 
قوة أجنبية . وما انشاؤهم للمدارس المرة إل د فل اا ضور الاستماري الفروض ر “ " 
لقد كان ا مغرب فبيل القرن العشرينء دولة مستقلة لما ينيف على ألف سنه . وبخلاف ر 
الما العرييء ا يسبق له أن خضع حكم العشماني. فبعد أن حكمته العائلات الال ر 
ا لغرب فجاأة عل الخضوع للسيطرة الفر ية صغ 1912 . وابقي على الاسرة العلر: 
4 7 م چم مغرب منذ سنة 1666 - وغتي عن البيان أن ا مغاربة كان 

ا ا حصوصا في المراكز الحضر فهبوا لمواجهته . وکان هذا عاملا أا 

مضهم الى انشاء عزا أحد الرواة نشأة أولى آلمدارس الخرة الل ت 
E O‏ ی ر وید هذا الاما 


- î 0 

- i. م‎ Dg َ 

Pt ۴ i 
A4 ا‎ 


ب ومبادیء الاسله 


E Na, O ن‎ 

1 PET LAY el ی‎ 3 E PE 

a u 2 33 4 ۹ 5 : ا 4 ا‎ 2 3 34 1 : 
ےہ ي‎ 0 1 . TTT. a MN . el N a 1 . 

س 3 ت | اق لان ١‏ ڪھ TE‏ ر 

ا ر all.‏ ان : 

ا c:‏ کا . 3 2 گس ا “ا 

2 NETE TT چ‎ 


ê انی ت‎ 
1 ظ ا‎ 
ê ا‎ 3 
٠ ا ج #: 1 ور‎ ۴ 
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5 7 EA Sea e 


ق الراکز ا جرا اقش مہ لعا لتر ای 


الحفاونة. فلم يكن والسيده بقفم لاتلميذ ما يمكن اعتباره» قي اللغة العرية. مل اي 
للكلمة. وفي وضعية كهذه» كان المغاربة بجحسون بالتهديدات المحدقة بلغت ا ا 
ORES‏ فانپا کانت› وب ذلك حاوف حقيقية . r”.‏ 
ن ا لمغارىة › فی حده الأدتى» هو محسين طبيعة ونوعية التدر 
1 كل جديد من المؤسسات الربوية› ألا وهو المدرسة الحرة'' . فقا فقبل 1912 اا ا 
الات الو NPE‏ . وبمجیء القرنسيين > اچ لأول ت ة بدنلا دہ «المسايدي : 
مدارس عمومية حديثة . ثم بعد الحرب العا مية الأولى» أدى إنشاء المدارس اخرة إل اا . 
ثالت. ومن الصعب ألا نستنبط العلاقة اة القأائمة بين إنشاء 1 ا 


مدارس اخاية بعد سن 
وبين إصلاح وتحديث «المسايد» وإنشاء المدارس الحرة بعد الحرب العالية الأول . E‏ 


8 
ريعبارة | ار م 


ت ی٤‏ فرنسا قاد المدرسة العمومية الحديثة با مغرب )ا كان هناك آي دافم ت E‏ ٍ 


ر | الأباء المؤسسون یرول بعین الرضا «المسايد وا المدارس العمومية . فکاتوا وا فلز 
ا اروا تسیرها وعجزها المادي وعدم تصنيفها للتلاميذ حسب السن ومستوی ئ التحصيل , 
و مرها التعليم على القرآن وحد. . وإذا كان المغاريةء قبل الحجاية» يعيبول على و«المسايد» هذه الثالى, 
ا ر ر 


or 


at: 5 
¥ 1 
ess 2 2 
AAS RCE O ALi 
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ابه فما اللغة الاسبانية » الأمر الذي عد في ذلك الوقت ر 

تلن دريس تة عن طرق اة لعرر مر اا 
ةيد في ذلك. وبا خحتصار» کباب مل تلقن تلامزت تفر ا 
التي تا ۳ ها رفقة رشيد رضا. غير أن تعهده للمدرسة ل يطل أمده. فا ا 


او ثلاث. ویروی أن سبب إغلاقها يعود إلى المتاعب التي کان يكابدها أك ى 
ا 


E 
ا‎ 


a ۴‏ یشکل اجار ارس کا جار رین 
ا ارس اللورة ومولوهاء يضعول أنفسهم في وضعية حرجة . . فمن جهةء ER ie‏ 
دانحل المهاعة الاسلامة الحليةء لأعال الب والاحسان التي يقرمون بها. غير أنهم» من جهة أ 
کانوا يركبون المخاطر بتوتر علاقاتېم بالسلطات الفرنسية المحلية . فخلافا لفات EE‏ و 
والفقهاء أو أتباع الطوائف الدينيةء» کان ازدهار أعال التجار يتطلب إلى خد ما الابقاء عل ا 
ا اا الفرئسية. فالتجار کانوا پستمیدون مباشرة من النظام والاستقرار اللذين ان 
e‏ السلطات المدنية والعسكرية الفرسيية هبل اة 2. هذا لا يمکن للمرء أن يتوقع من الستفدين 
5 رنسي الاضرار بوضعيتهم بمساندة المدارس الحرة ة التي ما لبشت أن فقدت E‏ 


ويمكن الوقوف على نمودج لفئة التجار من خلال استعراض مثال امد مکوار پاس .و 


التربية الأسناضية ٠‏ تلقاها امد مک | المدرسة ال 
اسل ادد e‏ 2 ر لدرسة ا . غير أن رات کاوا رول بای 
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واضعف فة فعالية هي فئة مؤسسى المدارس الحرة أتباع الطوائف الدينية . ويبدو أن لاء ای 
الطافة الديئية دورا اجتاعيا أكثر منه إيديولوجيا . و«زاوية» الطائفة مكان برتاده الأتاع Ag‏ 
والانصات لالدروس» أو بجتمعون فيه يوم ا لجمعة مساءا بعد الرجوع من المسجد. ويعني | ا 
طاثفة مااعموماء قيام امريد بعدة طقوس كعد حبات السبحة على منوال محدد تصفه له طريقته الحاصة . 
وا كانت هناك احتلافات مهمة في درجة البدعة الدينية لدى الطوائف» فإنه من الأمور ا لمعنادة انتهاء 
امريد لأكثر من طريقة في ان واحد. وفي المدارس الحرة» م يكن الانتماء إلى hs‏ على 
الطريقة التى يدرس بها امريد تلامذته» كا م يكن الآباء يولون أية أهمية للانتم)ء ا لمذهبي للمشرف على 
المدرسة. 
وأوضح مثال على فئة الأباء المؤسسين المنتمين للطوائف الدينيةء مثال الفقيه محمد بن احساين 
النجار بسلا . فلقد كان ابن احساين عالما» وكان بحضر الدروس الى يلقيها علاء الرباط وسلا . e‏ 
أيضا عضوا في الطائفة الكتانية بسلا إذ سبق له أن درس مع الشيخ محمد عبد الكبر الكتاي الذي 
أسس الطائفة الكتانية في القرن التاسع عشر. وني سنة 1922ء أسس ابن احساين مدرسة حرة لي 
حي الشلالين بالمدينة العتيقة بسلا . وكانت تحدوه رغبة في تجنيب أبناء سلا مدارس الحاية حتى يبقو 
عربا ومسلمین حقيقین'. 
وتضم الفئة الأخبرة من الأباء المؤسسين العلاء والفقهاء . وهؤلاء لم يكونوا سلفيين ولا اعضاء 
في الطواثف الديئية . وسبق للبعض منم أن درس المواد الحديثة في «المسايد» قبل سنة 1919 . ٬فكانت‏ 
المدارس الحرة تمثل قي أعينهم تطويرا لأساليب التدريس والتنظيم الاداري» أكثر نما كانت توحي 
بإصلاح الهاج الدراسي . فتأسيس المدارس الحرة وتسبيرها يعني » في نظر أفراد هذه المجموعة» تطبيق 
مھاراتہم التدريسية › ف الطور الابتدائي؛ عل مواد حديثه وتقنيات بداغوجية » مستوحاة ) ف الغالب» 
من مدارس الحاية المنافسة . وعادة ما كانت همم تجربة سابقة في تدريس المواد الحديثة في الطور الثانوي 
و/أو العالي (باستئناء الفرنسية أو الاسبانية والجغرافيا) . 
ويعد محمد المهدي بن عبد السلام متجینوش (أو منجینوش) بالرباط مثالا نموذجيا للعا أو 
الققيه الذي م يكن بالسلفي ولا باريد في طائفة دينية . فلقد كان المهدي متجينوش عالا بارزا معروفا 
| بإلامه بالعلوم و القلك. ولعدة سنوات. كان يدير «مسيدا» بالرباط اشتهر بنوعية تعلميه العالية 
وبمنهاجه الدراسي المتضمن لواد حديثة . وفي سنة 1920ء التمس متجينوش» لشدة عسره» المعونة 
لائشاء مدرسة حرةء فناها. ونہذا:السند. أسس المدرسة «المباركية» في الزاوية التي تحمل تفس الاسم 
) بال ٣‏ فب بالرباط. وي هذه المدرسة› واصال اشتغاله» طيلة حياته › بتحصیل العلم» 1 ز مه 
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0 ADENINE. 
غا أوروناء في الصفحات السالفة, أن للفثات الأرع فن الأباء المڑسے‎ 
العام وي الدوافع الي خەز ئم لانشاء المدارس رة . علا اا‎ Ear e 
امسوت ينشعون إلى متمم مششمابك؛ ويرتبطون فما بيام» في كل مديئةء بروابط المایر. کار‎ 
الشركة , فالاضافة إلى العلهاء المشتطلون بالشجارة» كان هناك العديد من التجار ذوی | مل‎ 
ان‎ ٠ ٠ بالعلياء يث كائوا ضر ون دروستهم المسائية لي المساجد و«الزوايا؛, وبعبار إن‎ 
الاس يتصرفون؛ أساسا» كمسلمين عرب في سياق رد الفعل الأهلي ضد التواجد اب‎ 
پکووا يتر فون بصفتهم سلفیین أو أتباع طوائف. أو علماء وفقهاء إلا بصفة ثانوية. > لمن ل‎ 
المدارس كانت تنشا من فبل عدة فئات من الئاس . . هذا فإن اعتبار نشأة المدارس إلرء ة الأ‎ 
لعتضر وجيد كالسلفية"" ليس تمتا في التبسيط فحسب» بل إنه طرح مضلل . فإذا ى ا س‎ 
أثرث على بعض المؤسسون› فإنه م يكن ها أي تأثبر على الأخرين . وحتى في الحالات الى به فر‎ 
السلفية دورا ماء فإن دورها ذاك م يكن إلا ثائريا. بې‎ 

أ„ ٹاثیر العوامل انار حية 

إلى أي حد كان الأباء المؤسسون متاثر ين بالعوامل الخارجية اقتاد من ادن الأخرى راي 
البلاد» ومن خارج المغرب ؟ لقد أصر» عموماًء الئاس المعنيون على نفي أي دور لمثل هذا ال 
وربا یعود هذا النفي إلى رعبتهم الواعية أو اللاواعية في | إبراز مسا متهم الشخصة اقسا و 
فلقد كائت أفكار النهضة العربية شائعة عة با مغرب » خلال العشرينات . ا 
الفكرية والأدبية › عبر الصحف والمجلات المستوردة أو المهربة من الجزائر ونوس ف الع 4 
وعرف عن بعض الا باء المؤسسين أنهم كائوا يقرأون الصحف العربية الأجشية الى بد دأت في الصر 
حوالي سنة 1900 , : غير أنه من الصعب أن نحدد بدقة أهمية تأثبر هذه الصحف عليه . يعفن لرن 
ی وب ابم کنو رن 
وجهات نظرها السلفية. بيد أنهم نفوا بتاتاً أن يكون ها تأثبر على حركة المدارس الحرة. والحقيقة أن 
العدد الأول من الشهاب ) يصدر إلا سنة 1925ء في حين أن معظم الدارس الغرية لأر أ 
ما بين 1919 و1924 . ولقد أشار لوسيان باي ۴۵١‏ ١٥ء‏ انا إلى أن المذارس القرآنية المخربية الأول 
تما استيه امن المدارس القرآنية الحديثة بتونس . غبر أنه م ية يقدم دلائل كافية لتدعيم را , 
والأمكان إات تاس الاتسالات بين الأافراد المقيمين في مدن مختلفة با لمغرب. . ففي 
trt ue penne E Hi‏ 


ي 
لواضے ‏ 
ا 


ل 


a as 


N کک‎ r 


هّ . 
أ۹ f‏ 


Scanned wıth CamScanner 


الدورية والرسل المحجولون الخواص. وتقدم هذه الاتصالات تفسرا مقنعا لمسألة كون عدة عناصر 
موزعة على مدن متعددة اهتدت صدفة إلى نفس النمط من ردود الفعل تجاه الغزو الثقافي الغربي› 
وأظهرتها في نفس الحقبة . والراجح أن الاباء المؤسسين ف تق مدن خاضة في الرباط وفاس»› بادروا 
تلقائيا إلى إنشاء أولى المدارس الحرة» فقلدوا في المدن الأخرى كسلا والدار البيضاء والجديدة واسفي 
والصويرة. ويمكن أن نضرب مثالين بهذا الشأن. فلقد استوحى مؤسسو مدرسة درب لعلو بسلا 
(1921) فكرتهم من مدرسة حرة آسست سنة أو سنتين من قبل بالرباط. كا أن المكي الناصري» 
الذي كان انذاك یدرس مع أيه في مدرسة الحياة بالرباطء كاتب محمد الغازي» سنة 1926ء وحثه 
على تطوير المدرسة الناصرية وإدخحال روح التجديد» عليها"*. 
ب ۔ الاستراتیحیات والتکتیکات 
فا هي الاستراتيجيات والتكتيكات الق كان الآباء المؤسسون ا ؟ إن من بين 
التكتيكات الأكثر شيوعا إنشاء لجان للاشراف. وكانت تشكل أحيانا من المؤسسين أنفسهمء د 
آنه في حالات آخرى» كان أحد المؤسسين يقوم بالاتصال بصديقين أو ثلاثة» ويسجل مساهمتهم . أ 
أعضاء اللجنةء الذين م يكن عددهم يتجاوز ثلاثة إلى خسة أعضاءء فعادة ما كانوا ينتمون إلى الفئات 
التي سبق الحديث عنها سالفا أو كانوا يشكلون خليطا من فثتين أو أكثر. وكانت مهمة لحنة الاشراف 
محددة في توفير الأموال الضرورية لفتح مدرسة» والاشراف على تسييرها وصيانتها بل وتسجيل التلاميذ 
مہا أحيانا. وكانت اللجان تشكل لتقاسم مسؤولية إنشاء وصيانة المدرسة بين ثلائثة أو أربعة أفراد 
و با أن لحان الاشراف كانت تضم عادة أعضاء حترمين في الجاعة - كالعلماء والأعيان - فإنها 
کانت ب المدارس حظوة تساعدها على جلب التلاميذ . ك كانت بمثابة الدرع الواقي صد قرارات 
الاغلاق التي قد تتخذها السلطات الفرنسية أو الاسبانية . وأبرز مثال بهذا ت المدرسة الأهلية 
التي أنشئت بتطوان سنة 1924 . فلقد أسست المدرسة وسيرت أساسا من قبل ثلاثة أشخاص هم : 
محمد داوود وعبد السلام بثونة وأخوه امحمد بنونة . وحتى يتعذر على الاسبان إغلاقهاء اختار هؤلاء 
آلثلاثة خمسة أعيان من عائلات الوجهاء بتطوان كأعضاء «شرفيين» باللجنة” . 


û‏ ) شهادة اعد بافافي. المقابلة الأول 5 مارس 1969. ثم ملاحظات أخذت من الأوراق الخاصة ل 
اص قد أص الكي الناصري والغازي عضوين بارزين في الحركة الوطنية المغربية فكان الناصري 5 
اة 1 ية السرية بالرباط وكان الغازي جيب بصفته رئيسا للجمعية السربة بفاس. وشت ٠‏ 
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يالا . وي الوسط, هناك قدماء التلاميذ الذبن يسدود‎ 


هناك أبرز علاء البلاد وأوسعهم 


الأحر»› | E i‏ 
a‏ رالتفاني النقص الذي بغانون منه ئي المحرفة والتجربة . ومن هؤلاء التفانين» عله 1 
اسسهرا في بعد العضاء بارزين في الحركة الوطنية الغرية بعد سنة 30 19 . كان العف ماهم فد آثم 


دراسته في العشر ينات بنا گان الآحرون يتأبعون دروسهم لي الطور الثانوې و i‏ 4 
لاحقاء فإن القلة منهم سبق فما أن ترددت عل المدارس الحرة كتلاميذ . فلقد كان محمد العاري و 
امي وإبراهيم الكتاني ومد القري والمختاز السوسي يدرسون في 
ا 27 , وکل لاء ماغدا الغازي› کانوا حصر ول الدروس بانفرویس ر ل 
بلفريج وعباد السلام بثونة وامحمد بنونة وحسن بوعياد وأحمد الشرقاوي ومحمد داوود وبوشتى اجامعي 
والمكي ومحمد بليمني الناصري › فکانوا پدرسون في مدارس حرة أخحرى لفترات متباينة من الزمن؛ 
4. الأاساء والتلا ا مسد 

إن الأغلبية الواسعة من تلامذة المدارس الحرة الأولىء كانوا بنحدرون من الطبقات الراقية او 
من العائلات البورجوازية . فلم تكن للمدارس تلك الصبغة «الشعبية» التي اکشستها ٤‏ الثلائينات ولي 
الأربعينات على ا لخصرص› حینے| كان العديد من أيناء العائلات الفقرة ب٣رددول‏ عليها غیانا ى 
الخالب. فلقد كانت مدارس العشرينات تضم أعدادا قليلة نسبياء وكانت مقتصرة على كريات 
ا لحواضر. كا أن الاهتام الواسع بالتعليم الحديث لم يكن انذاك شائعا. فالعديد من المغاربة القاطنين 
بالمدن» في العشرينات» م يكونوا يرسلون أبناءهم إلى المدارس نهائيا. 

وقي العشرينات» كان أمام الآباءء لأول مرة» ثلاثة خيارات رئيسية لتعليم أبنائهم . فالأغابية 
الساحقة واصلت إرسال أبنائهاء وأحيانا بناتماء إلى «المسايد»» سرا على درب الألوف . والقلة القليلة 
التزر القليل » فكان يسجل آبناءه في المدارس الحرة .' وبا أن مدارس أبناء الأعيان كانت محصصة لأبناء 
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وغل اتروئ الملموس › کان الا باء بحتشدول بان أي 
الاجتراعية فی سنه 1920 کار ن الأطفال المغاربة اللي سوا في 
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غرف والاحترام ا دینیین وفرضین اخلاقيین. اما ال 
القلسفية الأ جنيية «كالحرية»» فإنها كانت نت تقوض مهابة 
الاسر*. وهكذا لقيت ادا ا6 0 
واجتنامها المساوئها. وهذا ما يسر إلى حد ما اذا 8 1 
تقد كان سن التلامية تي اللدارس اطرة الإرل 5 
فالبعضض مہہ يلج المدرسة لأولهرة» ما الآخرون فيك 
المدارس كانت 0 طورا ابتدائیا فقط» على ارتم 0 
0 سیق E‏ أن ق ا وات في سید 
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لاء الاد واؤسمهم خيالا. وني الوسط هناك فدماء التلاميذ الذين بسذون 
PT 2‏ الذي پعانون منه ف المعرفة والتجر بة ومن هؤلاء المتفانين» عدة شبان 
RE‏ اه بارزين أي الحركة الوطنية المغربية بعد سنة 1930 , وكان البعض منم قد أن 
اه ات٤‏ بين كان الأحرون يتابعول دروسهم في الطور الثانوي أو العالي . وكا سثرى 
اشا م بق نما أن ترددت على المدارس ا لحرة كتلاميذ . فلقد كان محمد الغازي وعلال 
ر القري والمختار السوسي يدرسون في المدرسة الناصر ية بفاس من 1925 
ل ر الغازي» كانوا محضرون الدروس بالقرويين في نفس الفتَرة . أما أحمد 
1 للام بنونة واحمد بنونه وخسن بوعیاد وأحمد الشرقاوي و محمد داوود وبوشتی | خامعي 
الناصري › فکانوا یدرسون ٤‏ مدارس حرة أخحرى لفرات متباينة من الزم 


رر الاغاية الوأسعة من تلامذة المدارس الحرة الأولىء كانوا ينحدرون من الطبقات الراقية أو 
a ۳‏ 2 ا ازية . فلم تكن للمدارس تلك الصبغة «الشعبية» التي اكتستها في الثلاثينات وني 
٠‏ ل رص حينم كان العديد من أبناء العائلات الفقيرة يترددون عليها جانا فى 
e 1‏ ات مدارس العشرينات تضم أعدادا قليلة نسبياء وكانت مقتصرة على كريات 
E‏ | أن اللاهتبام الواسع بالتعليم الحديث لم يكن انذاك شائعا. فالعديد من المغاربة القاطنين 
1 و > ل یکونوا يرسلون أبناء هنم إلى المدارس نائيا. 
بف العشرينات كان أمام الآباء» لأول مرةء ثلاثة خيارات رئيسية لتعليم أبنائهم . فالأغابية 
تة رامات إت ع أبنائهاء وأحيانا بناتهاء إلى «المسايد»» سرا على درب الألوف . والقلة نان 
ن 0 س آبناء الأعيان» أو «المدارس الحضرية» التي أنشأتما مديرية التعليم العمومي . أ 
: قليلء فک ل أبتاءء في المدارس ا ا ان داري اء الأعيان ES‏ 
: ات المخزن (بالاضافة إلى أبناء القواد القرويين)ء فإنها كانت تجلب تلامذتها من 
ا المدر آلذى. ي متمد ته منه المدارس الحرة تلامذتها. وبا أن النوعين معا يکونا يفرضان رسوما 
شس 3 a,‏ 2 0 الي اة على عاتق الآباء كانت متكافئة . وأيا كان الأمرء فإن العائلات الموسرة 
ا e: ١‏ لتكلفة التعليم . ففي بعض الحالات» كان الآباء بختارون مدرسة معينة 
2 ّ ام قر کاب 1 خر آذه ف معضہ الأحوال» كاتنت هناك آسہاب قاهرة 
1 ا خرة على «المسيد» أو مدرسة الحاية. 
ا بین» کان الآباء الذين يرسلون أبناءهم | إلى المدارس الخحرة ة غر مقتنعين 
ا 3 کا بون عل «المسيد» هيئته الكثيبة ومنهاجه القراني الملحدود» 
ية. وني نفس الوقت؛ كانوا ينخقدون مدارس الحاية لتركها التلاميذ 
طويلة» ولكثرة ایو الان انات E N‏ اھتامها 
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خرف والاحترام واجبیين دینیین وفرضین : 
القلسغية الأحنية «كالحرية»» فإنا كانت أ 
الاسر . وهكذا لقيت المدارس احرة القبول والاست 
واجتنانها المساوئها. وهذا ما يفسر إلى حد ما اذا 3 
لقد كان سن التلاميد ف المدارس الحرة الاو 
فالبعض منهم يلج المدرسة لأول مرةء u‏ 
hy TE‏ 


N 


Ms 
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ر ااه اباد واوسمهم غيالا. ريي الوسط ؛ اك اء الللانيد الا با 
التغمر الذي پعانول مه ي المرفة وال هه وھں ھوڑل ؛ المتھا فد 


) e 
البح اہو فا الي‎ 0 4 ١ ا باززین في الركة الوط امغر بيه بهد سةد ا(‎ e 


۽ ا کان الا رون پتابعون دروسهم ف الطور النانري آو العال . وک 
ا ہیی لما أن ترددت على المدارس اخر ف تتا( فيك واف قال ا RM‏ و ا 
اا كمد الفري رمخت السوسي پدرسون ي ات 


رل مزلا ماعدا الغازي. کانوا بضر ون الدروس بالقروییں فی نفس الفتر اما ای 


ا السلام بنوتة واحمد بئونة وحسن بوعياد واحمد الشرفاوي ومحمد داوود وبوشتی الما 
a‏ بايمي التاصري ؛ فکانوا پدرسون في مدارس حر ار ی لفترات 
OS‏ 
.لاء والتلاميسد 
ن الأغلبية الواسعة من تالامده المدارس اخرة لول کانرا بنحدرون م الضقات ال أفية أ 
لات ارو رجوازية . فلم تكن '"مدارس تاك الصبغة «الشعبية» التي اكتستها ي الثلالبات وني 

ن الخضوص» حيئ) كان العديد من بنا العائلات الفقبرة بترددون علپها مانا فى 
i‏ د کات مد ارس العشرينات تفہ أعدادا قليلة فليلة نستاء) وکانت مفتصرة عل کرات 
ب كان الالتام الواسع بالتعليم الحديث ا يكن آنذاك شائعا. فالعديد من الغارة الفاطبين 
انی في العشریتات» م یکونوا رسلون أبناءهم إلى المدارس نہائيا. 

وفى العشرينات» کان أمام الآباءء لأول مرة» بلانة حيارات رئيسية لتعليم أبنائهم فالا غلسية 
OF‏ أبنائهاء وأحيانا بناتهاء إلى «المسايد»» سرا على درب المألوف . والقلة دال 
ىإزت تختار «مدارس أبتاء الأعيان» أو «المدارس الحضرية» التي أنشأعا مديرية التعليم العمومي . أا 
زر القليل» فكان يسجلل أبناءه فى المدارس الحرة . وبا أن مدارس أبناء الأعيان كانت محصصة ابناء 
الطبقة الراقية وعائلات المخزن (بالاضافة إلى أبناء القواد القرويين)» فإنها كانت تجلب تلامذتها من 
نفس المصدر الذي تستمد منه المدارس الحرة تلامذتها. وب) أن النوعین معا م يکونا يفرضان رسوما 
باهضةء فإ الأعباء المالية الملقاة على عاتى الآ باء كانت متكافئة . وأيا كان الأمرء فإن العائلات الموسرة 
1 ن تعير أي اهتمام لتكلفة التعليم . في 2 الحالات» كان الأباء ختارون مدرسة معينة 
دون أخری ن 8 را من مقر سکناهم . غر ن ف معصہ الأحوالي كانت هناك أسباب قاهرة 

ف تفضا ۱ ل سبة الحرة على «المسيد) أو مدرسة الحاية. 

ن الاباء المؤسسين» كان الا باء الذين يرسلون أبناءهم إلى المدارس الخحرة غبر مقتنعين 
بالسید» ولا یمد e‏ ا خماية . فكانوا يعيبون على «المسيد» هيثته الكثيبة ومنهاجه القرآني المحدود 
7 ا . وفي نقس الوقت» كانوا ينتقدون مدارس الماية لتركها التلاميذ 

ا e‏ ة الطويلة » ولكثرة مدرسيها الجاهلين للثفافة الاسلامية» ولعدم اهتامها 
ر وني نق اق السياق» كانوا يتهمون مديرية التعليم العمومي بتضجيتها 
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وعلل المستوى الملموس» كان الأباء بعتفدون إا ا ا 
لاجتاعية . ففى سنة 1920 »> كان ن المغاربة الذين در ا ا 
عض البرلات الط > ا ا اعدالید را لاذ 
الترببة النقليدية للطفل الغري هو تاقبك آلا اه المطلق وال 
ا لخوف والاحترام واجبین دنین وفرضین آحلاقیون . اا ال شر 
الفلسفية الاجبية «كالحرية» فإا كانت تقوض ماب آلا 
الأاسرة . وهكذا لقيت المدارس ألجرة القبول وألا ا ل 
واجتناببا المساوئها. ارال ا 

لقد كان سن التنلاميذ في المدارس رة لرل 
فالبعض منم يلج المدرسة لأول مرة» ما الا خحرون فک 
المدارس r ene‏ ابتدائیا س عل ارم 2 
تلامیذ سبق نمم أن فضىر 
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4 وكان القلاميذ» > في معظمهم » يتفرغون للدراسة بالمدارس . غير أنه اعتبارا للوسط المرن 
للمدارس الحرة الأولى» ا یرون في آکثر من مدرة في ان واد آخذين الدروض التي 
ا , والبعض منم كان مسجلاء في نفس الوقت. بالمدارس العمومية › أو گان 
عضر الدروس؛ بین الفينة والأخرى» في القرويين أو ف المساجد الأخر ی . وکاں من ہیں هؤلاء 
و إلتلاميذ» بعض الأطفال او نما بعد أعضاء قياديين فى الحركة الوطنية المخربية» بعيد 
نة 1930. فلق كان عبد العزيز بن إدريس وحسن بوعياد والماشمي الفلالي وأبو بكر القادري 
والمكي الناصري وعبد الح الطريس وعبد السلام الوزاني يلازمون المدارس الحرةء خلال 
لير العشرينات» كتلاميذ متفرغين . أما علال الفاسى واد بلفريج ومحمد داوود فکانوا فر ون لبعضن 
ع القت فة(“ , 
ر وقد يعن للبعض النفخ في دلالة كون بعض القادة الوطنيين البارزين (علال الفامي» بلعريج ؛ 
ر الطريس والناصري) درسوا بالمدارس الحرة . لكن» بيا أن القادة الوطنيين الآخرين كانوا نتاجا لتعليم 
يم فرنسي صرف أو لتعليم تقليدي قح : فإن الخلوص إلى إل القول أن تعليم المدارس الحرة كان عاملا 
بر حاس) في توجيه القادة الوطنيين أمر مشكوك فيه . بل الراجح أن أثرها اقتصر على إعطاء نظرة أكثر 
س اا وحداثة لأناس لم يكن تعليمهم ليتعدى إطار المؤسسات التقليدية . وعلى المستوى اللموسن 
خرجت تلامیذ کانوا» في| بعد» وراء انتشار المدارس الحرة. وسنرى في الفصل الموالي» مثلاء كيف 
أن علال الفاسى لعب دورا رياديا في انتشار المدارس الحرة في البادية في أواسط الثلائينات» وأن بلفريج 
انشا وأشرف على إدارة مدرسة حرة مزدوجة بالغة الأهمية بالرباط» وأن الناصري دشن سلسلة من 
ا الارن el‏ اك ول لمفارقة .فإ القادة'الوطنيين الذين تلقوا تكوينا فرنسيا ضرفا 
كمحمد بلحسن الوزاني أو محمد اليزيدي» لم يتعهدوا حركة المدارس الحرة. 


5. مؤسسات المدرسة الحرة 
كانت مؤسسات المدرسة الحرة في العشرينات مهيكلة بشكل فضفاض» على اعتبار أنها بديل 
٠‏ مؤقت ذو طبيعة تجريبية ومتميز بمرونة كبيرة . وإنه لأمر ذودلالة أن لا يرى أي من المؤسسين ضرورة 
شيك بثايات دأئمة مرصودة غلنا لأيواء هذه المدارس» ذلك أ نهم کانوا يعتبرونما مؤسسات مؤقتة أنشئت 
٠‏ أساسا لتلبية طلب حال وملح . فمن المعروف أن عدد الناس ن الضالعين في حركة المدارس الحرة كان 
ضئيلا » ومواردهم محدودة . غير أن العامل الأكثر دلالة هو غياب كل التزام دائم من جانب الاباء 
القد افتتحت مدارس العشرينات في عدة مقرات iia‏ . وكانت «الزوايا» المكان المغضل 
» بصفتها ملكا للحبس يمكن استخدامه جانا. ففي بعض الحالات» تكون هذه الزوايا 


6 


مص هالتید بالکر زیا رالغلال اناري بصفتهم تلاميذ كانوا يرتادون المدارس الحرة (ص 165). 


o‏ فر ڃ٬‏ من جهة اجر ئ٠‏ "فكان لارتياده المدرسة الحرة أثرا عكسيا. فبا أن تکوینه تم أساسا في المدارس 
ا کی ہو رچ کیا ادر ار کت بن اعدد ف ك ارب شتی 
العربية الا رو کی م نة درت پناس نود الارن باتادر نچ بن ین 
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ک. الظر وف المادية للمدارس الأول اخسن خالا فن ر س ا 
۴ ملل مفرات جهرزة القاعد الطلازلات ANN‏ : 3# 
اما التنظيم الاداري للمدارس الأول فكان مفتصرا ر 
فک) رابنا سابقا ؛ كانت المسؤولية التمويلية ملفاة على عات . ان 2 8 
اللجنة بتصرف كأمين للها . وب أن تخصپص مدير متفرع لله 
يموم به أحد أعضاء اللجلةء أو کان کېر المدرسين يفوم 5 ت ت 
التسير فكائت تغطى أساسا بالرسوم الشهرية المتراوحة ما بين + 
دولار إلى ثلائة دولارات انذاك) حسب إمکانیات كل عائلة. و 
فرنكا (10 دولارات) في إحدى المدارس . ولنضرب الا a‏ 
الناصرية بفاس» حيث كانت تندرج من ريالين إلى ثلائة 7 ا 
إلى خمسة دولارات انذاك) حجسب ذخل كل غائلة وني اله | 
مسجل بالمدرسة» کان الرسوم املسنحقة عن كل طفل تف : 
ف هي الأهداف والأساليب التربوية للمد ارس اة الام 0 
استحضار حوافز الأ باء المؤسسين . فلقد کان هؤلاء ي . e‏ 
الاسلامية في أوساط جيل الشباب تی تبساج :الا 
إلى المغرب» أعطى المؤسسون لمدارسهم توجها متقدما E i‏ 
ا realy E‏ 
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ا وکان الا 1 ب المستعملة في تنظيم الأقسام؛ وأنستيحاة م ن نموډج مدارسں الى اية على ما بيدرء 


2 يڪ‎ 3 el. 
ية من حيب التمور. غر آنپا لبت كذلك من حبٹ الشطيی وارل کایت ھا ) ثلا عله‎ 
کہا ما کانت ب امح لقصل غر متظمه عغاها.‎ 

ا 


i‏ الات لعل حصص الواد الخبلفة محظمهء اد کر 
O IE ۶‏ بالقرویہ وفص ار با لاجد مجاه کانو عص ب 
ار اخرة» كلا گان لدم متسع من الرقت 

وگانت بعض الدارس دة اظ څچري متحانات في | احر ا الذر اة فالنسه 
“ للمدرسة الأهلية بتطران. كانت الامتحاتات تشمل حار شغويا ځجریه حنه من العلاء في حمل 
۴ الر ت پتذكرها فائاا بانپاً کا ګر به هرعمه بالنسة ة للأطمال 
عبرم يفره الآباه . ولازال أحد الرواة پأنہا كانت 
ار 


i . 

Ê‏ أ 
90ا یا ا ۱ سے 
رو ` 7 ت 


المغار*. ومعظم المدارس الأولى كانت انع في ترسيب التلاميذ خشية أن يقوم الآباء بسخبهم. 
وفنا كان الأسائلة متساهلين بخصوص الراضبة والكغاءة . 
وكافت نوعية التعليم للقن في المدارس الحرةء في العشرينات» تختلف من مؤسسة إلى أخرى. 
1 زل تكن هناك أبة معايبر حددة الدى الأساتذة. ما التفتيشس 0 كان من مهام القضاة المحليين» 
فلم پکن مننظما. ومعظم المدارس كانت تحصر تعليمها في الطور الابتدائي . وبعضهاء ت کیدرت 
وهر ومدرسة النازكية والدرسة الراقية بالرباط كان ينظم دروسا في الطور الثانوي للكبار الذين 
فضسرا مندوات دة «بالمسيد» . وكان المستوى التعليمي للمؤسسين ولجان الاشراف يحددء إلى حد 
بيك مصدر ونوعية الأساتذة الذين يتم توظيفهم . وهو ا الد ي محدد بدوره طبيعة الهاج الدرامي 
| ا 


١‏ کرت اللدارس الحرة ببرعة في معظم حواصر المغرب الكبرى. ي السنوات التي أعقبت 
؛ الحرب العالمية الأرلى لتنخفض بعد سنه 5 بشكل ملحوظ . وهكذاء» فمن أصلل 30 مدرسة 
Eames. os i‏ 5 متها أمستآما بين نة 1919 و1924 
| کے ب هلا النمر الابتدائي ا خب الوا کالتالي : ثلاث مدارس افحت سنه 
وه ي لاهن سلة 1920 و1921 وخس في كل من ستة 1922 و1923» وأربع عننة 
9 فم واحدة فقط سنة 1925 . في حين لم تفتتح أية مدرسة سنة 1926» وافتتحت مدرستان 


ees 8%‏ . لم توقفمت جركة تأسيس المدارس حتى سنة 32 19 . وي 

ينات» بلغ الجدد الاجالي للمسجلين في المدارس الحرة ما بين 1500 و2000 تلميذ. 
E in are i a‏ . وفي نفس 
j et N AEE: 0‏ 
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وم يكن انحماض الدارس الحرة المغربية أقل إثار 

2 اوو 
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وکائت المعطيات الدقيقة متوفرة بالئسية لسبم وسر 
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ومن أصل 22 مدرسة أغلقت أبوا ها خلال 
مستوى والمسيد». وفبل حلول سنة 1926 أغاف ى 
«المسید» . في حين توقفت تان 2 العمل وت2 
وما بين 1930 و1925 اقات - 
الصيخة الجهوية » يمكن القول بأن مدارم د 
0 والدار اليضاء. ٤ a‏ 

e e E. 
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i‏ الغامل الثاني ف الصعوباث الملازمة لتحديد وإجراء إصااحات غنيفة لي التمايم 
س ا افاس مقلا كان بعض أسائذة القرويرن بتخرفون س النغپررانت البد المرجية المعلماة أي 
r.‏ اة ویشكك ون في قيمتها. ولم حظ بسندهم إلا بعد أن عزز زملاؤهم العصربون المدارس 
۳ ر۵ . وکمثال عل الصعوبات التي گات لجان الاشراف تكابدهاء انعدام مدرسين ي المساجد 
ايء با فيه الكفاية؛ لتدريس مبادىء العلوم الطبيعية. 

وبالاضافة إلى هذه :الأعتبارات الداخلية » كانت هناك عرامل لحري مرئبطة بتطور المجاتمع 


الف عقب إقامة الحابة. وهي عوامل سامت في ارتفاع نسبة فشل المد ارس الحرة . وبتطلب الأمر 
اة هذه الجوامل فى شموليتها دراسة مستقلة بذاتها . غبر أنه لا مانع من الاشارة إلبها أي عجالة. 


j‏ فمن بين هذه العوامل» الأزمة الاقتصادية العامة النى حلت با مغرب في أواخر العشر ينات . في 
۶ الاديةء طور المعمرون الفرنسيون زراعة متنوعة» مصادرين أجود الأراضي الفلاحبة » الشيء الذي 
دفع بالعديد من المغاربة إلى المجرة إلى امراكز الحضربة . وفي الحواضر عرفت الصناعة اليدوية انيار 
ع حاوا يسيب كساد الأسواق الداحلية والخارجية الناجم عن المزاحة في الحودة والسر والتخير الأساسي 
g7‏ الأذواق روخاصة التفضيل المتزايد للسلع الأوربية) . ولقد كانت هذه الاتجاهات الاقتصادية اديه 
للعيان من العشرينات» وستأخذ أبعادا خطيرة خلال الانيار الاقتصادي للثلائينات . ففي فاس؛ 
ر استهل الارتفاع المغاجىء في مستوى المعيشة سنة 1925ء وتزامنه مع تدهور قيمه الفرنك؛ با کات 
إز دامت عشر سنوات. وفي سنة 1928ء أدت الأزمة الزراعية إلى یار ر 2 ف > 
ال اعقب ذلك غضرل :هزیا سنق 1929 و1930 . ولقد آدی هلا الا یاز 
٠‏ ت ۰ tp FEN‏ د 3 منہم لاعيان ا ن لجان 
الاقتضادي إلى استنزاف رد المال ر یر : ب 
ر الاشراف أو الآباء الذين يؤدون الرسوم . 


وناك عامل آخر نمثل في الاستقطاب الايديولوجي الذي أعقب المجمات امفتوحة التي قادهاء 
ابتداء من سنة 1925» الشخصيات السلفية الرائدة ضد الطوائف الدينية البغيضة . فلقد أججت 
الهجات السلفية التزاعات المستترة بين الاصلاحيين والتقليديين من كل صوب وحدب» وجملتها تطفو 
على السطح . وأدى هذا الاستقطاب إلى تأكل التلاؤم المتصدع أصلا بين أعضاء لجان الاشراف التي 
يأ كانت تضم أعضاء من كل الأطراف المتعارضة . وكان بالامكان» في نہاية العشرينات» رصد مؤشراتِ 
ر التوتر بين جيل الشباب والميل السابق في المجتمع الحضري المغربي . فلقد كان جيل الشباب آکثر 


| 1 م السابق» ص 139 . وهذا مثال نموذجي لظاهرة «مشايعة القوة الغالبة» التي نقف عليها كيرا في‎ i 3 arty 
رب فمن الصعب الشروع في الشاريع تحت لل مشكل الحمود. الكن ما إن يكن إنجاز الشمروع على قاعم‎ 
_ ار. فمنذ الاستقلال» انطلقت عدة مشاريع حكومية في تطبيل وزم غير أنها ل تنجز أبدا. ولسوء الحظء‎ 
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1 اا درف مدای اة پيا ا غل ن 4 انت تیا بض 
تافر عله امامل هو اللي وزرا الغا عل الدارس اخرة 


٣‏ وفوق هذا وذاك» سعى مسؤولو الحاية الفرئسية إلى تقويض أسس هده دار ری 

فلم يكن بإمكان مدبرية التعليم العمومي » مبدئياء أن تانع في تحديث التعليم التق“ 7٠‏ 
كانت تباشره المدارس ألحرةء لاسي وأن الجهود الفرنسية لتوفير المدارس للأطفال ٠ ١‏ 
ضئيلة وف بعض الالات» انت مديرة علب تم لبعض من يھا اتدررسب: رر" ) 
وبالاضافة إل هذه السأعدة العينيةء خططت للتعاون مع المدارس بإعارة الكت ورت ”” 


e 
س ت‎ 


لصيانة وإصلاح المقرات» خم الرحص للأساتذة التابعين لمديرية الفا الى لعمومی ال 
للكبار أو تلقين دروس اللغة الفرتسية في المدارس الحرة. واستنادا إلى باي #روم ,و ٠‏ 
م يعرف طريقه إلى التنفيذ بسبب نشاطات بعض المغاربة «غير اللائقة» في رأي الاقامة ار لمان ٤‏ 


في ظهور مقالات «مؤسفة» في الصحف العربية”“. وعلاوة على هذاء کان المسؤولون إن 
يعتقدون بأن ما محفز الملدارس الحرة ساسا هو الشعور الوطني» رغم طابعها الذي ولاعر ٣‏ 
هذا الحافز من تهديد محتمل «لهمة فرتسا الحضارية"“». ٠‏ 


واعتبارا منم المدا ارس الحرة سېدیدا وحجر عرة» اذ المسؤولون اغرنسيون بع 
الملحدودةء ابتداء من سنة 1925 » للفت في ساعدها وكبح حاحها. ومن أكثر الت : 
إغراء أساتذة الم . یر 
عرا ارس الحرة بالناصب ذات المرتبات العالية ٤‏ مدارس الحاية. کا 5ا 
الحاية تقر تقتح على أعضاء بان الاشراف وظائف مغرية. وتعامل الفرنسيون مع المشكل ر 
وذلك بالضغط على الاباء الذين تشغلهم سلطات الاية لسحب أبنائهم من المدارس 
E‏ فک 
i EC‏ ا E‏ ا عل إبقاء آبنائهم مېذه المدارس 2 


سای 


ہے 


شر ما کانوا یرکزوتها على المدارس ازب 


FEE 
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انا رعا سن الإزدهار بفضيل الالتزام الشخصي ونوعية المديرين والأساتذة» والرغاية المتواضلة 
والدعم رالسئل الال لعمضو أو أكثر من أعضاء لجان الاشراف . وكائت حظوظ المدرسة في البقاء تراد 
بقدرما كان أولياؤها يتجنبون الخوض في الشؤون السياسية . ۰ 

8 واوضح مال للمدرسة الاجحةء المدرسة الركراكية بفاس. الني أسست حوالي 1923ء على 
بذ نة من أعبان جي ؤادي الرشاشة بالمدينة العتيقة بفاس. وسميت المدرسة بآسم مديرها وأهم 
مدرس بها الفقيه خمد الركراكي . وكان التعليم الذي بلقنه الرکراکي من مستوى عال» بحيث أن 
التلاميذ كاننوا بوافدون عل مدرسته بكثرة. وكانت نوعية التدريس العلمي الذي يشرف عليه 
الركراكي من الحودة بجيث أنه يبز نظيرة في مدرسة أبناء الأعيان وثانوية مولاي إدريس بفاس» استنادا 
إلى أحد الر واة. وکان اف يوظف أسائدة افرميين من بين قدماء تلامذته الذين أصبحوا علاء““ . 
واستطاع الركراكي أن يضمن للمدرسة الاستمرارية الادارية لحقبة امتدت ثلاثين سنة تقريبا. 
واجتنبت المدرسة كل ارتباط مدد بالأحزاب السياسية أو التنظيمات الدينية » الثىء الذي جنبها تدحل 
الاطات الخلية الفارنسية . وق غهد هذه الادارة أيضاء عرفت هذه المؤسسة ازدهارا حتى بعد 
الاستقلال» حين أصبح الركراكي أستاذا بالثانوية التابعة للقرويين“. 

وللقيام بدراسة موجزة لحالة المدارس الحرة الي ل تستمر إلا سنوات معدودة» نذكر مثال مدرسه 
درب لعلو التي أسست سنة 1921 بحي الطالعة بالمدينة العتيقة بسلا. فما هي إلا سنتان» حتى أغرت 
الإقامة العامة امحمد بلقاضي » أحد مؤسسيها وأهم مسانديما» ونصبته كاتبا للمخزن المركزي . ك 
دېرت تنقیل أحد الأساتذة البارزين بالمدرسة. ألا وهو عمد بليمني الناصري» الذي كان يتنقل من 
مقر إقامته بالرباط إلى المدرسة بسلا. فلقد عمد الفرنسيون إلى إرسال وسطاء مغاربة إلى منزل 
الناصري لاقناعه بتدريس أبنائهم بالرباط عوض الذهاب إلى سلا. وعلى سبيل المعاوضة » التحق أبو 
بکر زنیر» أحد عللاء سلا البارزين» بلجنة المدرسة في نفس الفترة» وعمل بها مفتشا. كا اشترى 
مولاي اج السبونجي ا اغفا لاان مترلا ووهبه للمدرسة. فلقد كان السبونجي مرتاحا 
لآثار الطيبة التي خلفتها المدرسة فى تربية أبنائه الأربعة » فأراد أن يساعدها ويشجعها . وأخيراء 
اشتریئ باشا امدينة الأسبق» عبد الله بنسعيدء منزلا آخر» ووقف مدخوله على المدرسة . وبمذه 

المصادر تمويلية امتعددةء ازدهرت مدرسة درب لعلو لعدة سنوات . 

2 ادة عا دل القاسي المقابلة الأولىء 25 ماي 1969 . 
44 ومن هولاء عبد المادي التازي سفير المغرب سابقا بالعراق والكويت» ومولاي علي الكتاني . ومن بين تلامة 
N‏ ا ا 2 الماش | الفلا الذي أضبح ا شخصية وطنية باررة وأحد متزعمې حركة المدارس الحرة, 
45) مدرستان حريان بفاس كانتا تتمتعان بالاستمرارية الادارية والدعم الاي وما مدرسة سيدي بناني» ومدرسة 
E‏ النجاح . وأصبحتا فيم بعد مرتبطتين ارتباطا وثيقا بالأحزاب الوطنية . ولازالت مدرسة سيدي بناني قائمة إلى اليوم 
(157) بغ وعها ۱ شعادد . أماهدرسة. لنجاح فعرفت فترة ازدهار إلى غاية سنة 3 195 حين| أغلقها الفرنسيون . 
ب الاراط السيامتيء ومع ذلك ا تنجح ببب ضنعف الادارة وانعد م 
MEA aS‏ -- : ۰ 
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` a 
١ الآ أن نجاح المدرسة أ يمير طويلا. فجوالي سئة 1924 ؛ ادعب السلطات ار‎ 
السراسة والأفكار الماوية للفرننيين بروج ها بالدازس اخرة بالمدينة . ففررت وسيم رر‎ 
الان اي افتحتها رديرية التمايم المفومي بسلا ممل 191۶ء وزبادة عدد الساعان ال‎ 
” ميم اة المربية, وي س 1927 كن الفزئسيون سن جلب الفقيه زين العارر‎ 
, واتعقره اجرد بن عر الي ء وما مدرسان ريسران بمدرسة درب لعلو» وجظيان بالا حرام‎ 
| ڈت اهيا وطاف بر واتب عالية بمدرسة الاية المحلية. واسمنبادا ى اد الرواة, ا‎ 
كوا رارسون عابه) اضعا روي إشاعات مشرئة حول الياة اخاصة ابتعبود؛ والتلويح بار‎ 
كا لمكن الفرتسبون من افع عدد كبر من اعبار ر‎ ٠ آلشيج الوقور‎ ٠ والوعرد تي حى عبد الي‎ 
, بإرسال أبتائهم إلى مدرسة الخراية الشركة ء مقدمين وعووا يضمي اللعة العريية والمواد الاسار‎ 
, المباج الدرامي» ومستغاين تواجد بسيود باطو الت ريسوة .ولا كان الحديد من التلاميد برع ر‎ 
اللحاق بساتذبم» فإن آباممم تيلوا تيسجيأهم بمادرية آبتاه الأعيان. فيا لبشت مدرسة درب لمر‎ 
, حرجت إلى مستوى والمسيد"“‎ 
وکمٹال ان عل ال ارس ار الاو ای ل یکن یی الاییتیرا الا ستوات قلائل؛ نکر ررر‎ 
قلدوسة العاصربة يماس , وهي مدرسة أسبلت اة 1921ء عل يد فة مكونة من ثلائة تجار وع ر‎ 
وكان عمد العازي احدها. فتولى إدارة الدرسة س 1924 تقرييا. وازدهرت المدرسة لال السرا‎ 
الثلاث الوالية» واكبت مكانة مرموقة لذت السلظات المحلية الفرئسية . ودات يوم » جاءت مر,‎ 
الأعيرة إلى الراوية الناصر ية لال اعطلة عبابة الإسبوعء فأخلتها وسحبت كل الكتب . ولتفويمر‎ 
تقاط اللدرسة» كان الفرتسيون يبون عزيمة اعا اللجنةء ويغر وم بالناصب . وحينا نفي عبر‎ 
الغازي من فاس» سنة 1927ء بسبب تشاظاتة السياسيةء 4 يكن هناك أحد لأخذ زمام المادرة ونير‎ 
المدرسة . فالأسائدة الأعحرون» الذين كانوا قي تفس الوقت طلبة بالقزوين» ) يكونوا يستطيعون فص,‎ 
. أكثر من ساعتين أو ثلاث في اليوم بالدرسة وهكذا فقدت المشرسة التاصرية أخها بعد نفي العاري‎ 
E شم ما لبشت ان اغلقت آبواہا“.‎ 
والمثال الأخبر عل حالات المشل هو مئال مدرسة الشادة التي أسست بفاس سنة 1922ء عر‎ 
بد تاجر موسر ومؤر شاعر وقاضي . وازدهرت المذرسة دة نين , وضمت 150 تلميذا وفقيه وعار‎ 
| والحغرافيا على يد أستاذ جرائري استقدمته مدبرية التعليم‎ 
هرور حوالی السنقينٰ» ضعف اهتہام اللجئة. تقر المدر ھ الم‎ 
لقال من الدار الكتراة إل احد وللتاا بي ا ول‎ 
والمدرسة تعرف بآسم الحي الذي توجد به وئي المقر الجحديدء ققدت المدرسة اهي‎ 
roan, «The 8 ا‎ O NT r 
ولخدي بالذكر أن عشرة من الرواة الذين اعتمد عليهم براون» والدين ۾ أةايمدرسة‎ 
e لعلو» اتفقوا كلهم عل نف يام أساتذعهم بتاطيرهم سياسيا أو بالدعوء إلى م‎ 
إ٠‎ ٠٠,1969 ها أحد معنيتو المقابلة الأولى 9 أبريل‎ 8 


49) شهادة أحد مكوارء القابلة الأو 1١‏ فبراير 1۶69 . وشهادة راهيم ال 
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وذلك لفرط الضائقة 


و غوت اقدرسة رة أحرى إلى دار مكتراةء ئم إلى أحند الأضرحه» 
a‏ هاه المَةةء كانت في مترلة بين منرلة «المنبيد» ومتزلة المدرسة الحرة 


(ON. Lala e :‏ 
الاي › ى بذاية لو لوإظ التلاثينات: حتى أغلقت المدرسة نباي | 
اذا يكن أن تتخلص من 


اتقات اة احير ت الطلاقا من الدراسة الموجزة هده 
اعات ؟ الظاهر أن أهم العوامل اللساهة في نسبة القشل العالبة كائت عوامل داخاية. etr‏ 
ا لقواصلى نى اللجان الشرفة وضعف دعمها. فحينها عقي ر ا ۳ 
ونتواصل» انبا عمك عادة من مواجهة عاولات التقويض الي يقوم بجا اج ت بنا 
أن العوامل الذاغلية م تكس أهية قصوى إلا بر ل ر Nir‏ الخارجية الي 
تظافزت أشكال متعددة من التدحل الغرنسي . ومن الصعب التدقيق ! 
د ۰ : وخر اا م تلت ولاك أن المدرسة الى تعان من مشاکل لاسباب أخرى؛ ل تعمل 
چام غ على E"‏ شد باتا. ومن الصعب ايا أن نقف على أناط واضحة من النجاج 
والإاتحفاق استتادا إلى معيار إقليمي . 

ومن النظور الأبعد مدى» فإن التساؤل عن 
ا n‏ ن والاً با 

و - Malas < Biu‏ و والا باء 
اول علهم ؟ اذا كانت الجا الاستميرية من الرةبحيث أا أفرزت 
وو نة في العشرينات» فلهاذا ‏ تقو على دعم اکر من ان نارس إن r‏ ج 
هو أن الدوافع التاوية وراء إنشاء المدارس ا رة الأرى ا تتم بالغموض › وال ۳ . 

ا کان غب منظمة ومقصورة علل الحانب الثقاي الحض . فلم تكن المدارس الأول مرتبطة 0 

RRA: 2‏ وکان هذا العامل وراء احتلاف المصائر التي عرفتها هذه المدارس في 
العشرينات والعقرد اللاحقة . 
7. الدلالة الاجمالية للمدارس الحرة الأولى 

وأخيراء يا هر الدلالة الاجالية للمدارس الحرة في السياق المغريي لأواخر العشرينات ؟ فعلى 
اصعيد العام ا المدارس الحرة الأولى جزءا من رد فعل ثقافي ضد الاستعمار وإقامة نظام المدرسة 
E‏ القرنسة على وجه الخصوص . وني رأ معظم الناس المعنيبن» كالفقهاء المدرسين والاباء 
EE‏ لأبنائهم»› فإن المشاركة كانت تنبع من شعور تلقائي وغامض بأن «المسيد» م يعد ملائما وأن 


را 


ما إن مات الفقبة 


الأسباتب الكامنه وراء النجاح المحدود مدان 
نها عر ؤت ازدهارا كيرا في العقود اللاحقة» كا 
اھتامھم بالمدارس الحرة الأولى» 


مدارس الماية مشنبوهة من عدة جوانب. i‏ 
_ أو نر الأقلية المية للجمعيات السريةء في أواخر العشرينات» فإن المدارس اسرة جزه من 


4 1 ٤ 51 5 ۳ i # تة‎ 5 ٠ Kb 
| 7 به ري رمغهاهالسيد بق يرن لاإ‎ 
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کہ 
3 ۸ 
Tu O 5 8‏ 
1 ف“ س 4 2 4ا Sr‏ 
9 


ایا 


Scanned wıth CamScanner 


إن ما كانت نسنهيدف الإصلاح السيامي . فل ر 
إلكافية عددا وغعدة للدخحول في مواجهة مباشر: مم الرا" 

الرجعية البغيضة والمتعاونة مع الاستعار. قل زز 
ر محاولة فرنسية للدمج الثقاي. 
من الوطنيين القياديين ٠‏ بتشکيل حلقة س 


هذه الأئشطة تترخى الإصلاح الثقالي 
المصلحون آنذاك يلمسون في أنفسهم الفرة 
لذاء بداوا أنشطتهم بتحدي الطرائف الدينية 
الوقت» أنشأوا المدارس الحرة بغية مواجهة ما كانو 
ففي فاس مثلاء قام عدة رڄال أصبحوا فيا بعد E‏ 
0 د عا فی وضع درو 
ا لجزائريين الاصلاحيين الشهاب. وني جال التعليم» كان رد فعل e‏ ا وار 
مكوار» أمام فقدان الثقة في مدارس الحاية» مبادرتہم ي ع ن نليم مو 
سموها الشمعية الأهلبة للدعاية من أجل التعاي. 


4 
با 


وني الرباط كان الى ومد بايمنى الناضري يتحركان في إطار جمعية سرية بمدينته انا 
تدريسهم| بمدرسة المحياة من سنة 1924 إلى سنة 1926 . وخلال هذه السنوات» كتب ال 
الناصري «إظهار الحقيقة» » وكتب أخوه الأكر ضرب نطاق الحصار على أسباب نجاية الانكسار ٠‏ 
وتعد كراسة المكي الناصري نموذجا لأدبيات المصلحين السلفيين . فلقد كتبت للاحتجاج على تشو 
الاسلام من قبل الطوائف الدينية المبتدعة والمتخلفة» كطائفة حمادشة ودرقاوة. ودعت. ف ن 
الوقت» المخاربة إلى تطهير الاسلام من الشوائب والبدع ‏ وسعى الناصري وأخوه وجماعة من الر از 


ا a‏ 
اټ اپا س 
نے ١‏ 


إلى تحرير العقلية ا مغربية من عقاهاء إذ لم يكن معظم المغاربة آنذاك يطرحون الأسئلة حول الظ ,ن 
المحيطة بهم . هذا حاول المصلحون بث روح البحث والتمحيص والتحقيق فيهم . وهي نفس الو 
التي نهل منها المكي الناصري كتلميذ في المدارس الحرة الأولى بالرباط على يد «سادة الفكر) کالش 


أ : 0F sll, , : 3H‏ - 
شیب الدكالي وحمد المدني بلحس . وتلك هي الروح السلفية التي كان المكى التاصرى وأ 
یرسخانہا في کبار تلامذتې| بمدرسة السا695. واوو 


O a TNO إلا أن المدا‎ 

رس احرة في معظمهاء م تكن في فترة العشريناتء تن ے. ا 
r ea a‏ 0 > ٠ء‏ سم عن حتوی سیامی کبر. 
کا نکن تمرف ای تیم ہریز نا ا ا ي کي 
a IT‏ ه ° la‏ 2 ا چ 1 ۰ لبه حف شه 
ب م ا الندريجي لمثل هذه الحركة» واحتواؤها لعدة مدارر 8 ا د 
خاصا بد و نغد سنه 


2) شهادة امد مکوا مقابلة 11 فرا 
بنجلون. مؤرخة بيوم 1 اکور انل متو 
ملل اارغم من مقاصدها التربوية الصرفةء كانت الال ل وا ي ان ى 
الع راق تت نشل مزه رتت امان اني ا | 
و ما لبث المصلحون أن شعروا بأن اش ار e‏ 

53( قد م بار الظهير البربري سنة 1930 0 1 کن 

€ ية ترس 1925 ومرن يلاج ل 

54( شش ا المكي الناصري : رعلى سہاب نہاية 
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الفصل الرابع 
نمو الحركة الوطنية المغربية وانتشار المدارس الحرة 
191 - 1944 


لقد تسارعت محريات الأحداث بالمغرب بشكل ملحوظ خلال الثلاثينات . ففي الفترة الفاصلة | 
ما بین 1925 و1930 > انصبت الأنشطة الوطنية - أو على الأصح «باكورة الأنشطة الوطنية» - على 
القضايا الدينية والثقافيةء مركزة اهتمامها على المناهضة الفكرية للطوائف الدينية . فالا صلاحيه | 
الاسلامةء كا جسدها الحركة السلفيةء كانت التبار الطاغي على هذه النشاطات . غير أنه لا ينبغي 
الجزه و الأهداف «السياسية» الصرخحة› طالما أن «السياسي» ٠»‏ با يعنيه في مفهومه الواسع من 
اک ياي کان واردا ضمنيا ي السلفية . فالتحول من الاصلاح الديني - الثقاني إلى الاصلاح 

OU a : E 

السياسي جاء ني ا مغرب على حين غرة» عقب صدور الظهير البربري الشهرري ماي 


الظهر الربري في معتاه الظاهري إجراء إداري وقضائي صرف يتوخى إدخال عنصر اندم 
: ف لفل السقدة ‏ أي القانون العرفي البربري في مواجهة الشريعة أو القانون الاسلامي 
ی 5 8 الوس ید ن اختصاص زعماء القبائل «ا اعات» (المحاكم العرفية)» بث في 
FRAY‏ بالقبائل الى ته الاعتراف ها بالخضوع للعرف البربري . هذا سارع ر 
ان اھ ال باستفناء إدراجه للقانون اإجنائي الفرنسي» فإنه لا يعمل إلا على تفنين 
کک وی خفینها ادناي القلیدي» رالذي بمرجبه تبث انجاعة الخ 
ER‏ ن ضابا القانونية استنادا إلى لقانون العرني البربري . وعلى الرغم من تأئر لقاو 
المرف البربري بالشريعةء فإنه احتفظء مع ذلك» بتميزه '. sae‏ 
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الي سنة 20 TP‏ 


غير أن بعض الانشطة الفرنسية با مغرب حرا WIT‏ 
الصاعدين | إلى التندبد نهر باعتباره وسيل ولل امل الا | یں لعا ر 
| هو تزامن الطهبر مم فى الدعاية اتشر ب فلقد , احم جاوزل وي 
الأسفف فیل اھ۷ الفكرة القائلة بار ل نعل الہ اب ٤‏ ا و وسا الي ٣‏ 
| 
لهد ؛ یمکن تنصبرهم . ولقد روج فل الدعابة عل عير تن غل 
هة لان حال النيابة البابوية ‏ رل لن مغرب الکال ویکی ر پر ٣‏ 
ل ربح اليعثات 08 0 
و ضافة إلى الدعا ) MS‏ 05 1 . 
به ةه الي کان زعم الأسقف HULL‏ 
السامى بالاقامة العامة ا بدل العقيد ما 
ى ( جهردا مف أ : ٣ري‏ ۷ 
| به لتوزبم س ود کا Marîy‏ « يل 
r‏ اد dê‏ ۴ ھا مرحم رست ریا 


راب ان 


gı Rêf' 1 


۳ QpvUê Ms 


3 
r‏ 
2 
ی 
چ 
N‏ 
س 


سی و : یم اورا 
می واحو راهيم الال | إل مراكش o.‏ 


8 کا رأینا p. 147. Le T NE‏ ,)1952 
ا ي سابقافي الصفحة 2یو ی ۲١,۴  '‏ ہی | 
كرون الفرىة ا ا ٠١‏ المامش 52, إن | أ0 Julien, LAftique‏ 
أ ركه واتية انفضا اښ i‏ لمصلحين الذ 6 | «e‏ 1 ټی 
*) أنظر: 0 عمو نضالاتهم علاية. ا و بعملون قي اقاي کاواس 0و 
‘Halstead; Rebirth ot a Nation +The Origins and fise of Morocee , MasS.. PP: :‏ 
على تحليل ‏ س 
مفصل للخملة المناهة 6 
a‏ مضة للظهير | ا2 90 E‏ 
و ور وو ای ت آ- اس ي a‏ 
۰ حات المغرييتم , E e,‏ 
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احزاب سباسية مهيكلة على الوجه الصحيح » كان افتتاحج المدارس المرة إخدى الطرق لشن المعركة 
الوطتية ‏ وبع هذه المدارس بقي إلى غاية حلة القمم الفرنسية لسنة 1937ء بينها صمد البعض 
الأعر حى بزوغ فجر الاستقلال» أو لازال قائ حتى الآن, ثم إن بعض المدارس التي افتتحت في 
اليقبة الممعدة من 1991 إلى 1944 كان وراء إنشائها اناس ل يكونوا ينتمون إلى الحركة الوطنية 
n‏ 

نضرة عامة 


إن نمو الحركة الوطنية المغربية كان عاملا رئيسيا في انتشار ونمو المدارس الحرة في الثلائينات . 
فالقيادة البوطنية هي التي اتخذت المبادرة لتأسيس معظم المدارس التي فتحت ابواہا فى أواط 


لقد انبئق التئظيم الميكلى للحركة » في بداية سنة 1921ء من عدد من المجموعات السريه 
المحتلمة حجما تبعا لاختلاف هدفهاء ليأاخذ شكل «حزب» وطني هو كثلة العمل الوطني التي أسست 
في ماي من سنة 1934 . وأنشأت الكثلة عدة لجان» حصصت كل واحدة منها لجال معين . وكانت 
اللجئة المعنية بقضايا وأئشطة التعليم تسمى بلجنة التعليم العليا. وترجع إلى سنة 1934 وهو تاريج 
اول اجتاع ها بالرباط . وكانت اللجنة مكونة من سبعة أشخاص من أبرز أعضاء الكثلة . وهي 
دلالة على الأولوية التي كان الوطنيون يفردونها لمسألة التعليم . فكان يشرف عليها علال الفاسي إلى 
جانب أحهد بلفريج وبوشتى الحامعي وأبي بكر القادري وأحمد الشرقاوي والماشمي الفلالي وحمد 
الغازي . واستمرت اللجئة في العمل دون انقطاع حتى حينم تحول آسم الكثلة إلى الحزب الوطني سنة 
7 ئم إلى حزب الاستقلال سنة 1943 . ولا تضاعفت الأنشطة التعليمية للحركة الوطنية بعد 
إنشاء حزب الاستقلال» توسعت اللجنة لتضم حمد الزغاري وإبراهيم الكتاني وا مهدي بنبركة وعبد 
العزيز بندريس . 

وعملت اللجنة جادة لانشاء مدارس حرة في المراكز الحضرية المهمة وفي القرى. ففي بعض 
اخالات» كانت اللجنة ترسل» لافتتاح وتسيير المدرسة » عضوا من أعضائها أو عضوا من الكثلة. 
وعادة ما يكون طالبا بالقر ويين. وغالبا ما يترتب عن ذلك حركة عارمة من الاتصالات «بأهل الايان 
والعزيمة»» المعروفين باهتامهم با لمدارس والمالكين للامكانيات» وتشجيعهم على إنشائها . وكانت 
اللجنة تبداً في كل مدينة أو قرية بالعثور على مدير - وعادة ما يكون عالما أو مثقفا على أي حال -» ثم 
تختار ثلائة أو أربعة أفراد من ذوي المشاعر الوطنية الجياشة لتسيير المدرسة إلى جانب المدير. وكانت 
هه اللجنة تتصل بالأسر لحثهم على تسجيل أبنائهم . وإذا كان التلاميذ يؤدون رسوما منخفضة» فإن 
المؤدى ل يكن يكفي لعخطية نفقات المدرسة . هذاء تضطر اللجنة إلى المساهمة من مواردها 


اخاصه وعد الضرورةء› کانت نسحب الاعت ادات اللازمة من ميزانيه الكثلة أو من اهیئات التي 


i !‏ اا F K4 1 a‏ 2 8 3 2 1 0 1 : . 
O‏ ادة علال الف سي المقابلة الأول 5 ماي 9 ء, ودکر اشاشمي الفلالي ومرلاي مصطفی العلوي أن تاریخ 
A : - = | 2 ٣ FPF : J Fs : 5 < ۳ "2 N ۳ 3‏ 
6) شنهادة علا القاسى» القابلة الأرلى 25 ماي 1969 وامقابلة الثانية 24 بوليوز 1969 . وشهادة مولاي مصطفى _ 
:1 سه r, 1 9 0 O‏ : 
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انها . وغالبا ماتكون الدار المكتراة لايواء المدرسة مقرا جهويا للحزب . حينا يحص 
مقرات جديدة» يسلم المنزل كله للمدرسة. و 


وكأنت مادرة اللجنة وراء نمو المدارس الحرة > خلال أواسط الثلائينات تاکر 

کائت تعاني من تناقص حاد عقب سنة 1925 . . ول يشم التغلب عليه إلا سنة أو ري و 

الظهير الريري وردود الفعل الوطنية المقارنة به. وهكذا افتتحت ثلاث مدارس بي “ "د عر 

2 , وي سنة 1937 كانت هناك أربعين مدرسة حرة في المنطقة الفرنسية . وني ا س 

۲ عدد المسجلين بها حوالي 5000 تلميذ بالمقارنة مع ما يربو على 000 0لا 1 
HES 1‏ . وف سنة 9, غشية الحرب العالمية الثانية » انخفض عدد المسجل i‏ اک 
| 4000-0 نتيجة إغلاق العديد من المدازس عقب حلة 1937 القمعية( ا 
1944 ١ء‏ أي في نباية الحقية التي بغطبها هذا الفصلء تصاعد عدد المسجل ن إل 755 ا 
وحدذها")» اليء الذي يوحي بعدد إجمالي يتراوح ما بين 6000 و8000 في المغرس ل 

۳ .35 تلميذ مسلم في مدارس الحاية. ل 

وامدارس التي أسست با حواضر في الثلائينات نوعان : الثوع الأول يتكون من ,ال 
| التي تم تجديدها بإضافة مواد حديثة إلى اماج الدراسي التقليدي» والنو 


بد القر 


لار 
ع الثاني یشمل الدارہ 


الحديدة. ن 
1 القرىء 
1 ا ر أسست أكثر من عشرين مدرسةء خلال فترة الثلاثينات» وحصوصاماں۔ 
o‏ أعضاء الكثلة والتعاطفين معها في القر e‏ 
| شراف» وتقد يم الدعم الضروري للمدا ی للعمل ٤‏ 


ا وسيتضصح أسة سحالة 
ا یی یو ری ای التي ست 


لقد حدث : 
اتیک عند وین اروت ارط ت 14 4 0 7 
استرات اللاحقة» وذلك ر اعبت # 
يرين ال لا بغي ن د کرن مل ET‏ 
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بوت هذه المقازبة التشريعية باسنعيال القوة حلال فترات الاضطراب؛ كا حدث لي 

ازظه ees‏ 7 . وسسوف نحلل رد الفعل الفرنسي فى هذا الفصل› ونع اهتماما حاصا 
مطاهرات والوسائل الأخرى الي وظفتها الاقامة العامة . 
ise‏ الفصل بتحاليلل التطورات التي عرفتها المدارس الرة بتطوان والمنطقة الا سبانيه. 

yer‏ هناك أي ارتباط فعلي من حيث تطور المدارس الحرة بي منطقتي مغرب 
لعدة ق ؤبظرا للأزمات الداحلية » كان الاسبان يمارسون رقابة متساحة إلى حد ما على 
eg‏ وھکذا تمکنت المدارس اللرة بتطوان من الاشتغال بحد أدنى من التدخحل الحكومي. 
ا الد ارس من وضع برنامج كامل ينتهي بالباکلوريا. 
ية التفيرة للمدارس الحرة ا 
ا المدارس الحرة في الثلاثينات بشكل محسوس» مسجلة بذلك اختلافا نوي 

a:‏ فبتقديمها لضر وب متعددة من المدارس› اکن احدیث عن ا 
ع اظ : زاقد كان مدرسو المدارس الخرة يرغبول في تکییف انفسهم مع : ت 
ي 0 فی تعليم عصري . فکانوا یستعملون کتبا مدرسیة من الشرق الأوسط» مهربة إلى 
ا Pert:‏ الذى شه الاقامة العامةء ويستعيضون بها عن النصوص التقليديه التي 
الغرب دكم شت إل الفة . ك أن تدريس مبادىء العلوم» الذي كان حكرا على المدرسة الأهلية 
استعملت ي ا وجد طريقه آل المنهاج الدراسي لعدة مدارس حرة . أما في محص بقية اماج 
رنطوان في N a‏ 0 ى الفصل السابق» وامتعلقة بالمواد المدرسة في العشرينات» تنسحب 
الدراسي؛ 8 ot‏ گان م فارقین بارزین هما : آن التاريخ والحغرافيا والحساب أصبحت 
ل الثلائينات اللهم ٠1‏ ˆ اچ اداع م اة 1934 » وملزسة 
على ر أعلى في المدارس»› ران مدرسة بلفريج بالزباظء ابتداء قن سس ٠ ٠‏ ر 
ا رة 1939 أصبحتا تلقنان منهاجا مزدوجا عربيا فرنسيا. كما أن نسبة عالية 
بنغارو ي a N re:‏ ر طورا ایتدائیا كاملا ٤‏ الثلاثينات . وغدا الديرول 
ن الدارس ا اوتنك 0 اا بعد أن كانت مسألة وجودهم من الكاليات يي 

غون ضروره ل ¬ 
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a‏ کاک وزرا فکانا متشاہین لا کانا عليه في العشرينات › i‏ 
اھا ین ن کاب ٠‏ د “٠‏ رلك 
ي اماه إل :الكثلة أو تعاطفهم معها. ففي سنه ر ٠‏ د 
ر یں دين نشا نة لسييه. وتكون مشكلة من العلهاء وذوي ا٣ال‏ و٠"‏ 
ت اا قان ن السهل رطفي ىل الايد المدياة ا 
E‏ الى كانت حكرا على الففهاء وتحت عهدتم .9 
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بدات تبرز للوجوه مقرات داثمة وجيدة التجهيز ومتوفرة على داخليات لابواء التلاميذ الداخلين ا 
يدت هف البنابات خضيصا للمدارس . وحلت هذه الأحيرة» في بعض الحالات على الاأقل »م 
تلك الترتيبات المؤقتة التي كانت تطبم المدارس الحرة فى العشرينات . 

ويمڪن نسم المدارس الحرة في الثلائيئات تبعا لطبيعة مناجها الدرامي إلى اة أصناؤ 
متميزة . الصنف الأول يضم مدرستین مزدوجتین : مدرسة بلفریح بالر باط ومدرسه بنغازي التاب 
محمد بن عبد الله باس . وکان منہاجه| يعادل منہاج «مدارس أبئاء الأعيان»» رغم امتيازه بحصمر 
أوقر من درون اللغة العربية اوالدين . وكان تلامذت) بحصلون على شهادة الدروس الابتدايم 
الاسلامية التي تخول حامليها حق الولوج إلى ثانوبات الحاية . وكانت هذه المدارس هي المؤسسات 
المخوبية الوحيدة الت كان الفرنسيون يعترفون با وكمدارس». وكانوا يسمونها «المدارس اخرة» sهاممم‏ 
5ا . ويمكن إدراج مدرسة مولاي المهدى بتطوان في هذا الصنف. إذ أصبح بوسع تلاميذهاء 
ايتداء من 1940 تهيء شهادة الباكلوريا ا مغربية. 
8 1 والصنف الثاني هي تلك الملدارس اموجودة بالحواضر والمتضمنة لطور ابتدائي من همس سنواتې 


1" ا 
ا 


ت ا ۴ رغم آن تلامذتیا 1 يكونوا محصلون على أية شهادة . ويشمل هذا الصنف تلك المدارس الق پس رها 
1 مادم الكثلة. کمدرسة سيدي بنانی ومدرسة النجاح ومدرسة المنية بماس ومدارس سلا الثلاڻ» 

ا اج بالدار البيضاءء وبعض المدارس التى كان يديرها بعض الأفراد غير المتحزبين كعير 
الل گنون بطنجة وحمد داوود بتطوان. | 


= 


اسي ل يله : زص فقط فصاد أو فصلن . ومد ارس هذا الصنف كثرة » وتشمل «المسايد 
ی مدرسر 4 ترسله اللجنة ویساعده فقره حلي . وکان الفر دسیول يصطلحو ل على تسخ هذین 


معا «بالمسايد المنقحة) 60۷6s‏ sلأوم‏ أ 5 


والصتف الثالث يضم مدارس من صنف متواضع تدرس اء إلى جانب القرآن» بعض المرار 


و «المدارس القرانية المنقحة» sموأ”‏ ا0ء sها0م6‏ وما 
# اكاك وحده هو الذي تنطبق عليه فعلا هذه التسمية. وف بعضر 
م ي ال ساتاة انفراديا بعدة محاولات لنلقين التلاميذ بعض العلومات الال 
ي ي رضم هن أن هذه الفئة تكن تشكل مدارس بالمعنى التعارق 

پا E‏ 2 ق الذكر .#وشجدر الاشار ة إلى أن هذه النمذحة الثلاثية المتعلقة بالمدار س 
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کا ت اق ٠‏ و = ۹ 
نت تتوفر فقط على أقسام من الطور الابتدائي. 
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للج : 
الا الخرة الؤهلين للحصول E‏ هدہ الشهادة هم تلامدة مدره اما جسوس ومادرسه بنخازتي 
ا س 
1 ف ا . 
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الالة. أما إذا قررو | عدم مواصله دراستهم . > ہم بضصعرول إی اعمل متمرین ھال مھ آباآتھ 
ادا القذيمه ؛ کانت نسه قلیله من لتلاميد هى ال تی سی ھا ب عغعال ل فضت علة سلوانت 
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ت العشر ااا » بي ار لعازرف الانلامةه. وعدة سلوات شغل ګملد 


i it, 


ساعد في مهمته أي ج ِ فگال بشوھ بزيارات مترالية للمدارس حر ویر شد لأساتذة 
الحجوي 
کثہ ا ا کان لہ من عم در أفه 


کان انرون يستقبلون لدوب جاملة لكانته العلمية» وء کا بعترفول بسنعته . کې کنوا اجرر 


چا | ا 
. وال عالا دا منط, متقله. ا یگ 
> ا MM ww ew‏ 


ى الاختلاف معه في الرأي أوفي تجاهله تاما. وخلال پڪ ومعظم فة الثلاينات كان قاي 
القضاة فى مدينة كالرباط» يعرف كل علاء المدينه. فيرسل اخدعم لخي دزجر ا ایی ا 
المحرة» وللتأكد من مسألة ما اذا كانت سبرته الأخلاقية تؤهله لتدريس الواد الدينية . فكان العلاء 
جرون تفتيشا واحدا» ويعدون تقريرا للقاضي . 

وتزايدت سنلطة المندوبية بشكل جذري بصدور ظهير دجنبر 1937 . وني صنة 1939› 
وحتى يى تعزيز المندوبية » حل باشا أزمور السابق» أحد بركاش» عل ا لحجوي على رأس الخدويية. 
رعضد بمفتشين اثنين. فأصبح يشترط في مدرسي المدارس الحرة حصوهم على «شهادة الكفاءة»ء وذلك 


13( شهادة آلماشمي القلاليء المقابلة الثالة > 4 يوتیو 1969 I NPs.‏ 


ركرك عل لادء الى وضخها نة اذراسية كونت نة 1931 لاضلا وإعادة تنظيم القرودين. ينان 
ghey e‏ وتياغ مدة الاسلاك اللا ثلا مشر سنة (أظر باي مج 


o AIRE rn ض. ص 393 وما يليها) . وقبل إجراء هذه الاصلاحات»‎ ٠ 


| ج ار غراند: فيعتعر الطالب منهيا لدراسته الرسمية› ا n‏ ری من ت ا i‏ 
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. وکالت 7ة 


باجتیازهم لامتحان اقل مسئوى من شهادة الد وس الثانوية ا8۲۵6 ناف ا 8 
مكونة س العلاء. ولي الفریى الصغبرة؛ التي بحن پا غام|ء > کان پشر ف عليه الفا ف ا : لب 


بامکان مدوب وف به آذ بطلا اعساء سد یر 0 مدرس من ملضبة) اا ۴ | ص 
الضرورية (الشهادة الثانوية› مثلا» بالنسبة للمدیں). ر اہ کانوا ف 1 ,اق ح مار ایر 
بتساهل کبیر. اش 
2. أهداف المدارس فى الثلاثينات 
مت مقفاصد المدارس الحرة ی الثلائينات ك ا دواۍ © ٣و‏ سسیها وا ما گا 
ل 
العشرينات› ي جزء كبر منها. فالتطلع ا سل وماد با التعلي الابتدائ اا 1 ا 
کې > "۰ رور ر 
مرنکز على اللغة العربية راغات ¦ الاسللامية الخ بن امتمرت مدارس اة فی الا e‏ 
لازالت تلعب دورا مها في |إنشاء ودعم المدارس . ك أن الرغبة يبت الرو ال« . * 
2 دس ریه از تاين 
ننحصر ي العشرينات ي حالات معينه» اصجحت عاماا ف الا ډ اخداٹث عدو مدا ص ا م 
E‏ 
معظمها. . ومن المؤكد انا كانت عاملا رائدا فی لك الارن س الت سامت الكل ي إنشائها. ٠‏ 
لقد كانت المدا 


ا ا ل التارميل | س 1 


ابوط من حاال الاشعیا , ن 
وذسك بتأكيدها على أهمية الوطن وتلقينما للأناش د i‏ اتی ابر 
ندريس هذه الماد هو إثبات أن لاأمة المغربية ترا افیا زاخ اي و ا کانت : 
ار . وكان بعض المدرسين يدرسون التاريخ المخر وض 
لوازنة الصيغة المشوهة التي تقدمها مدارس الحاة عن تاز ارا 
انتقائيةء مؤكدين على الحقبالمجيدة» وضاربين صفحا ى ازا والأخطاءء بخية رصم رة 
العز والفخار عن تراث البلاد . ولي هذا الصدد ت یکذ لر بأن المدارم المرة کات ت 
ملفقة من التاريخ › > مصورة المغرب دولة عصريه قبيل الس رة" 


و غر ار ل الرواة أنکروا هذا الإ 
بدعوی أن عناصر هذه الصيغة حد معت معقدة ولا سک ن للأطفال صضصغار الس ن استیعا ها 


ومن الأهداف الأخحرى للمدارس الحرة سد یح 
با لمدارس العمومية ٤‏ المنطقة الفرنسية ف أا را حر | 
12 من الأطفال البالغين سن التمذ 


ر المدارس العمومية . فعدد الأطفال المسلمين 
لثلاٹینات کان يصل إلى حوالي 20.000 طفل أر 


رس٠‏ والمقد. ا ای ل طفل على الأقل . وكانت التبة 
ضصعف في المنطقة الاسبانية . فهذا الاعتبار الذي ي لم تکن له له فیا پېدو۔ أيه ولال E‏ 
بلعب دورا ما فی الثلاثینات» يسآ ٤‏ 


اوی پيد ا لجرب العالمية الثانية . 
سے 
۶ شهادة عبد ال ال 
u‏ الجراريء المقابلة بلة الثالكة 19 ج 
مصطفى العلوي» المقابلة إل “ر 196١‏ والمقابلة الخامسة 25 دجذر 1968 . وشهادة ملي 


7 سعه 27 ماي 1969 وشهادة عبد السلام ين عبد الجليلء المقابلة الحامة 
16( أنظر هالت ر هالستد, 
ا ازعم هذه المميخة بان التلطنة قد ات 1912 تلية كام 
مجلس للوزراء دان حلية غلل المي الأوربي وأنه کان يعمها 2 اة E‏ ت 
یک لماية التي فرضها عليها ال حوصن حيه 
الدعاية الوطنية ز ف 


u E E کوس ا‎ 
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ولقد أعطى الكتاب الفرنسيون» سيرا على دأہم في فترة العشر ينات أهمية بالغة للعناصر‎ 


الأجيبية في تفسيرهم لانتشار المدارس الحرة . فلقد دأبواء في الثلاثينات. على الاشارة إلى تأثير المؤقر 
الإاسلامى المنعقد بالقدس سنة 1931 . فإذا كان من الثابت أن المؤّتمر كان يساند إنشاء المدارس 
القرآنية في البلدان الخاضعة للنفوذ البريطاني والفرنسي» فإنه ليس هناك أي دليل يوحي بوجود رابطة 
علية بين هذه المساندة وبين انتشار المدارس الحرة بالمغرب . ولم يورد أي من الرواة الدور الذي لعبه 
المؤقر زا الان '. 

ولقد كان الفرنسيون حقين حين| كانوا يشتكون من سيطرة الوطنيين على العديد من المدارس 
القائمة انذاك» وقيامهم بجهود منسقة لتأسيس مدارس جديدة . لكن. إذا كان الوطنيون قد نجحوا 
فى تأطير عدد مهم من المدارس برجاهم» فإن المراقبة التي كانوا يمارسونما على هذه المدارس ل تكن 
بالكل الذى يفترضه الفرنسيون . فأحمد الشرقاوی . مثلاء وهو المحرك الرئيسى للمدارس الخحرة 
بالرباط في فترة الثلاثينات» كان عضوا قياديا في الكثلة وعضوا في اللجنة . وكان قراره افتتاح مدرسته 
الأولى بالرباط» سنة 36 19ء قد اتخذ في إطار الكثلة . غير أن إنشاء عدة ملاحق. سنوات قلائل بعد 
ذلك والنظام ا لخاص الذي أقامه لتسيير هذا المشروع. كانا ينبعان من «المصلحة الخاصة» التي كان 
نجنيها من المدارس الحرة» ولم يكونا يرتبطان بأي قرار من قرارات «اللجنة'» . 

وق قى اللاي نقحت قان الوطنو ن ارون تائرا ذا غر آن مر اقبتھۓ کات 
ا في تلك المدارس التي كان يسيرها أفراد غير متحزبين» فلم تكن هم أية سلطة عليها على 
الاطلاق . وإذا كان للمدارس الحرةء في أعين الفرنسيين. توجه موحد فإن ذلك لا يعزى لوجود تحكم 
غرکر تمارسه الزعامة الوطنية» بقدرما يعود إلى تابه أهدذاف مؤسسي هذه المدارس . ومن جهة آخری» 
| يكن لمسألة السياسة الحزبية كبير الأثر على توزيع المدارس . فإلى غاية سنة 1936 ٠‏ بي الوطنيون 
متحدین داخحل الحكثلة . ول يؤد إنشاء حزبين منافسين › ی السنة المواليةء على يد الوزاتی ق النطقة 
الفرنسية > والناصرى فى المنطقة الاسبانيه ‏ إلى تنافس ممائل على مستوى المدارس . 


وإن إقبال الآباء المغاربة على المدارس الحرة في الثلاثينات لا يعني آنہم يشاطرون مؤسسي 
امدارس الحرة نفس الأهداف . فلقد كانت للكثلة يد في العديد من المدارس» غير أن الوطنية المخربية» 
في الثلائينات» ل تكن بأي حال من الأحوال ظاهرة جماهيرية . فأعضاء الكثلة م يتجاوزوا أبدا سبعة 
الأف عضي أغلبهم متعاطفون اک منہم أعضاء E:‏ فلقذ كانت الله متحصر ة ف 
اعات الضرية الأكثر تقدماء والمسلحة بوعي سياني. همذاء لم يكن نشر الروح الوطنية قي معظم 
الدارس الحرة محظى بالأولوية لدى العذيد من الآباء الذين كانوا يرسلون إليها أبتاءهم . كأ أن الرغبة 


7 ويتذكر إبراهيم الكتاني» مثا بأنه حينا كان بحضر أجتهاعات جعية العلاء الزائ ريين» فى فترة الثلائينات : كان 
يتبال الملاحظات مع شركاثئه اللجزائرتين حول آلمدارس آلحرة. غير أنه قلل من أهمية هذه الأتصالات» اعتبارا 
لاختلاف السياق السيامي للبلدين اختلافا كبيزا» خصوصا وأن ابخزائريبن كانوا أشد عرضة لرقابة فن العاربة) 
الئيء الذي لا یسمح بتبادل مثمر للأساليب والمساطر. وفي بعض الحالاتء كان ججري تبادل الأسائذة بشكال 
اتفرادي , غير أن الأمر هنا كان يتعلتق بمقارنة وجهات النظر الدينية أكثر ما كان يتعلق بمهازسة تأر معين بخان 
ا ري هذا الاتجاء أو ذاك. رشهادة إبراهيم الكتاني»› المقابلة الرابعة 26 دجني 1968). 
(ê‏ ر مد الشرقاوي: المقابلة الأولى 21 نونب 1968. والقابلة الثالثة 25 نونى 1966 ٠‏ 
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في التعليم العصري بمعنى الكلمة لم تكن شائعة في تلك الفترةء ك قد تادر إل التي ٠‏ 
نالك أن الا باء كانوا يتطلعون إلى تمكين أبنائهم من تعليم أحسن من ذلك الذي كاي ا 
«المسايد»» وإن كانوا يلحون على ضر ورة ارتكاز هدا التعليم على اللغة العربية والمواد الاسلان ل 
تصريح أحد الأعيان الفاسيين ليعكس بجلاء التصور السائد في تلك الفترةء حيث قال. ۳ 

۰ «لا مني أن يتعلم ابي في الحسات متى يتقاطع القطار القاده من طنجة بسرعة مء 
قطار اخر فادم من مراكش بسرعة معينة » إذا كانت المسافة کدا کیلومتر !إن ما آرنت هو أن 


ت ق 
یتکلم ل 
فة اة وان یعرف کیف یکتب بلغة الضاد. وأن محفظ الق إن )م 


واستنادا ای هدا الأساس. کان ادف الرئیسی للخطاب الوطنی خلال التادثنات هو نشر الا 
N ٍ‏ ن 2 ٍِ ۴ نے س 1 ّ 
العربية. جوف الاباء ى ال ر درر ۹ افل کا بالاسلام ي وافل مراعاة لکارم الأخلان 
بارتيادها المدارس العموميةء بقي يا على حقبة الثلاثيناتء على الرغم من أنه بدأ يفقد بعشا.. 
سطوته السابقة. a.‏ ۲ 


لقد كنت الدارس في فة اللاينات مدخرطة ف العديد من النشاطات اهامةء إضاقة إر 
دروسها المنتظمة فبعض المدارس كانت تأوي تلامذة مدارس الىاية حينم تنهي هذه الأخيرة دروسا 
- كول الصباح واخر النهار وأيام الخميس وعطلة الأسبوع وأثناء العطلة الصيفية . وعلاوة عل ذلك. 
کان بعض هؤلاء التلاميذ في الطور الثانوى يتابعون دروس الأدب العربي التى كان يلقها ٠١١#‏ 
أساتذة المدارس الي م أ کا ري اي دن ياي ي 
ی وء من امال رايم الکتاني یعاس . وهاتان الحقیقتان تفسران إلى حد ما لاذا ت 
يعاري حرجي المدارس العمومية بمعرفه متينة بالأدب العربي. وهي معرفة اكتسبوها ر 
تلقیھہ لتعليمهم بالمدارس العمومية ولیس بفضل دراستھم ا 0 
ثم إن مؤسسي المدارس ا لحرة» في إطار الأحزاب السياسية » كانوا 
لتلقي دراساتهم العليا بجامعة من الجامعات المصر ية 
أما في المنطقة الفرنسيةء فقد أرسلت مجموعة مكونة 
کی ا ن الت ادد . ول ازب تیت بس ار ی 
رسل على نفقة أسرته» الثيء الذي يعني آن الوفد كان مفتصرا على أبناء انالد الي Rh‏ : 
1 : 2 
ياق هدا الحدء ل يرد ذكر السلطان محمد الخامس < فليلا. فلقد برز تدرا و اا 
علا جدار العزلة التى فرضها عليه الةو ر ٠٨ ٠٠" ٠‏ بررتدرجيا في الق 
e‏ : ر و عليه الفرنسيون منذ أن وجوه سنة 1927 - وایتداء من e e‏ 2 
ایس موسا یا المدارس الره باق ر ا نشاطاته في هذا ال 
0) ورد هذه القولة سبيلان هم r. PEE‏ 
ا و ر مر 51 اید ا ا r,‏ 
اللثة العربية والتة فيها. 2 تلك كانت أحسن ط i‏ 
1) أنظر الصفحة (72). 
2) شهادة إبراهيم الكتاني المقابلة الثاللة عشر < 
ما 969 . وکان : 5 اء و ۴ | ءآ MTT‏ بممنصور آلق | | 
من بين "عضاء هذا الوفد المري يناي سفير سايق للمغرب با ا ا 
بالدار البيضاءء وأحمد بلمليح » موظف سامي بوزارة الخارجية ء ومد العرن إو اير سايق 
بالدار البيضاء سه 193١‏ وتقلد افا بعد ماص 1100 1 ا 
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س يوفدون تلامذتيم إلى القاهرة 
. فلقد أرسل وفدان من المنطقة الا( 
من عشرة آفرادء سنة 1937 تتت درا ا 


وعة . بيد أن أغا 


| ناير 1969 . وشهادة عبد الوهاب 


برج منطقيافي الفصل الموالي. لذا سنفتصر على إشارة مقتضبة إليها . فلقد جع السلطان قولا وفعلا 
نمو المدارس الحرة جهد الامكان: شجعها قولا في حطبه واستقبالاته وفعلا بحضور أسرته حفلات 
بوشن المدارس الحرة في کل أرجاء البلادء وانصرافه عن مدارس الحاية. وأخبراء بإقدامه على تأسیس 
رة حرة إلى حد ماء في رحاب القصر الملكي » لتوفير تعليم ثانوي لابنيه الأميرمولاي الحسن (الملك 


1 الثاني حاليا) والأمير مولاي عبد الله . 


د . انتخار المدارس الحرة ۳ الحواضر 

تتح بمدن المغرب في الثلائينات نوعان من امدارس الحرة. قفي الرحلة الأولىء تم تقح 
والسايد» اة أائمة فعلا رإضافه بعص المواد الحديثة . ومن ها حاءعت تة «المسيد المنقح› التي 
مدارس حرة في فترة العشرينات ثم ارتدت إلى مستوى مدرسة قرانية بعد بضع سنوات . 
حت فاس › طبلة الثلانينات› ف حيازة قصب السبى ف محال المدارس الحرة. وعلى إثر النشاطات 
التزايدة للوطنیین › عرفت المدارس انتشارا ابتداء من سنه 1934-1933 بحيت ننھ عددها بھاس 
نة 1935 عشر مدارس › با يناهز 1490 تلميذ. وقفزت سنة 1937 إلى عشرين مدرسة ثم إلى 
1 مدرسة نة 1943ء با يقارب 3755 تلميذ^“ . إلا آنه في أواسط الأربعينات» مجاوزت مذينة 
الدار البيضاء مدينة فاس . فتزايد عدد المدارس في المدينة الأول من ستة سنه 1939 إلى تسعهة عشر 
وک 71945“ , وهدذا موسر على مرک الصدارة الذى اض حك تله الدار البيضاء ق الحباة 
الاقتصادية والحركة الوطنية با مغرب . 

أما بالنسبة لتلك المدارس الخحرة التي انبغقت من «المسايد»» فبالامكان عييز اتجاهين بشأنها. 


3 المدرسة الأمبرية وتسمى Impêrial lè‏ eوغاا٥‏ عا شرعت ي یئایر 1942 i E ia‏ 0 تقريبا. 
وكانت تضم فصلين» واحد لكل أمبر وسبعة أطفال اخرين اختارهم عمد الخامس . وكان الاج الدراسيي 
مزدوجا تصفه باللخة العربية والنصف الآخر باللغة الفرنسية . وهو مناج رفيع المستوى. ودي غه ابره 
التوسع العصرى للأسلوب التقليدي في تربية الأمراء العلويين. وكان يسهر عليهم ماو ا 
متفرغون. كا كان السلطان يستقدم أساتذة عرضيين من كل آنحاء البلاد. ومن بين الأساتذة يكن أن 2 
محمد الفاسى أول وزير للثقافة » والمهدي بنركة وأحمد باحنيني الوزير الأول الأسبق من 13 ¥ 
رضا اكديرة وعبد المادى بوطالب ومد بلعربي العلوي الأستاذ السلقي المرموق دو O i‏ ما 
الله الجراري» من تاريخ نمضتنا الحديثة ب الثاني » ص 22. رأيضا شهادة عهد الله الجراري : 
المقابلة السابعة 2 يناير 1969 . وانظر باي مه۴ » ص 328 . NT n‏ 

وبالاضافة إلى دورها التربوي الصرف» لعبت المدرسة الأميرية دورا مها وی اک و ای 

امس كان يستخدم الدرسة ربط الاتصال بقافة حزب الاس ي ر اي لعن ية الى كانت م 

والثاني هو أن العديد من المخاربة العقلدين لناصب مهمة حاليا يدينون بنفوذهم للروابط الشخصية الق IY‏ 

مع الامراء أثناء تدريسهم هم أو در استهم معهم با لمدرسة . ٤‏ ر 

آظر: - 6 م PEI E EEE‏ 1 
2) انظر : ھ6ا ص 193» وباي ۴۵6 ۰ 


آنظر: 


° = ف‎ ۴ 2 A4 i 
, ۹ oe 9 1 Xab 4 
& 0" : ۰ 0 ۶ 
SE 
. ن وة‎ e ٠ E ۳ ۳ A 
E N E Sh 


Scanned with CamScanner 


. أن نذكر من بن هذه الشخصيات احد رص 
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الأول» هو أن الفقهاء المشتغلين «بالمسيد» بدأوا يشعرون بمضايقة المدارس الحرة هم لاستقں 
لللاميذ . ولكي يضمنوا البقاء» عمد بعض الفقهاء إلى إضافة بعض المواد في مسايدهم » حارنة ر 
مناقسة المدارس الحرة التواجدة فى منطقتهم . وإذا م يكن بإمكانهم تدریس امواد الحديدة انف 
فانم كائوا يستقدمون شخصا أخر من خارج المسيد للقيام بذلك' .٠‏ والاتجاه الثاني هو اتم 
الوطئيين بالفقهاء» وتشجيعهم مم على تحديث مسايدهم . فكان الوطنيون يطلبون or‏ 
بحركتهم ودعم قضيتهم » وإن كان الوطنيون. في الحقيقة » هو الذين يسعون إلى مساعدة الفقهاي 
ويرسلون الناس إلى مدارسهم لتلقين الفقهاء الأساليب الحديثة» و«ندریبهم» على المبادىء الأساسة 
لليداغوجي* . ولا كان الفقهاء يعانون الأمرين من منافسة المدارس الحرة ھم فإہم کانوا آکٹر تقلا 
للسعى الوطنين 0“ . 


وسن اما المدارس الخرة الي نوسعت بشکل کر وارتقت درحات » ف الغا ناء مدرسة 
بنغازي بقاص. EHF‏ ایتذات حت اسم مدرسة العدوة سنة 1924 بالزاوية الشرادية. وازدهرت 
المدرسة خلال فترة العشرينات› بحیٹ أنه حین| أصبح حمد بنعبد الله مديرا ها سنة 0۵0 , کان ا 
0 تلميد. وكانت لحنة المدرسة مكونة من ثلائة جار وعالمين وعدل وطالب بالقرويين. فجمعوا 
000 200 1 فرك (حوالي 000 75 دولار انذاك) من الأصدقاء والمتعاطفن . وسيدوا بناية جديدة 
من سبعة أقسام» سنة 6 . وارتفعت رسوم التسجيل بالمدرسة الحديدة الق سميت مدرسة ب 
غازي» من 15 فرنکا إلى 40 فرنك شهريا . وازداد عدد المسجلين إلى 500 تلميز9. 
لقد قضى بنعبد الله الفترة القاصلة بین 1937 و1939 بالسجن» شأنه في ذلك شأن عدد من 
لمغارية الأخرين ٠‏ وذلك بسبب أنشطته السياسية . وبعد إطلاق سراحه » وضع لمدرسته برناجا دراسیا 
مزدوجا عربيا-فرنسياء وذلك كوسيلة لمكافحة الحاية . فلقر انضرفت مته إل إعداد الشباب الي 
لواجهة الفرنسيين ولا جهاز عليهم . ولتدريس مجمل الشق الفر نسي من المنهاج» كانت المدرسة تعتمد 
غل ا#ساتفة المخاربة الذين طردتم يريه اتعايح الحمويي لااب ساي 5ا قا ا 
باجزائریین والیهود. وکان بنعبد الله رجلا شدید الانضباط . وعرف عنه أن کان يسرح المدرسین وبطرد 
ية إ0 ابرا ت خرین للدرس . کا کان ينتقي مدرسيه بعناية فاثقة» ويبخسهم ت - حوالي 
۴6 وهناك مثالان عل هذه الظاهرة. فقي فاس» حول فضرل ى ` | 
اش ET‏ ا 0 کومي «مسیده» بحی سیر e‏ ا 
عاف بعضى الدزوس الأولية إلى حفظ القرآن سنة 1932 أو ووو" ا 0 2F‏ 
سن لمنوال» ويل مسي عتيق إلى مدرسة الخرازين سنة 1939 أو 40 شهادة | E‏ لقال 
الثانية عشرء 10 ينأير 1969). (هادة إبراهيم الكتانيء المقابلة 
27( سشهادة المهاشمي الفلالى» المقادلة الثاكة 4 يونيو 1969 . فلقد دات 
الأربعينات وادال ا-خمسینات» ونجح في ذلك إلى حدما 
8) هناك تلائة مه ج هذا اليج ٠‏ مال وة سيد . ا * 4 
1939 , مشال «مسيد» بالدار البيضاءء قام الفقيه التائ عن ت و ي إلى س التقدم سسا 
E‏ 5 ¢ ل ا | e‏ الشطي » بتحدیثه 
ب ر ا س ال ر الما ر موی وای الذي اسه سنة.1933» یی س 
الا له إى المدرسة الك ا ی 2 دی ب 4و1 ا ا Ep‏ 
تقارل: وو إا اة سماعيلية (شهادة عبد السلام الفاسي» المقابلة الرابعةء 6 يتايز 1969 ٠٠‏ 
اهاشمي الفلاليء المقابلة الثالثة, A E‏ و مرل : ا 2 ۶ و اة ٠‏ 
2 آبریل 1969), ي مصطفى الغلوي» الحبة ان ٠ ٠‏ 
29( شهادة محمد بنعبد الله ء المقابلة الأول 6 فبراير 1969 . 


حزب الاستقلال على هذه المارسة في 
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1000 ا 2000 فرئك ي الشهر )20 دولارا 40 دولارا ل الأربعينات) بد غو اہم بؤدون واجبا 
وطنیا' وزظرا لاشتهار المدرسة بمستواها الرفيع » فإسا كانت مجلب الأطفال من أرساط العاللات 
الفاسية ر رة . ومن بين تلامذة مدرسة بن غازي» في الثلائينات» عدد ضخم من الغاربة النقلدين 
اليوم لأرفعم الناصب 

وف المدن المغربيه الاحرى» يعود الفضل أي انتشار المدارس الحرة» أي الثلائينات» إلى مبادرة 
فردین او ثلالة في كل مدينه . وکان معظہم هؤلاء الأفراد من الاعضاء البارزين في الحركة الرطنية . وعادة 
با کانوا یتصرفون بشکل انفرادې - حصوصا ي الفترة السابقة لتشكيل «اللجلة» سنة 1934 - لكن لي 


إطار إجماع الوطنيين على ضر وره إزشاء المدارس الحرة “ , 


۹ 


4 . انتخار الدارس الحرة بالمدن 

زر كانت المدارس الحرة في مغرب العشرينات ظاهرة خضرية صرفة, غير أنه في 
الفلاشنات عرفت المدارس الحرة انتشارا بأعداد هائلة ي دن ال وتناقض هذه الحفيقة 
زک تن شائعتين وسائدتين حول احرکۀ الرطنية المغربية . إحداهما تفيد بان الحركة الوطنية م تنتشر 
البادية إلا بعد الحرب العالية الثانية . وتؤكد الثانية بأن هذا التوسح أعقب انتشار المدارس الحرة في 
امدن وانتقاها إلى الباديه بعد الحرب العالمية الثانة“* . والواقع أن انتشار الحركة الوطنية سبق التشار 
المدارس الحرة بالبادیه › بل وسهل عملبهة إنشائها 1 والواقعتاں معا حد اتا ٤‏ أواسط الثلائينات › ولیس 
عد الحخرب العامة الثانية. 
التالية ؛ عد اهادي بوطالب» وزير التعليم من سنة 1967 اک 
8,/ ٹم وزير الخارجيةء ويتقلد اليوم منصب رئيس منظمة الاپسيسكو. ومد عزيز الحباي» أول مخري 
rs a‏ > :. ب عمد سابى وأستاذ للفلسفة بكلية الآداب بجامعة 
حصل على درجة الدكتوراه فى الآداب من جامعة فرنسية» وعمي س بى , 0 بجامعة 
عمد الخامس بالرباط . وإبراهيم بوطالب› عميد سايق لكلية الآداب. وعد الوهاب بنمنصور مؤرخ المملكة . 


0) من أبرز خرجي مدرسة بن غازي نذكر الأسماء 


ڪڪ 
u‏ 
a a a gga‏ 


عن وفد الطلبة الفاسين الذي أرسل إلى القاهرة ٠‏ رة 1938 . وأحمد بنسودة مستشار املك الحسن الثاني (شهادة 
ایر 1969 . وشهادة عبد الله البورقادي › المقابلة الأولى 24 يناير 1969 . ثم 


شهادة عبد الوهاب بنمنصور؛ المقادلة الأول 13 ماي 1969). 
ا من الأمثلة البارزة بهذا الصدد والتي نتوفر 

السوسي وإبراهيم الالغي بمراكش سنة 2 ,و1933 » وزین العابدين بنعبود وأہو بكر | 
واحرون بسلا سنة 1932 و1933 و36 
6 وإبراهيم الكتاني بفاس سنة 1941 . E E a‏ 
تنتمي إلى قبيلة هوارةء وتقع بضعة أميال شال بركان بإقليم وجدة . ولقد افتتحت هذه المد A‏ ن الکي E‏ 

بوتشیش › شيخ الزاوية الدرة وية بمداغ» الذي ذهب إ۵ فاس واستقدم بوشتی E E‏ 
وجيذا بخدرستة . وكان المخامعي آنذاك طالبا بالقرويين . فسير المدرسة لمدة نةه قبل ل ي ل 


: 1 
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ولربا کان بالامکان استشفاف دور الحركة الوطنية في التطورات الق عرفتها المدار رس الرء ا 
| | فراستخدا | ت 
الفلاثينات بالمدن بشكل أوضح ما كان عليه الأمر في الحواضر م 'طريقة التي أتين ینا عل دک 
بداية الفصل > كانت اللجنة ترسل أناسا إلى المدن أو و تتصل بأعضاء الكثلة المرر. ر 
في بداية 


راتا ا 


على إحداث المدارس ا لحرة وتسيب رها . وينم هدا العمل عن م ر ثايت للقيادة المركريةء ا 


ل إن ا 

ب احل 

آفقاء اللحنة وصبفهة «بالحملة» القروية. فلقد سنت اللحنة نوه ده POE‏ بالمناطی البربرية لق 
کان الفرنسيون يحاولون» من خلال سياستهم» منع تسرب «الأثر العسدء لمرب الضریں ر 


فالحملة التي أجريت من سنه 1934 || س 1997 بزاع إجراؤها مرة ثانية م: ن 19 ل و 
1944 تقدمت علل ثلاث مراحل | جاو ره والخسسارت ومناطی الأطلس المتوسط المجاورة 2 
أفليم وجحدة) و3 منطقة ب تی ملال. مرورا بقصبة تادلة وا بي الحعد والقصایں وميدل ع 


ویوصح مثال ر کان باقلیہ وححله ي کت کان الوطنيود ل يعملولن ناء المدارس ا خر تلان 


امغرب» فى أواسط الثادثينات فلشد زار وفد عن الكثلة برتاسة علال القاں ى وعمر بن عبد الجليل 


مدينه وحدة) ي آوائل 6 . ومن ¿ هناك قامواء صحبه عبد السلام او وزاني تمشل الكثلة بوجدة» زيا 
جانبية إلى , برکال E‏ استقباشم هناك م ن طرف نة مكونة من اجر ي ين وأحد الأعوان الطبيين . وکلهم 
أعضاء في الكثلة. ولي هذا اللقاء تمت إثارة مسالة افتتاح مدرسة هناك . فاتفقوا على تعيين عبد امالك 


j‏ ظط 


شين اة :العلا مديرا ها . وافتتحت المد اق س9 e‏ 
فکان بوتش ں یدرس الت نحو العربي ومبادیء الاسلام والاناشىك | الوطنية ای خين کان اسول ts‏ 


بتدریس القران. وني أکتویر 1937(« > ي غمرة الاضطرابات السسبامة ريف تلك السنةء أقر 
الغرنسيون على إغلاق المدرسة سه٠‏ وبقيت موصدة حتى سنة 1946© 


اجر ن يد أيضا في إنشاء مدرسة حرة | ي آوائل 1936 بعین بنى مطهر بإقلي 


ي زا ات ا ا طالا ق القرويين» ل ل مر عبد ا r‏ بوجدةء 
بمقاصد الحثلةء باقع | الو ا ایا هدا الطالب إ الى بلدتہہ. > وما هی اا فترة قصيرة حتى افتتحت 


در سه تاك حت |شراف ذلك الطالی نب القادم من القرويين . . وكان وفد بني مطھر يضہ رجلا من أصل 
سے 


و شهادة الهاشمي الفلاليء امقابلة الثانية 11 ينابر ۶ : ولقد أكدها الأتخرون, 
قدور الورطاسي بنو یزناسن عبر الکفاع الوطني (مخطوط عبر منشوں) , الصفحين 19-18 . والمقابلة مع فدور 
اور E‏ 8 ار 1969 ا الأمثلة الأخرى على مبادرة ب ا 0 الارن ا ا 
بتارة سنة 32 19 وحنة من اة غ فا 1 4 
السلام وزان (نمشل الكثلة ر سین ب حیٹ کلفوا بو بوشتی ير پادارتپا سن و 
جدة) س 
یجدة) سن E‏ بوجدة) سنة ا أو 1935 بوجدة» ومحمد بن عبد الله العلوي بالعيون ( 


فرب کولومب بشار بالحزائ سنة 1936 ومولای مصطغی 


حت الدارس ف ت دا تي افحت بالدن في الثلدثینات . فمن سنة 1935 إلى نة 1927 
فرو وسیدي ب 0 4 *-دستان) وأزمور ووزان واسفي وسطات» وحتى في بعض المناصو e‏ 
1١‏ یا 1969 ارد 0 ن ارب زار وروم ر . وشهادة | ا فاا ا : : 
م > وانظر یضا ٣فاrجزی‏ |زے . 4 
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. ا صي (37) 1 

فاس ا 0 هؤلاء اني على زيارة الوزاني بوجدة» من حيث لآ لبقا 
على اتصال بانشطة الكثلة . وهذا مؤشر على درجة توغل الحركة الوطنية في البادية » أواسط الفلثينات ٠‏ 

a |‏ چی5 دوي العقلية امتمدنة» ساهم كثبرا في انتشار ا مدارس الحرة 
یدن للخرب ر ي e‏ سنوت فلائل من إقامة الحماية الفرنستية ‏ أدرك هؤلاء الناس عبية 
اناب یوش دة وتنبهوا للآّفاق الحديدة المفتوحة أمام التوسع التجاري 
بالناطق المحتلة حديشا . إلا أن النفرذ الاسبانی حاصرهم شالا . ولم يكونوا يعبرون أية أهمية 
للمناطق الخبلية والصحراوية بالحنوب. کا كانوا عاجزين عن التحرك بفعالية لي الدار البيضاء التي 
كانت خاضعة لرقابة مشددة . وهكذا سعى المقاولون الفاسيون في أواخر العشرينات» خلال سنوات 
المدوء التي اعقبت ثورة عبد الكريم الريفية (1926-1921)ء إلى اقتناص الفرص التجارية الخأحة 
بالدن الجديدة ي الشرى. ويمكن رسم خط تحركهم المستمر على خريطة المغرب» في اتجاه الشرق من 
فاس إلى تازة فكرسيف وتاوريرت» وخاصة العيون» ومن هناك إلى بركان ووجدة فعين بنى مطهر. 


وف بعض الالات» كانت الحثلة تبسط سيظرتها على المدارس الحرة القائمة فعلا فى بحض 
الدن. وهو ما كان يبث الذعر في قلوب الفرنسيين. وفي حالات أخرى» كان الأفراد المؤسسون 
للمدارس الحرة يتجنبون عنوة خالطة الأحزاب السياسية . ومن أمثلة ذلك مدرسة زيري ابن عطية 
بوجدة القى افتتحت سنة 1939 أو 1940 . وكانت اراء مديرهاء مصطفى المشرني» تختلف 
وات تف الراب السياسية وكات اشرق :الوط اللخاكن من أاتل هن تج ا ا 
في السجون بوجدة» ول يطلق سر اجه إلا بخد نوات غدة . 

وفی الأخی نعرض لبعض المدارس العلمية بسوس التى تم تجديدها وتحويلها إلى مدارس حرة» 
ری سعيد العلوي بتارودانت» حوالي سنة 1932“ . ويتميز التعليم الملقن بمدارس 
افو م بابح الدیی: أكثر من أي مكان آخر بالبلاد. وليس من الثابت أن الكتلة أو 
آى حرف ارات الشياسية الى اعقبتهاء كانت تلعب دورا اني تجديدها او ترج 


5 أحمد بلفريح وأول مدرسة مزدوجه 
يعد أحمد بلفريج الشخصية القيادية الثانية بعد علال الفاسي في الحركة الوطنية المغربية . ولقد 
تلقی تعلی| مزدوجا عربیا فرنسیا. فکان یتردد على مدرسة وزهرة لأخحذ دروس قي اللغة العربية» وهو 


ا المقادلة الأول 20 ماى 1968 والقابلة الرابعة 22 برايو 1969 
38( أنظر . ا ا SO TENE‏ ا i‏ ا اظ 
وللاطلاع على تقر ر مشر حول لیا التجار الفاسيين وانتشارهم بالمناطق الأخرى من المغرب John Watarh. ٠‏ 
MY, The Commander of the Faithtul, (New York, 1970), pp. 98 FF.‏ 

9 شهادة محمد يي الدين المشرفي»المقابلة'الأولى 27 ينار 159 ٠.‏ 
) وتم تجديد مدرسة من هذا النوع على يد فقيهها الوفقاوي مسو ٠‏ 


ص ا a‏ 
ت lu‏ 
E 3‏ & ۹ رن 1 1 [ که ا 1 0 
ik ' 1‏ ت Tha Aa aT‏ اغ 9 
Î‏ أن تى و | 1 3 5 rz : ١‏ 1 
١‏ ر 4 NE. TFG e - O°,‏ م 4 ١‏ 2 
قان 9 ا 2 ۲ n‏ 0 
e - ê « - 1‏ > 1 1 غ = 
e 2 2 5 8 e 2‏ 1 ا | i. ¢ . i‏ { _ 1 
۳٣‏ س ٠ TTT‏ 5 ۰ 1 ا ص CC O TNT‏ 1 1 ۹ 
a‏ ا ۳ 4 Sal Er. aT 3 M.B E‏ ا آ ۳ N 1 0 ٠ ٣‏ 
7 فسننم. اللضافلقك . ع ان ا کال اف ق“ 
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تلميذ انذاك في مدرسة أبناء الأعيان بالرباط. وفي سنة 1928-1927 درس بجامعة فؤاد الأول : 
القاهرة. أما بقية دراساته فتابعها في أحسن المدارس الفرنسية بالرباط وباريس. وأحرز سنة 32و 
على شهادة الاجازة ودبلوم الدراسات العليا من السوربون. وينحدر بلفريج من أسرة متواصعة. غر 
أن خاله» امحمد جسوس» الذي لم بخلف ولدا» تبناه» وسهر على تربیته . وهکذا حصل على کل 
المؤهلات - السند المالي والباكلوريا الفرنسية من ثانوية هنري الرابع بباريس - الضرورية لافتتاہ 
ا حرة مزدوجة معترف بها من طرف الحاية كمدرسة خصوصية . فافتتح بلفریج مدرسته في آکتور 
4.ء. ف المنزل الذي تركه له خاله أثناء اعتكافه بمكة. فاطلق عليها اسم مدرسة احمد جسوس . 
وى السنة التالية» ورث بلفريج ثلث تركة خاله» فوظفه في تمویل بناء بناية جديدة لايواء مدرسته(*. 


وحينما شرعت المدرسة في العمل بمنزل جسوس» اوت حوالي 100 تلميذ» وقفز عدد المسجليء 
إلى 250-0 تلميذء حينا تم بناء البناية الجديدة بعد ثلاث سنوات . وبلغ عدد المسجلين سنة 
23 حولي 500 مہم 200 تلمیذ داخلى“, وكانت رسوم التعليم ا عالية نسبياء حيث كانت 
تزاوح ما بین ٥۵‏ و250 فرنکا (حوالي 15 دولارا آنذاك) شهرياء الشىء الذي يعنى بأن المدرسة كانت 
غص أساسا لأحسن عائلات ارباط . کا کان التلامیذ الداخلیون یؤدون 700 إلى 750 فرنک 
شهريا. وکال بلفريج يسهر على انتقاء مدرسيه بعنايه فائقة» ويفرد هم مرتبات عالية؛. فكانت 
e‏ ي ذلك الوقت وحتى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية » المدرسة الڪ التی کانت مرتباتپا 
على من مرتبات مدارس الى اية . وأصبحت المدرسة ختلطة سنة 1944 حین| سحا بلفر ب 
140 ۰ ی کان ثلث انایڈ تفریباهن الانات. تک ا 
نفس الفترة تقريبا . ولا زالت المدرسة تعرف ازدهارا تحت نفس العهدة ى الو 4 5 

المسجلین بها 1700 مسجلا (1970)» وھز ایا ي ٠‏ ا ا 

e)‏ و يعد عموما عملية مر بحة. 

ديتكيان التلاميذ من تكوين متين في اللشتين الفرنسية والمر ية E‏ . 
و 9 ا ج و ریه کان بافریج بر بع 

مفصدين بمدرسته. وتء هو صان تضلع عدد من الأطقال إلخارىة وة 2 
عصرياء مثل بلفرب دفسةع و ده ا ‌ دن تاقوا تعلیم) فرنسيا 

ا > ي لغتهم وتقافتهم . والثایء هو ان المدر ۳ تمت 

المشفوع بشهادة الد تدائية 1 : pe‏ 

رع بشهادة روس الا بتدائية الاسلادمة کاک ا : e‏ 
" ت كن التلاميد ن لرل آل : أ 

7 نويات الاسلامية» أو الثانويات الفرنسية فى ص الحالات إل Fa‏ تعليم أعلى بولوج 
اطر! 2 | e‏ ت اد ستسائة. و نذلاق 4 
لمستقبل . فغالبا ما كانت مدارس الح|ية ر شنهادة :ار | ا في إعداد 
ا ا سن ايه تسلم شهادة | دوس الابتدائية الاسلامة كدي 
مه ي ET.‏ خرججون موظفين صغارا. وكانت سياسة اليزں تى ا کشهاده 
مستوییں : فعقب تاسیس حزب إلا ستقلال» سنة 1943 ا کت ف درسة تتمظهر على 
نوعا من الدعم التكميلي لواجباتالانخراط في ازب کا آن از e‏ بالمدرسة الباهضة 
ما يبدو كمعيار لقبول التلاميذ أمام وفرة الطلبات' a E E‏ 


41( شهادة عثيان جوريو المقابلة السابعةء 20 فراير 1969 ,شى ١‏ 
e kD . 1969‏ المقابلة الأول 14 ماني ٠‏ 


ده شهادة عبان جوريو» القابلة السابعةء 20 فراير 1969. وانظر باي مرم ء زر 


٣ س‎ 3 


32) شهادة عثمان جوريوء المقابلة الأولى 13 نونبر 1968 . والمقابلة الثانية 26 تونب 1968 » والقابلة ال E‏ 
او ي ا م ۴ 


,. 1969 
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ويتبو اليوم ربو و المدرسة مكانة بارزة تشناسب وعددهم » کاٹ مراتبھچ تشر عدا میا 
من الموظفين ورن التمامین را لتر سطرن, ومن بينم » سنة 1969 وزير الفلاحة أحد بركاش» 
ار الاشخان العمرمية عمد الحباني؛ ووزير التجارة والصناعة جواد بنبراهيم ووزير بالديوان الملكي 
جید بنجلون. 
6ء رك الفعل الفرنسس 

لا تكائرت المدارس الحرة خلال الثلائينات. أبذت الاقامة العامة انشغالا متزايدا بظاهرة لإ تكن 
تتحكم فيها. ففي الفترة التي افتتح فيها بلفريج مدرسته» سنة 1934 لم يكن هناك أي تشريع 
بإمكان الفرنسيين تطبيقه على المدارس الحرة . فظهير 19 أكتوبر 1919 وظهبرا 14 شتدر و29 أكتوبر 
1 تخصص المدارس الخصوصية للأجانب“ . ومدرسة بلفريج كانت مخصصة بشكل جلى لأبناء | 
المغاربة› وبالتالي م تك تندرج في فئة المدارس الخصوصية بالمعنى الدقيق للكلمة. ومع ذلك اعترفت 
ها مديرية التعليم العمومي كمدرسة خحصوصية. أما بقية المدارس الحرة التي افتتحت سنة 1934ء 
فلم تكن مؤهلة للارتقاء إلى مرتبة المدارس الخصوصية . وعلى عكس ما يعتقد» فإن الاعتراف في نظر 
مدیرې المدارس الحرة» يعني المزيد من التقييدات والمراقبة » هذا كان هؤلاء الناس راضين تماما لكون 
الفرنسيين يعتبرول مدارسهم ((مسايدا) . 

لقد أدى إنشاء بلفريج لمدرسته سنة 1934 إلى تنبه الفرنسيين إلى مغبة احتضان الوطنيين 
للشباب . فأصبحت مديرية التعليم العمومي أكثر انشغالا بهذا الأمر. وبات من الضروري» بالضسبة | 
هذا الحهاز» توضيح الوضعية ووضع نظام لمدرسة بلفريج القائمة فعلا وللمدارس التي قد تتلوها. وي 
هذا السياقء أقدمت مديرية التعليم العمومي على صياغة ظهير فاتح أبريل 1935 المتعلق بالتعليم | 
ا لخصوصی الابتدائی الخاص بالمسلمين”“. ويطبق هذا الظهير على مدارس المسلمين الخصوصية 
التشريعات والتنظيمات المطبقة على مدارس الأجانب الخصوصية . غير أن الفصل السابع منه» والذي ‏ 
أضيف بطلب ملح من السلطان محمد الخامس » يستثني المدارس القرانية من دائرة تطبيق هذا الظهبر. 
إلا أن مديرية التعليم العمومى » بإدراجها الفصل السابع المستثنى للمدارس القرانية» فتحت 
لار اغ عن ل فجوة احستت اها نادات من تنظی‌ات ومقتضیات ظهیر 

مساعدة وتسهيل نمو هذه المدارس» كا يؤكد ذلك هالستيد > بل اقتصر انره فعها إلى 

مظهر المدارس القرانية » وهي مارسة كانت سارية بالفعل سنة 1935 . 
وأمام غياب الراقبة الفعليةء تضاعفت انشغالات الفرنسيين «بمشكل» المدارس الحرة في أواسط 
4) للاطلاع عل هل الظاائن نظ رة اة ل 0 52 100 10 000 00050 


1284-12872 واا 1 العاشرء عدد 465 (20 شتئر 1921)»› الصفحات 1460-1459 ۾ ازا والملجلد ' kK‏ 
عدد 1 (1 ئوئىر 1 192)› ص 1699 . 
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انإ اكيشفوا ضاوع الوطنيين فيهاء مستغلين» في رأي الفرنسيين» رغية الل ا 
علب ابتائهم تعای دينيا. فإذا كان الآباء يعتەرون التعليم الدینی عابة ف حد داته فان ریا 
نظر سلطات الحاية» يرون فيه وسيلة لتحقيق أهدافهم السياسية . وكان الفرسيون هي 2 
ولون في إنشاء الدايس الحرة لل اليج ين اتمايم الشرقية والاساليب الاورية. ويال لال 
پاب مستوحاة من امغر الاسلامي امنعقد القدس» في شهر دجنبرمن سنة 1931 . أي N‏ 

انت ميمتلهمة من الطرق التي طورتها إيطاليا وألمانيا الفاشيتانء ي ميدان تكوين الطفولةء إذ کان 


E E 
الوطيول يتخدونما قدوة.‎ 


FT‏ اا 1 ا ی لے 
ا لتاريخ المغريي. ابتدعوا فكرة الوطن التى ل تكن حتى ذلك الحين معروفة. ٹ 
.ناسيد والرا: ا وا ا ب EEE‏ 
ی اکا ارايم . وابرزو مسال مصر وسوریا ی معرکتھ) ضد الغزاة المسيحين» وحصوف) 
ا ا وبوطيمهم للتفاسير المتحيزة للسور والأحاديث. أ+ جوا التعصب الاسلامي 
بحت اة اهاد على كل لسان. فالفرنسی امن رص هك ال سام a‏ ۴ کا 2 
ال يئور ضصده », ۳ * ررحم حى سل 
وق الوقت إلز- ee‏ م 

۴ ۳ : دي انسئت فيه مدرسة نلف ی له ج4 کا ج أ ت 
من ال یسیطر اا طئيور أفدة الا E‏ پو کان مسؤولو الاية يتوجسون خيفة 
اش ا و ا ا هده المخاوف. حين| شارله تلامذة المدارس الحر 
ات ا[- :ا | E ّ yT‏ ر اسه 
2 ج ا الوطنیون يعاس ووجدة سنة 6 ٠»‏ وعر أرجاء المنطقة الب : 
تروق بعض االات کابت الد ار رة تشر ل حاب مدا م ا 
. و ساب مد الراة ‏ 
صلییان» ت ااا اد .: رس ي مید ی 
ی ا 2 E‏ حعص عدد المسجلين بالمدرسة الفرنسية الاسلامة ال 2 0 
ي أكتوير 1926 إلى 43 تلميذا في إو الا د ا فرنسية الاسلامية اللحلية من 76 تليمذا 

وبطيعة الحا( i o e‏ > و مدره جره و کے 

ا 1 ال تن سی العرنسيون ی ا ت دسيطرة على المدارس الحرة کانوا د 0 على الأقل 
معرفه علد التا مد الّوو . ٠ 1 . i.‏ ردالوا پودول , ع قا 
۴ : , رددین عليهاء والدروس الة ٠ة‏ ومضمون لانت آ اقا e ٠‏ 
لحات الاقامة العامة إلى اللخرن ,وإ E‏ ربت ردقام هده المراقبة. 
01937( و و د ورت و ومرسوما وزاريا مورا E‏ 
. وتتعلق فحوى هدا التشريء بحصر المواد الملقنة ون! ی ی ن 
التقليدي . وإلزام كل المدارس E‏ الق تلق مواد حل ا ا 2 ا والبرنامج الدراسي 
ا 3 € | 1 ب و ينه ر 1 بذللف ار ) r‏ ع 
LES‏ و مراقبتها. غير أن الاقامة العامة عمليا ل تكر.  i E OS ٣‏ 
ل شت 1937 ۽ والشہم لدی مةد ”ده ي تطبيى الطهير المديد. 
ig e e NL‏ من اا جدی لاھرنہیں ,ی فت وا 
5 ر ور 2 ي اوفي» یب آي تیر در ا ا ا 


47( انظ ادت افخ 
نظر جیراردیرر ۲فنفمهءزق المرجع TO OT UE Koa‏ 
الشان تائ نر٠٠‏ > a O‏ ورعم ال روایته مپال: فيهاء فان أ ف 
ر ن ا مء كيه لينا يدع الشيخ يوس الهاي ومر ا ا 0 
: عر مین من مدارس التصاری (حلب ,32-1251 وا رز ۲ ا کی ص رادا ری 
6). ورغم ن خطابه عم فن خدا التمی لا شل انرو ب #7 اقابلة الرابعة 17 أبريل 
ا في ان ري جوليان بهذا الشأن إلى أن علال الاي زعي اا ا ا ا 
من «العناصر الوالية ء خصوصا في أوساط تلامذة المدارس الرة» رال ا i‏ 
9 جراوديير» المرخ السابقء ص 102 . و ا 
0 یمکن الا نص الا ا 
فلاح على نص الظهير والمرسوم الوزاري فى ابلتريدة الإسمة» إلا | 
rae 937‏ ري يي اجرب لرسمية المجلد 26ء 


1 5) باي ۴ye‏ › ارجم السابق› ض .ص 364-363 , 


0 
1 ھا U‏ 
ت قا . . 8 » 
م ا 
i‏ 
a‏ 
» 6 + 
ت 4 o‏ 
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وعغوضص التطبيى اله ا 
ثي بعض الزعياء الو اا 7 0 ۴ 
: نيون » كبح جاح اللدارس الرء! > حاولت | 
المعدارس الفرئسية الاساامية ا ت ر 


ا جرال نویس 48و۸ عل اعتیادان م. ي مجها. ففي نة 37و1 


0 = 


يوقت تم فه 


أ ساعات بالعربية وى 


و للقران ساعات على هامش 
معحدم المرنسیون يضاء خلال الٹادئان ےا ١‏ 
گمص به الأاشخاص الذين يكرون عمًا ا e‏ قل ایررالية صد المدارس الخحرةء 
e A‏ ا اوي يواء المدارس . وحينا أفلتت زما الوضعية السياسة 
من ايدي الفرنسيون» بادروا إلى إغلاق العديد مء إل ل a‏ 
ee |‏ يد من المدارس الحرة. وهكذا كان ا حص صا خا 
حداث شتنر 1937 وبعدها سا ةء حينا أغلقرا ار a‏ 
ر سرهء حيتا اغلقوا الدارسن يفانس ادرال وو 
بني مطهر والعيون (وجدة) وربا في أماكن أخرى أيضا. وبقيت المدارس مغلقة فى بركان وعن + 
E yT‏ و ی برکان وعين بى 

مطهر والحيون ای عاية 1946 > بنا أعيد 2 المدارس المتواجدة ف المراكز الأهلة بالسکان 
بدعم سعبي فوي ومتقدم » وذلك بعد فترة قصيرة إلى حد ما من إغلاقها. 

وافلاصةء أن ما كان الفرئسيون يعارضونه » في الواقع » بشأن المدارس الحرة» ليس تدريسها 
مواد حديثة أو مواد تقليدية › بل شر ها للروح الوطنية . فلم عحدٹ أن أغلقت المدارس لأن مادة 
اساب أو التاريخ أو الحغرافيا تدرس دون رخصة . بل إنه في حالة مدرسة بن غازي» كانت مديرية 
التعليم العمومي تقدم العو بمدها بالمدرسين بناء على طلبها . وحینما کان مديرو المدارس يسجنون 
أو ينفون. فإن) كان ذلك بسبب أنشطتهم السياسية التي كانوا يهارسونها غالبا حارج المدرسة مارستهم 
ها داحلها. 
7ء نمو تطسوان المنفصل 


لقد سمحت حلة من الظروف المتباينة بمنطقة الحاية الاسبانية بالشمال. للمدارس الحرة بالنمو 
في فترة الشلاثينات» بشكل أسرع من المنطقة الفرنسية با مغرب . فمنذ بداية عهد الحاية سنة 
2 كانت الحهود التعليمية الاسبانية أضعف بكثبر من مثيلاتها الفرنسية . هذا فإن التحليل الوارد 
في الفصل السابق والمتعلق بالتحدي الذي تطرحه مدارس الحاية في المنطقة الفرنسية» لا ين لبق على 


3 
4 


3 5 
ا 
0 


ê FOS 
ا ر‎ 
س‎ run 
onsell du Gouv 
دج‎ 
ك‎ E 
EF = | 


ak E O RO I E , Sessions de 21-23 décembre 1937, أنظر:‎ )52 
Vols, Casablanca, 1938) Vol.1, p.6 


a E FP aa 
' وآ‎ SA 2 TE 1 


8 
. go 1 E ا‎ "7 , 
ا ہے االات ار اسیا و‎ ٠ ااك أا‎ 1: aN NEF 1 ٣. . ٍ 
e 0 ات 3 1 # قاي ل ااف سرا ج م ل‎ AF ا‎ * e ء‎ 53 
1 A 5 | ن‎ ١ ا‎ r a a 1 i 9 u 2 TOT ذ ۴ ¬ ل‎ 1 1 
î e ae a ال ا اراد د‎ J " u MM. ا“ ا‎ : ۰ 0 
ITE TES PT Fo. إن | أملته رة فان مام و‎ 
ET n4 E ۴ EO ۶ 2“ 1 au - : ۹ or. 0 ر ا ااا‎ . 
1 . A 0 E اه 1 کے‎ “e 1 2 و‎ 1 . 9 . e” 1 
| . i SS > ۳ 0 ُ زپ‎ 2 i" FC 1 ^۹ ماه‎ I : 
۹ “a 3 4 1 . 1 E 
المخربية. €0 5 و أ‎ 2 GO oT 
ا ر‎ E2 N Ey 
9 f» ت‎ 8 ۹ ٣ ۳ ۵ ا‎ 2 ۹ 1 
1 تی‎ 7" 1 - ۳ 
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| | : | _ = اھا .ار N‏ اله ا E‏ : 

الط رات الخ ع فتها المدارس اخحرة رطان . لہ أن صررورة التطورات الداحليه بإسبايا» ي 

hii‏ ي متساهلة ف النطقة الاسانية م٠‏ المغرت . با وأدت إلى تعاول 

EF‏ ت | | | . 1 فا ال اع : يڪ ٠‏ ت 
الثلالبنات کک اکت یں ر سا ا اتسا اه 3 : 2 4 ل Ez‏ ¢ 

- | ل‎ ` Ê | : T ا‎ 1 ۰ 1 | ٩ | أ‎ . 

کہ ومساغده جه ف مشار به المد ار ص اس ہد عدا . وغل وجه ا-حصوعیں ۽ اد اندلاع راب لأهلية 
1 2 ك = = ۱ ا ّ = ا *- (36) 

١‏ ۱ اه طمان. اأتثكداء م* تلت الموة 

الأسانية ن بولیوز 0 د ل 1 أف Erf‏ سا نة فو 2 الا اك دقفو اڀ ا & 0 i‏ سا 


ویم استشفاف المرقف الاسبانى التاحم ع اندلاع الحرب الأهلية بجلاء من خلال مثال 
ريمحن | ا کے | 
المعهد الحر الذي أسس بتطوان سنة 1937 . فلقد كانت اللجنة الموْسسة للمعهد تضم أعضاء قياديين 
ي الكثلة كعبد الخال الطريس والمكي الناصري والطيب بنونة . وافتتح المعهد الحر كثانوية حرة. 
وهي الأول ص نوها با لغرب ذلك ف شهر فرایر 1936 › نمنابه متواصعه . عر اره ف سهر تار 
من نفس السنةء أي بعد شهرين من اندلاع الحرب الأهليةء منحت السلطات الاسبانية للمدرسة 
بناية جديدة كانت ستأوي مدرسة ابتدائية عمومية (إسبانية) . وفي نهاية 1936. أرسل حزب 
ت ےا 
الإ ضااح الذى اشسة الط يس خديثاء وفدام: الطلة الط اتم اا القاس 5 لعا : 7 
ج لدي لعطريس حدينا. وفدا| من الطله و إلى القاهرة ليتابعوا دراستھم تجامعة 
فؤاد الأول وكان من بينهم تسعة طابة من المعهد الى , 


ولي سنه 37 19 . افتتح بتطوان المعهد الخليفي للا بحاث بتمويل كامل من إسبانيا. وعين المكى 
الناصري مديرا له . وني ستته الأولىء استخدم المعهد لاعداد أربعين تلميذا من المنطقة الاسبانية لولوح 
ا خحامعات المصرية في السنة الموالية . ولايواء وفد اوسع القاهرة» آنشثت بعثه تقافيه تدعی بيت المغرب 
هناك سنة 1938 تحت إشر اف المكي الناصرى مرة أخحرى ‏ . وف هذه الفترةء دفعت ا لخلافات 
الللخمية والستياسة بالکي الناصري إلى ترك حزب الاصلاح التابع للطریس» وتشکیل حزب 
الوحدة المغربية» في أوائل 1937 . ونظرا لافتقاده للقوة والسند الالي بالمنطقة الشمالية» اضطر 
اللاصري إلى الاتكال على مساعدة السلطات الاسبانية لدعم ومواصلة أنشطته. ووجد المندوب 


6) شن فرانكو هجومه ضد القوات الجمهورية بإسبانيا بجنود إسبان ومغاربة» إنطلاقا من منطقة شمال اللغرب. 
وخاض حوالٍ 50,008 6.٨0 Jj‏ مغربي الحرب الأهلية الاسبانية في صفوف حركة فرانكو الوطئية . وجند 
ا بد ماهم من ال نطفه العرنسية ء انطلاقا من المنطقة الاسبانية بالشمال ومن الثخر الاسباني بإيفنى ف الجنوب. 
5( il¡¦رٍ: Roh Valderrama Martinez, Historia de la Accion cultural de Espafîia ên Marruê0o0s‏ . 
(Tetuan, 1956), pp. 547, 549. .‏ ,)12-1956 
ایا اک الناصري ااب الثائية 14 دحنر 1968 ویدکر شارل آندري جولیان e‏ 
% 7 ورا استقبل وفدا امن الرطنيرن المغاربة ومثلي الخليفة الذين جاؤوا إلى إشبيلية في أواخر الصيف 
ر يه i: . e‏ الوفد بأن المنطقة الشمالية الخاضعة لاسبانيا ستصبح منحقة عا ا ا | 
٤ .‏ ك ا س ا سيس مدارس حره ووصع رهن إشارتهم بناية أنيقة لايواء المحهد الحر : LL‏ 
5( ي اعابلة الثالثة 6 مار 1969 . إوكان الوغد امول من قبل حزب الاصلاح وآباء التلاميذ» | 
ا ا لدي تقلد فيا بعد مناصب دبلوماسية هة :ركان تف راللنفر ت الا ٠‏ ا 
٣‏ ا ا ا و وزان امارج ۽ ومد ين ا وكيل عام للملك. E:‏ 
( ف و زب الاصلاح» الذي سجل كل أعضائه بجامعة فؤاد الأول فإن ما يزيد عل تف إا ا 
5 ااا e‏ العلرم؛ ا کان أ غلبهم يتابع الدروس اتقليدية بالأزهر. والوفدان سا اشا 
رتد و ما سنة ٠‏ كانا حت إشراف ازب الوطي بالعلقة الي ٠ا‏ ا 
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ىة بلتطقة الشبالية. . وإذا كان نجاح هده السياسة أمرا غر مؤكد فإ من n‏ ن نتائجها مکن لمكي 
| 


الناص ي س 


قا الدرسیں 
90 | وملكية المعهد في اسمه الشخصي؛ حتى يتجنب كل تدخل للسلطات الاسبانية. 


ون مرل الد تع سن روش ااا وتنتھی بقسم الباکلوریا. کا كانت تضم قسا لتكوين 


ی الاسبان ادد الکولونيل حوال بکىیر Beigbeber‏ ال ي لمكي الناصري وسيلة لانشاء 
واف مزب الاصلاح. . وهن خلال لعبة «فرف تسد» التقليدية» حاول إصعاف الخر كة 


الال الوفر لتنميد مشار رك التعلىمىة' e‏ | 


وف ستة 1937 ؛ أسس المكي الناصري معهد مولاي المهدي بتطوان. وعلى الرغم من أ 
الذى بر ر المنهاج مکون من أعضاء ء حزب الوحدة المغر بية جانا فان ا 


e‏ کے ہے کے ي 


DY‏ المهدى يتوفر أيضا على داخلية بأجنحة خاصة للأطفال الصغار والكبارء 
کا يقدون من سائر أرحاء الطفة الاسسانة ئ( ولإحداث باکلو ریا 


العلمين . 
الئىء اللي يعني 
مغری اجتمع نفر من المهتمين من المدارس الحرة بتطوانء مرات عديدة» لوضع منهاج دراسي 
زي 1 مي1518 اللي ريا اغربية التى وضعت لتعادل امتحان الدخول للجامعات 
الصرية. وهكذا أصبح بإمكان تلامذة المدارس الحرة بتطوان الحصول على شهادة الباكلوريا رسميا | 
انتداةمن سثة 1943 , 
نادات الباكلوريا المغربية فى المنطقة الشماليةء سنة 1940ء تم تسجيل تقدم كبير على 
تطورات لمدرسة الحرة بالمنطقة الفرنسية» حيث لم تحدث هذه الشهادة إلا بالحصول على الاستقلال 
سنة 1956 . ولقد كانت مشاريع الناصري لمتعددة متكاملة» بحيث لم تنجز مثيلاتها با منطقة الفرنسية 
إلا بعد انقضاء عدة سنوات . وهکذا کان الاسبان ف معهد مولای المهدى يدرسون الا سبانية» 
والمغارية يلقنون العربية والمواد الاسلامية » والمصر يون الذين وظفهم بيت بيت المغرب بالقاهرة يدرسون 
العلرم الحديغة والرياضيات . وكانت المدارس الحرة بتطوان تتوخحى تقديم تعليم حديث باللغة العربية 
كلية . وغالبا ما كانت الدراسات تستكمل بجامعات الشرق الأوسط › e‏ لإعداد الأطر اللازمة 
لنطقة الشمال» كالمدرسين والمحامين والمهندسين والأطباء والاخصائيين الزراعيين' . ومن بين خرججي 
هذه المدارس» يوجد عدة مدیریى مدارس وقضاة وموظفين حكوميين » وعدد مهم من الضباط بالقوات 
الجوية المغربية. ومن أهم منجزات مدارس تطوان الحرة على الاطلاق» مستوى التعريب العالي الذي 
تم إحرازه في المدارس العمومية بالمنطقة الاسبانية في مطلع الاستقلال. 


60( لق کان پیٹ المغرب یکلف الاسبانیین وحده حوالي 6000 جنیه مصري سنویا (حوالي 000 . 30 دولار في ذلك 
الحين). وهي نفقة كانت إسبانيا تتحملها على 2 والسعة» من أجل اكتساب الحظوة بالشرق الأوسط في 
غیاب فرسا (ارس ی ولیس السالف الذكرء اض 

1) شهادة المكي الناصري » المقابلة الثانية 14 ی والمقابلة الخامسة 6 شتنبر 1969 . 

⁄) شهادة المكي الناصري » المقابلة الثالثة 26 يناير 1969ء والمقابلة الرابعة 16 فبراير 1969 . أنظر أيضا مارتيئز» 
ص 294 . وما لا شك فيه أن إحداث الباكلوريا المغربية هو الذي دفع بالسالطات الأسبانية إل إنشاء أول ثانوية 
عموميه » بتطوان نة 1942 

fh (63‏ الال للناصري ازن 


ا محمد الريفي» الذي كان ببيت ا ۴ 02 ا کی معهد مولا دي المهدي بطت 
مسة ٠‏ فيم ا محمد العمارتي» من خرججي المدرسة الأم n‏ ئل الحم e‏ 
التمسماني» > أحد تلامذة بيت لغرب مديرا الرس الا E ٠‏ 
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ولإ يكن للتتائح الطيبة التي أحرزها المكي الناصري والاخرون» كميا وكيفياء أي أثر ني 


ت ات e‏ + = 1 الاو | س ٠‏ کے جا ارا ۶ a‏ 
الارن رة بالعطقة افرنسية. قفي هذه الطقة اأخية ل يكن كى جاح الداوين ابإرةتاجا 
نقص ق الأفكار أو الزعامة› بقدرما كان راجعا إلى القيود الق فرصتها الا فامه العامة عل الوطنين 


حاتم 
. ا ي تت ا ! ٤ | Il Û ku 2 E‏ 
مادا يمکن ال ي من العلقة دک نمو احرکه الوطنيه ونتسار مد ارس اخره خلال فر 


الثلاثينات ؟ من الواضح أن التنظيات الوطنية هي الت كانت تأخحذ زمام المبادرة لانشاء معظم المدار 
الحرة في الثلاثينات› وحصوصا بين 1935 و1937 , لكنَ» هل كانت هذه الخماة کپ 
الحالة المعاكسة ؟ لقد كانت المدارس نح فصائل الوطنيين ما يكفي من الوسائل الناجعة للوصول إز 
الجمهور في الثلاثينات . ونا کان الجمهور لا يتجاوب كرا مع القضايا السياسية» فإن أعدادا متزايد: 
من الآباء کانوا یسجلون أبناءھہ بالمدارس الحرة» لتمكيتهم هن تربية حديثه منسجمة مع التراث 


الثقافي المغري . 


i 


أرض مشر که دن المطامح 


وفي هذه الوضعية. كان التعليم الملقن بالمدارس الحرة يشڪل 
السياسية للوطنيون والطموحات الثقافية للجمهور. وهكذا استطاع الوطتيون توظيف المدار ا 
دائرة نفودهم . وذلك بتونیق صلااتہم بالا راء وإعداد وطنیى المستقبل من بين صفوف التلاميذ. ا 

وهناك اعتبار اخر وارد فی تقييم المدارس الحرة في الثلاثينات» ويتمثل في معرفة إلى أي مدى 
كانت المدارس تشكل حركة قائمة الذات. فلقد كان الوطنيون يتنقلون ما بين المنطقة الفرنسية والمئطقة 
الاسبانية فرادى. غير أنه ابتداء من سنة 936| > حينم قامت حكومة الحبهة الشعبية الليرالية التوجه 
بغرنسا وحكومة فرانكو الاستبدادية يإصبانياء وزجتا بوطنيي المنطقتين في توجهات خارجية مارت 
م يكن هناك إلا تعاون ضئيل بين الحركات الوطنية بامنطقتين . وهي وضعية استمرت على الأقل إلى ما 
بعد الحرب العالمية الثانية . ولقد حالت هذه الوضعية دون تنظيم المدارس الخحرة على الصعيد الوطنى. 
فقي المنطقة الفرنسية» نجحت اللجنة فى إعطاء توجهمشترك للك المدارس آلو کانى خا فيا د 
طول » سواء من حيث إنشاؤها و/ أو من حيث إمدادها بالأطر الوطنية . وكا لمحتا سالفاء فإن بعض 
المدارس كانت تحت سيطرة الوطنيين» وبعضها الآخر كانت صلته بالوطنيين ضعبفة؛ وى أعقّاب تلك 
المدارس التي کان حجمعها توجه مىشترك› يمکن الحدیث» خینگد » عن «حركة» فان حرة ف 
الثلائينات» على اعتبار أن كل المدارس كانت تشترك في جملة من الأهداف المتشاببة ولو بشكل غامض. 
وتتمشل هذه الأهداف في نشر اللخة العر بية وتلقين تعليم أكثر أو أقل حداثة تبعا لنوعية الدرسة» 
ن التراث الاسلامي الهري خرن ان العناصر التي مكنت المدارس الخرة من.تشكيل جركة 
قاقمة الاذاث - كالاج الموحد والشهادة المعترف بها والراقبة الممركزة للأطرا- ل تبرز إلا بعد سنة 
1944 كا سنرى في الفصل الموالي . SEE ES‏ 


- ۴ ٠ 
۱ 1 
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الفصل الخامس 
تكبف حملة المدارس الحرة 
ق غمرة الكفاح من أجل الاستقلال 
1944 - 1956 


لقد نفى العديد مء زعاء الحركة الوطنية المغربية ي المنطقة الفرنسية» أثناء قلاقل خحريف 
7. ونجم عن قد عنق الحركة تناقص حاد في الأنشطة الوطنية طيلة ا لخمس سنوات الموالية . فلقد 
تك الرطتيون بد المي الغاة ا لحنرال نوکیس حینا اندلعت الحرب العالمية الثانية» في شتنبر 


1 


9.. وعلى الرغم من أنه کان بإمکانہم أن يبتهجوا لسقوط فرنسا فى يونيو 1940 فإنهم لم يحاولوا 
استشار عة قيا بالطالة بشازللات أن بخجدية انشطتو"' . وانبعث النشاط الوطني برسو الحلقاء 
ي شال أفريقيا فى شهر نونر 1942 في اطار عملية «المشعل» ءادا الحادفة الى دحر قوات المحور ي 
أفريقيا في ظرف ستة أشهر. فلقد تلقى الوطنيون تشجيعا بقيام القوات الأمريكية عا لتر ع 
ووقعت عدة مظاهرات خلال سنة 13 مطالبة بالعودة السريعة الى الحكم المدني. وفي نهاية السنة» 
قام أحمد بلفريج وأحمد اليزيدي بالاتصال بدوائر الحزب الوطفي الجمدة. وض اليه بعض آتباع حمل 
بلحسن الوزاني. وكسبا الى جانبهى| حمعيات خرجبي الثانويات الاسلامية . وني دجنب أسس 
بلفریج حزب الاستقلال بتوحيد هذه الى اعات المتعددة تحت راية واحدة. 


: کد بتي الوطتيون أوفياء لقرنسا سنة 1939 و1940 لسببين: أولاء. لأنهم ل يقطعوا رجاءهم في إجراء کات چ ا A:‏ 
الا »> حصوصا وأن الاقامة العامة »> عقب أحداث خريف 17 والاجراءات القمعيه ن e e‏ 
سرصائية خلال سي 1938 و1939 أضفت جوا من الفقة الشة بين الرطليين والمقيم:العام نوكيس .اتيا تويلا ٠‏ ل 
وثقة كبر EL a : E‏ ة آندا e‏ ار 1 العالمية الثانية » دعا 3 

كمتين مين الساطان عمد الاس ادرال ترك في أا الللايات وع ال وي ي ج 
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ويدل اسم الحزب الحديد على هدفه الذي ما لبث أن ورد يي بيان الحزب المؤرخ یوم 11 
4. فبمطالبتهم الجريئة بالاستقلال التام» ربا كان الوطنيون قد انساقوا بشكإ ى ٠٣‏ تم 
التضامن الناجم عن الحرب والاعداد للأمم اللتبحدة وتباشير المیثاف الأطلسى . 2 1 FE‏ 
الوقت. كانوا يعبرون عن قناعتهم الراسخة بعبثية القيام بمساعي أخرى لاجراء إصلاىر - " 
الحاية . فكان رد فعل الاقامة العامة على عريضة حزب الاستقلال اتخاذ تداببر استفزازية ٠‏ ااا 
معتقلة بلفريج واليزيدي وستة عشر زعي| وطنياء ومالغقة في حقهم تهم التعاون مع الأ لمان . قار 
مظاهرات عنيفة في الأيام الموالية بالرباط وسلا فاس . وواجهها الفرنسيون بقمع استمر طيلة 44و, 
و تي جاب الوفيرن إل العمل السري. فاد علكهم احرف من همراي 
لتدابر زجرية إضافية . فكان انعدام التنظيم الفعلي يعرقل نشاطاتم . 


ما فےا حص المدارس الحرة» فقد عرفت سنة 1944 وسته 1945 ترایدا بالنظر ف الستوات 
امس الماصية. فلقد تمكن | لسلطان محمد الخامس والأفراد الذي م تطلهم حلة القمع الموجهة ضد 
۹ تع الحو 


ج م 
حراب الا تفال ن متابعة مشاریع المدارس الخحرة. وا سحعهہ على ذلك وفرة الأرباح اتی راکمها 


من الصفقات التجارية طيلة فترة الرب . فلقد مکن تراخي سيطرة الاقامة العامة» سنة 1946 
الوطنيين من توسیم أنشطتهم بشکل کبیں وأدی إلى انتشار المدارس ا لحرة في المنطقة القرنسية بشكل 
ا بجميع المقاييس . فلقد افتتح ما يزيد على 40 مدرسة ما بين نونبر 1946 ونونر 1947. 
وتضاعف علد الستالين اک خخ ثلاث مرات› ف الفعرة الفاصلة ما تن 1943 123479< آی من 
حوالي 0 تلميذ إلى 000 . 25 تلميذى وافتتحت مدارس جديدة في الحواضر وتجدد انتشارها 


# ټ 


بادية . فأعيد فتح بعض المدارس القروية» وأسست عدة مدارس أخرى فى المدن التی لر تكن ا 
مدرسة . ولأول مرة» افتتیوت المدارس الحرة بالقری . : 


E Fi 


تعرف المدارس الحرة بالمنطقة الاسبانية والمنطقة الدولية بطنجة أي تطور يذكرء خلال العقد 
ذي تلا الحرب العالية الثانية . فمدارس الشمال التي لم تعرف إلا قيودا قليلةء كانت متقدمة على 
1 اون انوب > منذ الفترة السايقة لسننة 1944 . وعلى ما ف علمناء فإن مدرسة محمد الخامس هي 


Robert Rézette, Les Partis Politiques Marocains, (Paris, 1955), p. 145.‏ - 
Charies-André Julien, Op. Cît. p. 345. "1 HN‏ - 
ويي إطار ليله لوضعية اللدارس اللحرة في نهاية 1944 كتب أحد المسؤولين الفرنسيين» سنة 1948 : «لقد نشأت قي كل مكان 
تقريا طبقة وسطى غنية . وهي نتاج للأرباح المجنية من فترة الحرب والسوق السوداء . وأحست بالحاجة إلى تزكية وتطهير هذه 
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ا ردة الوحيدة التي افتتحت بطنجة في أوائل الخمسينات . ههذاء فإن هذا الفصل سوف يركز | 


ey:‏ 4 الفرنسية» ما لم نشر صراحة إلى منطقة الشمال. ونظرا لكون تطور حركة المدارس الحرة 
يااعلى ال حصوصا ما بين 1944 و1 195 قد أحرز أهمية كمية ونوعية تجاوزت أهمية التطور 


الاطقه الفرنسيه ؛ uk‏ ا ا . : E.‏ ا . 
ا ا باب والکادتیدات > نؤن ملاتا فی هلا الفضل سیجون اکر الاما پاتا ی 
لنم لين السابقين . ) 
العالم الرئيسية لعقد ما بعد الحرب 


لتقد أصبحت التباينات ف مناج الدراسى وف المشتوى بن المدارس الحرة آکڈر خلاء ق 
ا ات ع) كانت عليه سابقا . فالتشكيلة ل تتغير بالنظر إلى الثلاثينات» بحيث أن التصنيف 
ف مشار إليه ف الفصل الساتق بسحب غلل عقك ما بع الخركب. ففي أقصى هذه التشكيلة› 
وف الوسط توجد المدارس ذات المنهاج الابتدائي المعرب . وفي الطرف 
ن توجد المدارس المزدوجة . ففي الدار البيضاء» سنة 1948ء على سبيل المثالء كان هناك 12 
ومسیدا قحا تضم 730 تلميذاء و10 مدارس من الفثة الوسطى بحوالي 2935 a‏ 
e‏ مزدوجتین ۳ ګڪموعه 5 اميد . وي سنه 1951 قام مندوب الصدر الأعظم 
اکان باتابں بوضع تصنيف رسمي هذه المدارس» ما عدا المدارس المزدوجة» عميزا ذلك «المسايد 
A‏ امدارس الأخرى امتوفرة على سلك ابتدائي معرب من e‏ فا هي ۰ 
الخصائص المميزة لكل نموذج من نادج المدارس الحرة الثلائة» في العقد الذي أعقب الحرب العاحي 
الثانية ؟ 

إن النموذح الأكثر بدائية هو نمودذج «المسيد المنقح» ٠‏ الذي يمثل مؤسسة انتقالية تتموقع بين 
ولد Ne‏ الحديثة» شأنه فى ذلك شأن عدة مدارس حرة في العشر ينات ge‏ 
اا ریا ما ع ی و ما 
ماتكون هذه الحجرات قذرة . وهي بذلك تشبه «المسيد | eA E‏ 
الفقهاء الذين يقومون بمهام الادارة. وغالبا ما يكون المدرسون طابة تابعوا دراستهم لبضع سنو 


ع ات 3 ۳ الها الدراسى القران 
ا ا یف پاک راو ق اواعل فق مشھور. وان کے : 
القروین او بجامعةر این يوسف مرا کش بخ الاسلامي والفقه. وہیں 


والغة العربية وقواعد الاسلام الأساسية» وأحيانا بعض الدروس في اتاد ر ي 
الصرفة الى كان السمة الأساسية «للمسايد» 
إلى 300 فرنك في الشهر (حوالي دولار 
زهيدة إ تكن تتجاوز 8000/6000 
اإنقحة» أن يقوموا بتحديث 
العثور على مدرسين أكفاءء 


ت 


eo Şima gS ag a a بے ن‎ 


الفينة والأخرى» تقدم بعض الدروس في 
بذلك تقدما واضحا بالنظر إلى عادة الاستظهار 
اتقليدية. وان التلامیذ بژدون رسوما لم تکن تتعدی 200 
واحد في تلك الفترة) . وتبعا لذلك» كان المذرسون يتلقون أجورا 
فرنك في الشهر (حوالی 30 دولارا) . (ولقد کان بود بعض مدیري «المسایل 
التعليم الملقن فى مدارسهم» بيد نهم م یتمکنوا من ذلك بسب صعو 
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امنا ة) . وكان عدد المسجلين يراوح ما بين 20 و150 أي 


ائعدام الاعتادات الكاقية لمنحهم أجور 
ر f‏ عتاد کل هزه المدارس تقريبا غختلطة ٠‏ حیث کانت البنات یشکلن 


معدل التسجيل فكان 70 تلمىذا . وكانت 
0 إلى 40/ من التلاميذ. 


ب کا ا أغلبية | 
والنسواح الثاني من الدارس اللحرة في عقد ما بعد اخحرب ر(وكان ياوي لتلامی 
|[ ا سین) ب 2 ي اڭ المدارس س المتوقرة عن منج ابتدائی مع الب کامل 3 والتي کانت ىء 


تلاسذاء انتداء هئ مبنة 1945ء اللخضول الى الشهادة ال يداي المعربة الممنوحة من قبل المندوبية. 


ولقد افتتح صف هده المدارس ی دور مشاه لأماكکن والمسايد المنفحة» » ی حین النصف الأخر 


اماد من بتایات سسدت حص صا رل | الغرض ِ وغالما فا كانت هده المدارس شددكه الصلة تحزب 
وطتي ما . وعادة ها کان مدير وها عل|ء أو خزکی حامعات | لشرف الأوسطظ . ونحص ا اند کانوا 
حاصلين على الباكلوريا أو و« الشهادة الثانوية» من مدرسة عمومية ) رغم أن غالبيتهم أتت من اله ویی 
اومن ابن يوسف . وابتداء من سنة ۰1947 ار اتبعت هذه المدارس ں الاج ارسي اااي َ 
تتراوح ما بين 300 و500 فرنك شهريا (حوالي دولارين انذاك). أما المدرسونء الذين كانوا : 
متحمسين ومتفانين في أداء واجبهم » فكانوا يتقاضون أجورا تتراوح ما بين 000 . 10 و000 . 20 فرنك 
ي الشهر (حوالي 90-45 دولارا) . وکال ای التسجيل 300 لهسا وکانت کل هده المدارس 
ختلطة باستئناء بضع مدارس كانت خصصة للبنات . 
E :‏ 


والنموذج الثالث والأخير هو نموذج المدارس المزدوجة التي بلغ عددهاسنة 1951 تسع مدارس. 
وكان عدد المسجلين ذه المدارس مرنفعا» إد تراوح عادة ما بین 600 و700 . کا كانت بناياتها شاسعة 
وعضرية . أما المديرون فكانوا من خريججي المدارس العمومية في الغالب. كا كانوا من الشخصيات 
المتميزة والمحروفة بعصاميتهاء أو من الأعضاء البارزين في الأحزاب الوطنية . وأغلبية المدرسين تم 
تكويتهم في المدارس العمومية› وي «الثانويات الاسلامية» على وجه التحديد. وكانوا شبانا واعين» كا 
كانوا يوظفون تقنيات التدريس المتقدمة في ذلك الوقت . وأغلبهم أعضاء فى الأحزاب الوطتية . وكانوا 
يعتبرون عملهم أداء لمهمة الدفع با مغرب نحو الاستقلال. وكانت هذه المدارس تعتمد منهاجا دراسيا 
مزدوجا مغایرا للمنهاج ا به في المدارس الابتدائية الحمومية » من حيت تركيزه على اللغة العربية 
والمواد الاسلامية . فلقد كان الشق العربي من المنهاج يشمل القرآن وكل عناصر اللخة وقواعد الاسلام 
pr e‏ والتاريخ الاسلامى . أما اللغة القرنسية » فكانت تدرس ا مواد الحساب والعلوم 

بت لغرب وجغرافيته » بالاضافة بالطبع إلى اللغة والأدب الفرنسيين . وكانت معظم المدارس 
9 تقد تلامذتها في ان واحد لاجتياز «شهادة الدروس الابتدائية کک pere‏ طرف 
دير ا العمومي» والشهادة الابتداثة المعرية. وکانت رسوم لتعليم تم او بین ۲00 

ي الشهر ا دولارین إلى سم جولارایت ا ا RT‏ 


4 5 ٠ ۱ ۴ 
E و‎ 1 EEE م‎ 7 2 4 ey 


E 
ن ا‎ 8 


2 
E . ر ر‎ 
FF 

` 


` Scanned with CamScanner 


ر. الطبيعة المتغبرة لههده المدارس > 
ا اة ۰1944 انت ارس ا المتوفرة على منهاج دراسى محكم وعلى نظام داخلى قليلة 
اق بالذکر منہا المدرسة الهاي والمعهد الخحر ومعهد مولاي المهدى بتطوان» e‏ ا 
بالرباط. وع الرغم من أن وجود هذا النوع من المدارس قد ازداد بحدة في الأربعينات» فإن 
ا ظام الداخلي للمدارس الحديدة» م تكن أرقى من مثيلاتها السالفة الذكر. فا تميزت به 
اإدارس الحرة في الأربعينات عن سالفاتها هي الدرجة العليا من التنظينم الخارجي المستتبع للتنسيق 
TET‏ عرة مدارس » إضافة إلى عنصر الادارة المركزية الجديد الذى تميزت به كل هذه المدارس. 
لاک فإن لحنة التعليم العليا التابعة للكثلة . كانت تنظم وتشجم إنشاء عدة مدارس حرة» 
ی وط الغ دنات إذ كانت تؤطر هذه المدارس باستقدام طلبة القرويين للتدريس با. وبعد إنشاء 
حب الاستقلال» في نباية سنة 1943ء وسعت اللجنة عضويتها ومجال عملها. فالتحق با أحمد 
الزكاري والمهدي بنركة وإبراهيم الكتاني وعبد العزيز بندريس. وفي غياب علال الفاسي» تكلف 
بإدارتہا. ومهذه الصيغة الموسعة» عملت اللجنة حتى مطلع الاستقلال» كنوع من وزارة 
تتم بمدارس الحزب بغية الوقوف على حاجياتها» فتحاول تلبيتها. 
کا کانٹ تقرر المواد الواجب تدريسها وطريقة تقديمها. ولربط صلة مباشرة ومستمرة بين اللجنة 
والمدارس» قام أحمد بلفريج » سنة 1950 بتعيين إبراهيم الكتانى مفتشا عاما لمدارس الحزب بالمنطقة 
الفرنسية. وبهذه الصفة» كان الكتانى يزور مدارس الحزب» خصوصا منبا تلك المتواجدة بمدينة 
ناس» ویتحدث إلى المدرسين والتلاميذ» ثم يضع تقارير ويجيلها على اللجنة. 

ومن الوظائف الرئيسية للجنة تدریب ونعیرں مدرعي اللدارس الحرة . فبإيعاز من أحمد بلفريج › 
تبنت اللجنة سياسة تدريب المدرسين . فكان الأساتذة المرتقبون يرسلون إلى مدرسة الحزب» بمكان 
الخر» لقضاء عدة أشهن قصد تحديث وتحسين مستوى التلقين بالمدرسة . وعندما تكون مدارس احزب 
ي حاجة إلى مدرسء فإنها تلجأ إل اللجنة التي كان أعضاؤها يعملون كمستشارين . ولي فر 
اأربعينات» ل تعد اللجنة تعتمد كثرا على طلبة القرويين لتوظيف المدرسين» بل أصبحت توف | 
سقلاليين من خريجى المدارس العمومية (والذين كانوا بتلقون دروسا إضافية بالمدارس الحرة) . ولي 
حف االات بلجا إل ترظيف اناس من المهن الحرة. وقي حالات أخرىة عا بي 
اش الحرم وباك عل طلب موجه إلى اللجنة: كان الاستقلاليون الشباب يرسلون إلى كل 
أنحاء المنطقة الفرنسية» لتأطر المدارس الحرة. وفي الحالة التى تعجز فيها عن تلبية طلب ماء فإ 
كانت تطلب مساعدة اللجنة التنفيذية e‏ 


وبالاضافة إلى الادارة والتنسيق الممركزين اللذين 
مدارسهاء كانت هناك عدة عناصر أخحرى تنظيمية - حديثة العهد في 
کے کو 


عمد غازي 


كازت الأحزاب الوطنية تمارسه) على 
الأربعينات _ منبثقة من خارج 


N Ta 
ابراهيم الكتاني» المقابلة التاسعة 2 يناير 1969 . ولقد كان هناك بين «اللجنة»» واللجئة التتفيذية ناق ر‎ a 
و اش ایی از ی ریا ر ا‎ 
٠ م ا وأحمد الشرقاوي وأبو بكر القادري والهاشمي الغلاي ورهاكان الوب الدي ور وا‎ 
1 a 2 E: 0 ) 7 كانت أفل تنظييا وإدارة على اتوق المركزي من مدارس حزب الاسحقلال.‎ 
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اپا اك فى ادوات تدريس جاعية كا هو الأمر بالنسبة الات فردية ن ي 
الأحزاب. ومن بینہا الا سرا ر ا حا للكتب المدرسيه الفرنسية على كل انار 
2 أساتذة مدرسة عمد الخامس بالر جودی ے: ) ا#يادة الاتداثة ١‏ 
بون کے کے ا الفرنسية. والعنصر الثاني هې السهاده الا بتدانيه المعربة الى 
الحرة الحوفرة على | ر .4و٠‏ أا العنصر الثالثء فهو المنهاج الدرامي الرسمی 
أحدثها القصر لمائدة المدارس الحرة سنه 45 . . اا ال ا i‏ 
1947 ندعم من محمد الخامس . فاص لہاج العراسي رجي ری ر 
ئة 7 Fe‏ اتا ورغم أن العديد من المدارس م تكن قادرة على 
| ا ناسا کانت تدل قضاری حهدھ لہلو ء هدا المدف» اخزة 
بی مططایفت الهاج الدراسي بزمتهاء إا كانت تیل قصاری جهدها لبلوع هذا امدفء ابن 
زان , احدات الشهادة الابتدائية المعربة . ثم إن الصلاحيات الواسعة التي كان 
ts‏ الاعتبار دعم ا[ أطاك واحدات دسي : ۴ ) 
2 رمد تة 1947ء والتى جعلت منه عمليا وزيرا للتعليم » أعطت للمدارس إدار 


ا 


الذي وصح ا 
تعلییا موحدا» وهو الاجر الدي | یکن فاا 


يتمتع ها المندوب ٠‏ 

کات ف نس انج ليها سابغا: 
موكزية کاتت في امس اخاجه إلیھا س 

وتشکل هذه العناض التنطيمية› ف حلتها. ولا بارزا في طبيعة المدارس اخره» اتداء من سنة 


4. ولأول مرة حى الحديث عن «حركة» مغربية للمدارس الحرة بكل ما للكلمة من معنى . 


وخضع ويل المدارس الخرة ندوره لتغیرات مهمه › ف لري تات ف ان عددا مترایدا من 
فزن شيد فى بنايات دائمة ولیس فى أقسام مؤقتة بأماكن مكتراة هذه الغاية » فقد دعت الضرورة إلى 
جم مقادير ماليه كبرة إلى حدما. ولأول مرةء تم حصیل الأموال لبناء مدارس «شعبية» كبيرة با خواضر 
الرئيسية من المساهمات العمومية . و حالات أخرى» كانت الأحزاب الوطنية » وخاصة منها حزب 
الاستقلال» تشجع الموسرين على تقديم انت ية لاء تة آو آك 2" ., وني أواخر الأربعينات› 
حينا وجد العديد من مساندي المدارس الحرة أنقسهم في وضعية مالية بالغة الصعوبة» اتخفضت هذه 
الملساهمات بشكل ملحوظ . فالأرباح غير التوقعة المترتبة لحساب بعض المغاربة عن مضاربات فترة 
الحرب كانت تتناقص باطراد» بقدرما كانت البلاد تستعيد ظروفها الاقتصادية العادية . ولا تناقصت 
هذه المساهمات» أو توقفت في بعض الحالات. أصبح بعض المديرين عاجزين عن أداء مرتبات 
المدرسين» فانصرف هؤلاء للببحث عن عمل اخحر. 
وهي نسبة أقل مما كانت عليه سابقا. فبتوافد قسم كبير من التلاميذء المنحدرين من عائلات فقبرةء 2 
على الدارس الحرة» وأدائهم لرسوم ضئيلة » بل وعجزهم أحيانا عن أدائها كلياء تضطر المدارس إلى 3 
الاعتاد بشكل متزايد على موارد مالية أخرى لتغطية نفقات تسيورها. ومن هذه الموارد المساحمات الي 
يدها :الاس في لجان المدارس . والمورد الثاني قيام لحنة تطوعية مكونة من أعضاء الأحزاب بتحصيل 
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فر أن النمو الأكثر إثارة للاتباء في حركة الدارس الخرةء إبان الأريعينات» هو دون جدال» 
درن لهاج ء في عدد التلاميذ المسجلين . فلقد بلغ عدد المسجلين بالمنطفة الاسبانية ومنطقة طنجة 
rs‏ 1000 و1500 سنة 1944 . ولم يتغير هذا الرقم كثيرا قبل فترة الاستقلال. غير أنه فى 
اة القرنسية قفز عد تلاميذ المدارس الحرة» في ظرف أربع سنوات» من حوالي 2000-6500 
اة ۰1943 إلى ما يناهز 000 . 25 في نهاية 1947 . وهي زيادة ملحوظة» بجميع المقاييس. وني 
کیا وحدهاء تزايد عدد المسجلين من 490 تلميذا فقط» موزعين على سث مدارس» سنة 
ووو إلى 3015 تلميذا في 19 مدرسة سنة 1945ء و4980 تلميذافي 26 مدرسة سنة 1948. 
فى اة الدار البيضاء (باستتناء المدينة)» قفر عدد السجلين من بضح تات في ان ال ات 
رخ 944 إلى 1797 سنة 1948" . وتوحي الاحصائيات المتقطعة المتوفرة حول بقية النطفة 
الفرنسية بأن التزايد كان ظاهرة ملحوظة أيضا مها . فلقد تزايد عدد المسجلين بمراكش بأكثر من 
لدعت أن فن 8 سنة 1945 إلى 1190 في السنة الموالية . أما الأرقام المتعلقة بناحية مراكش 
(أی استشناء المدينة) . فقد قفزت من 64 فقط» سنة 1945 إلى 630 سنة 1947 . وخلال نفس 
الحقةء تضاعفت الأرقام المتعلقة بناحية وجدة ثلاث مرات تقريبا قافزة من 445 إلى 1227 . 

حا 1947 شه التجيل بالمدارس الحرة ف النطقة الفرنسية تناقصا دام سنتين› 


ید بذ ذلك نموا بظیئاء استمر بکامل قوته حتى الاستقلال. وہبخصوص کی ی 
سنة 1947ء فإِن اللاحصائيات المفصلة المتعلقة بها متوفرة'. وكانت أرقام 


سنوات › ایتداء من 
التسجيل کالتالي 


1952-1951 1951-1950 1950-1949 1949-1948 1948-1947 


مديثة الدارالبيضاء 4402 4288 00 45 55 48 0 گرڈ 
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ا ا ۴ 495 585 3 60 792 747 
مدينة مراکش 1028 746 آ 6 6 789 2 1,06 
a‏ 5 590 519 45 
لنراحو 630 60 6452 
ميه و هده 424ا د 04ا 929 870 902 

b&b : ۴ 

شواحى 227 0 55 919 985 
اکادیسر 145 1274 165 
اللحسوع 24,96 A0‏ 19,809 20,176 6ا2 


ورغم أن الأحصائات الدقيقة المتعلقة بفترة ما بعد 1951 غير متوفرة» فإن الفترة الى جة 
الفاصلة ما بين 1952 والاستقلال اتسمت بنمو معتدل» بحيث أنه في نهاية ۶ء بلغ عل 
ان :ف المدارس الحرة بالمنطقة الفرنسية 0 273 وهو يشکل انخماضا طفيفا جن وی 
19487 


وقبل أن ننتهى من طرق الجانب الكمي في المدارس الحرةء إبان الأربعينات» فإن التساؤل عن 
سبات اتحماص التسجيل» فى الفترة القاصلة بين 1948 و۰190 وارتفاعه ببطیء شدید بعدهاء 
وحتى مطلع الاستقلال أمر لا خلومن دلالة . والتفسير الرئيسى للاندحار الأول هو تناقص الدعم المالى 
لمتحدث عنئه سالماء ف أواخر الأربعينات . وني ذات الوقت» كانت المدارس العمومية المجانية تعرف 


i 
۱ 


توسعا سريعا نتج عنه استنزاف المدارس الخحرة لحساب المدارس الفرنسية الاسلامية . وما يدعم حجة 
'ضاتقة الطالية هو أن التسجيل بامدارس الحرة بدأء مرة أخرى» يعرف تصاعدا سنة 1950ء أي ف 
تفس السئة الى منحت فيها الاقامة العامة هذه المدارس مساعدة كبرة لأول مرة . أما نسبة النمو البطيئة 
التي طبعت الحقبة الممشدة من 1 إلى 1956 فمردها الحو القمعي الشرس الذى ساد تلك 
الستوات الخحرجة. فعي سياق حركة المقاومة. احتجبت المدارس الحرة وراء مشاغل أكثر استعجالا. 
3. الأهداف والمقاصد 


وتبعا لطبيعتها المتغرة» كانت أهداف ومقاصد المدارس احرة» في فترة الأربعينات» تتباين في 
جوانب مهمة عا كانت عليه في العشرينات والثلاثينات . ويعزى هذا الأ في شطر منه» إلى النجاح 
الباهر للمدارس نفسها. فقي العشرينات مثلاء فى سياق إحداث نظام المدرسة العمومية المفرنسة» 
کان ادف الأساسى للمدارس الحرة امجفاظ على اللغة العربية. غر أنه في فترة الأربعينات» لم يعد 
هتاك شك فى استمرارية التعليم المعرب» مادام يلقن في المدارس الحرة. وف نفس الوقت» تزايدء 
بشكلل ملحوظ » عدد الساعات اللخصصة للغة العربية والمواد الاسلامية بالمدارس العمومية » من ثلاث 
ساعات (من أصل تلائرن) في الأسبوع» في العشريناٹ› إلى عشر ساعات في الأسبوع في فترة 
الأربعيشات , والهدف الثاني الذي لم يکن يكتسى أهمية كبيرة قبل الحرب العالمية الثانيةء فقفز إلى 
الواجهة بعدهاء هو معالىة عجز المدارس العمومية عن توفير التعليم للجباهير. فالتأكيد على توفير 
0 عل نوق واسع» نجم عن ارتفاع مستوى الوعي الاجتاعي واتساع النظور الذي كان 
اللسلطان والرعء الرظنيين حن اليم ة :الات عل عاو م ب ر رز ا 707 0 
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سسسب ےد ل وع تار ملو عاس یں ا ا صورر‎ iE ETE TE E للا ن الف س و اللمة ف ا‎ 
1 س آے ت س س ت ت‎ 
Î 8 f=. - 1 . 1 > - 1 
کے“ ۶ ت ا‎ 
م لاك اق س داد و‎ 
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اللدارس ا استتادا اة الرواة الذين 
الاستملالء مشلا یہدی اهت امه التلاميذ ١‏ بتخاء مقطا ہم » ! 
الشهادة الابتدائية . فكان يتحرف على الأشخاص 
للفروس الابتدائيةء يحقرب إليهم بتكم شديدء ويسعى إلى 
صلاته ذه العناصر الواعدة التى تكون عادة على وشك الالتحا 
سن الثانية غشر أو الثالقة عش حتى يڪونو | قل حددوا مو 


۹ 1 چ = a‏ پا 
وگنت حعط ود E.‏ 


الواعدين و يرغرعون و ي دار 
ا NF‏ فيا أن يبلغ التلامية 
اققهم من الماح الوط . وعادة ما يكون 


الحزب عل صلة بآبائهم ‏ فإن كان هؤلاء من الوطنيين ء فإن مهمة اسعقطاب أبناتهم تكوت أسه* . 


سے 


5 ترز اطوط الع يضة متا التظام التعلي المخريي الامج والشامل» بشىء ء مى التقصيل ؛ . ي مياق التعليم ها 


e‏ ا مامه الي قدمه الوقد المغري إلى تة إصلاح 
اقترح تحويل «المسايد المنقحة» إلى رياض للأطقال لترويد المدارس اخرةٍ 
اروس المعرية . وهقه المدارس ستصيح مدارس 
تاتويةء ايتداء من 1946 (وستعرضص 

ا والخطوة الختاميةء هي إحداث جامعة مخريية بمتهاج دراس عري عصري . ويمجيء الاستقلال» ستة ‏ 
٠۶ Ch‏ أقيم مثل هذا التظام حتى مستوى الباكلوريا. Er‏ 
ق ارام کي قفقداة الاس 2 بلي 4369 اون 
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التعليم ء ی يوتیو 1946 . وقي هذا اللشروعء 

التو على سالك كامل من س ستوات 
اتدائيةء تعقيها ثاتويات مستحدئة من المدارس الخرة التي 1 
غا قى الصقحات فلوالية)ء وتكون مشقوعة بباكلوريا رسميه E‏ 


۵ 


ن أآهداف مدارس حزب اللاستقلال هي تعليم الشعب وتکوین 


اوا ا علال القاس › فا : ۱ 


| ت مالل . ر اث اللعة العربية› 
١‏ أطر الأمة والذود عن نر ن ) يتوفر و ك 
طر مه والدود عن ر 8 من هذا أن الحزب كان يتوفر فعلا على ما يكفيه 


1 کا ف فی عل أعضاء( 
الحزب ل يوار . : “el=‏ ا 4 : الا ستفلال ټک“ 2 
من أعضاء. وهذا ما يدعم» على اي سال العجة القائلة بان زعامة زب )کن تم 


كثرا بالعضوبة امماهيرية . وعلى العكس من ذلك ورغم الاعتقادات الشعبية ا“ اة فإن زي 
والس القدی کانوا يرون ي المی‌اهر خزانا حتملاء یمکن اداه في تنظيم المظاهرات أو 
التصفيق للخطب. أكثر نما يرون فيهم موردا للعضوية النشيطة والفعالة ‏ . 

أما الحزب الديمقراطى للاستقلال» وخاصة حزب الوحدة المغربية التابع للمكي الناصري› 
فقد كانا أقل اهتياما من حزب الاستقلال باستعمال مدارسه) لتجنيد أعضاء جدد في الحزب» وإن 
احتلفت الأسباب بالضرورة. فالناصري كان ينهج سياسة تجنيب مدارس حزبه المشاحنات السياسية 
ا لحزبية . وعلى الرغم من أن الحزب الديمقراطي للاستقلال كان مهتا كبقية الأحزاب الأخرى» بنشر 
الروح الوطنية بين الطلاب» فإن السياسة فى مدارسه كانت مقتصرة» على ما يبدو» وكا تشهد على 
ذلك مثلا مدرسة الشعب بفاس» على الحمعيات المستحدئة لمناقشة الاداب والسياسة . ومن ناحية 
أخری» انت شعر خضپبور ا لحزب الديموقراطي للاستقلال وحزب الاستقلال. کل ی مدارسه . وکانت 
المنافسات بين الحزبين تتسرب إلى التلاميذ. وتفرض عليهم فرضا. ففي فاس» مثلاء كان هناك 
تنافس حاد بين مدرسة النجاح (حزب الاستقلال) ومدرسة للاعائشة (الحزب الديموقراطي 
للاستقلال). فتلاميذ مدرسة النجاح كانوا يدعون للمسامة في استعراضات حزب الاستقلال 
والحضور في تجمعاته الخطابية . فكانوا بخرجون من المدرسة بانطباع منفر عن الحزب الديموقراطي 
للاستقلال . 

وهناك هدف أخبر للمدارس الحرة» ابتداء من سنة 1944 . ويتمثل في تنظيم دروس مسائية 
للكبار» قصد عاربة الأمية . فكان هذا المدف محظى بالأولوية في المدارس الى أنشأعها الأحزاب 
الوطنية» إذ كان وثيتق الصلة بسمو الحس بالوعي الاجتماعي والتصور الواسع لأداء الرسالة . وهكذا 
بدأت في أهم المدارس الحرة بالمنطقة الفرنسية» سنة 1937 دروس ماربة الأمية المفتوحة للجميع . 
فکان حزب الاستقلال ينظم وينشر ويوسع هذه الدروس» ابتداء| من سنة 1944 فی کل مدارس 
الحزب» خحصوصا في مدن فكيك والميسات وسيدي سليمان. وني الحواضر» كانت الدروس المسائية 
تنظم بالمدارس ألحرة» وفي أماكن أخرى متعددة. وكانت نسبة المواضبة عالية» خصوصا فى فاض 
ومراكش . وكان الحزب یستخدم تلا مدة المدارس العمومية وا لخصوصية» معلتا EY‏ ا شط 
مجندهم لمحاربة الأمية . 


وکانت الدروس الي بلقنا الوطنيون للکبار» ف الثلاثينات والأربغيثاتء تتوحی تشر معرفة 


5 شنهادة علال القاسي» المغابلة الأولى 25 ماي 1969 . وأقر علال الفامي ».فى تفل الرشت )ايان ورد فة 
لزب ”الاستتلال بجباعة ما کان یوجه الانظار تیا إلى از سي ي تن ات es‏ 
6) للمزيد من التفاصيل حول هذا الرأي» أنظر : 


| وكانت تحفزهم على ذلك الطلبات التي كان أعضاء الحزب الأميون 


& حخزب . 


1 اة والقراءة ومبادى 

يدوا ي رلقاء ات الحزبية . فکانت تنظم دروس لجموعة من 10 إلى 15 شخصا. وم تكن الدروس 

[ اللهم‎ si 

ری لنظیہ رکز إلا ما کان ¿ من توجيه عام صادر عن اللحنة» يقضي بقيام أعضاء الحزب 
1 وک تنظيم هذه الدروس» سنه ٠1952‏ حينا أعلن أخد 


القریج ٤‏ اا اج الاستقلال» 2 ن شن حلة ضد الأمية . فکانت فکرته تقضی بقیام کل 
: آ٠‏ ل حاعة صغرة مكونه من خمسة إلى ستة كبار» حتى تستمر هذه الدروس 
e aa‏ ات کی ا 


کا متواصل . د e‏ 
أ أحداث دحنر 1952 حت هذه الحركة. و 


فس 
فی آواخر تن (٤ ECE‏ اد مس 


حتی عوده ل لا ي 
المغر ديك ه حجبلة وأسعة النطاف لحاربه الأمية. 


جړله ګار نه FR‏ مده 
لکار ںا ےھ كر ھر الاستقلال› حینا شنت اة 
د بد ي الفا السابق إلدرر ال كزى الذي كان يلعبه السلطان محمد 
احرة. ؤلقد كاب ا احیانا بشکل ما 


بالقاء | طب وال لتر 8 اال ٤‏ 
EA n‏ ۱ ا ا اطة اوت ا قوة 


اھ الدى کاں یتمتح به . فا شمة دور خمد الخافنن لی فشر وددمیه ة المدارس الحرة 
ااقة ى سنرى في الصفحات التالية _ تکژف عن عمی 


قد دک 
أ 4 ج ادا 


عر ندوب الصدر 
حظوته ومهابته و الاحتر 
ةن دون خاحة إفى ماله . فجهوده 
ضصلوعه ف قضه المدارس احره والتزامه پا 
أ الحهود الشخصية محمد الخامس 

احتار الفرنسيول ا[ اطان الحديد» 1927 للىن عریکته الظاهري ذل یکن ا 
الخامس يېدی معارضة كرة لأوامر إلاقامة العامة ء قبل الحرب العالمية الثانية . وكان محمد ابن ايوسف 
التيجاني › وھا عالمان جزائریاں 


قد درس 1 وهو أضير شاب » إل اة على يد محمد المعمري وأحمد 
ت مانن . وخحلال الثلانات والأربعينات › قام 


استقدمته| الأقامة العامة للعمل بالقصر كمدرسیں ور 

محمد بلعربي العلوي ؛ ااذ الذهر ليل كامل من الوطنيين الفاسين؛ + ٠‏ هذا التأثير السلفي» 
من خلال معاشرته رر زیلان . واثناء نزول الحلفاء بشال آفريقياء ي : 
الدار البيضاءء شهرين بعد زك دا السلطان يبدي بعض عا 
العامة » رافضا السماح بتنفيذ التقنينات aes‏ اھر والمستوحاة من ا فيشي e Vichy‏ ثم ر ادا 
برنامج الخدمة العسكرية الاجبارية دون د ٠:‏ وبإلقائه لخطاب طنجة الشهير 
ف شهار أبريل من اسنة 1947 ؛ e eepprin‏ وضع محمد الخامس نفسه كزعيم للحركة 


الوطنية ورمز موحد» فوق کل النلدفات اخحزبيه . 


7) شهادة إبراهيم الكتاني» المقابلة الثانية عشر» 10 يناير وهو . وشهادة عبد السلام بن عبد اليل 


0 
۰ 

2 
اق 
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أعقبتها . وغالبا ما تكون الدار المكتراة لايواء المدرسة مقرا جهويا للحزب . وحينا محصل الحزب على 
مقرات جديدة» سنہ المتزل كله الليدرسة. 

وكانت مبادرة اللجنة وراء نمو المدارس الحرة» خلال أواسط الثلاثينات . وللتذكر فإن المدارس 
كانت تعاني من تناقص حاد عقب سنة 1925 . ولم يتم التغلب عليه إلا سنة أو سنتين على صدور 
الظهير البربري وردود الفعل الوطنية المقترنة به. وهكذا افتتحت ثلاث مدارس جديدة بفاس سنة 
2. وفي سنة 1937 كانت هناك أربعين مدرسة حرة في المنطقة الفرنسية . وفي نهاية السنة» بلغ 
عدد المسجلين بها حوالي 5000 تلميذ بالمقارنة مع ما يربو على 000 . 20 تلمپذ مسلم بمدارس 
الياية“ . وقي ستة 1939 عشية المرب العالية الثانيةء انخفض عدد المسجلن بالمدارس أللرة إلى 
4000-0 نتيجة إغلاق العديد من المدارس عقب حلة 1937 القمعية . ومع مطلع سنة 
4 آي ي نهاية الحقبة التى يغطيها هذا الفصل. تصاعد عدد المسجلين إلى 3755 في فاس 
وحدها"'ء الشيء الذي يوحي بعدد إجالي يتراوح ما بين 6000 و8000 في المغرب كلهء مقابل 
0 . 35 تلميذ مسلم في مدارس الحاية. 
| وااو التي أسست بالحواضر في الثلاثينات نوعان : النوع الأول يتكون من «المسايد» القديمة 
ي جديدها بإضافة مواد حديثة إلى المنهاج الدراسي التقليدي » والنوع الثاني يشمل المدارس 
دة 


وي القرىء امیت اکر مرن عر ت رة خلال فر الاد سات وخصوصا ما بین 933 
و1937 . ومنت اللجنة من توظيف اعا الكثلة والمتعاطفين معها ف القرى للعمل ف لحان 
بركان وعين بني مطهرء» سنة 1936ء كيف كانت اللجنة تشتغل فى القرى. ا 


ولقد حڍث تقدم بليغ بالنظر إلى المدارس الحرة السابقةء خا امیر الزعيم الوطنى أحمر 
بلفريج | فة اعت نرين ال وة اظ چ 10 د اھ می بے کا ای 
التدراق الا وذلك بتوفیر تعلیم فرنسي - عربي رفيع لعدد من الأفراد الذين يحتلون اليوم ا 
إدارية مهمةء وبضربها الخال لما ينبغي أن تكو ب عليه المدارس, العمومية المغربية بعد الاستقلدل 
وسنرى خلفية المدرسة وأهدافها بشيء من التفصيل . 2 ۰ 


اا دي ا و السريع للمدارس اخرة ف اوا الاد نات ارتات الاقامة العامة صرو ة 
د تدابير لمراقبة شلده الظاهرة التي کانت تتوجس منہا حبفة . فحاولت احتواءها ەر , E‏ 7 0 


سے 

شهادة الهاشمي الفلالي. المقابلة الأولى + يناير 9 اولقاب الان او ای ووو کے" 

المقابلة الثانية 9 ینایر 1969 . وشهادة محمد یی الدين المثرف» القااة الأرل 1 وضهادة المهدي بنونةء 

3( شهادة عبد السلام الفاسي» المقابلة الثالذة 2 نونبر 1968 . وانظر : ا 

0 a ues rênovêeS au Maroc», in Entretiens SUF evolution ss pays e 

e 8 Girardière, «L école coranique et la politique nationaliste au Ma- 

Frans Méditerranéenne et Africaine, vol. 1 (1er trim., 1 938), p. 107.‏ ا 
FOC»,‏ 


‘versité de Paris; 1957, P. 364: : أنظر‎ )9 
Imane», Univer sité de Paris, ۱ 

۰% 10 | . السا کے «Ensei ement et société mUSU‏ . 
1 ال ابی ص 260 تقار عن *رير رسمي من ونائی مديرية الشؤون الث .2- 0 Lucien Paye, «E‏ _ 


_ Gapitaine Spillmann, « 
civilisation arabe, Vol: 3 (Paris, 1 938), 
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جت هذه المقاربة التشريعية باستعمال القوة خلال فترات الاضطراب» كا حدث في 
7 . وسوف نحلل رد الفعل الفرنسي في هذا الفصل. ونعير اهتهاما خاصا 
لوسائل الأخحرى التي وظفتها الاقامة العامة . 
نئي الفصل بتحليل التطورات التي عرفتها المدارس الحرة بتطوان والمنطقة الاسبانية. 
اپ لم یکن هناك أي ارتباط فعلى من حيث تطور المدارس الحرة بين منطقتي المغرب 
واللاسبانية) . فنظرا للأزمات الداخلية » كان الاسبان يمارسون رقابة متساحة إلى حد ما على 
إلية . وهكذا تعكنت المدارس الحرة بتطوان من الاشتغال بحد أدنى من التدخل الحكومي . 
دی المدارس من وضع برنامج كامل ينتهي بالباکلوريا. 
له المتغيرة للمدارس الحرة 
تغيرت طبيعة المدارس الحرة في الثلاثينات بشكل عسوس» مسجلة بذلك اختلافا نوعيا 
ر العش بنات . فبتقديمها لضر وب متعددة من المدارس» أمكن الحديث عن محسينات عامة 
J‏ والتتظیہ . فلقد کال مدرسور المدارس الحرة يرغبون ي تکيیف أنفسهم مع طلىات 
ال اغبين فى تعليم عصري . فكانوا بستعملون كتبا مدرسية من الشرق الأوسط» مهربة إلى 
رف الحظر ا دې فرصته اللاقامة العامة ویستعيضون مها عن النصوص التقليدية الي 
3 لقو الالفة . كا أن تدريس مبادىء العلوم» الذي كان حكرا على المدرسة الأهلية 
العشر ينات وجد طريقه إلى المنہاج الدراسى لعدة مدارس حرة. أما فيم) بخص بقية ا مهاج 
فإن التعليقات الواردة في القصال السابق والمتعلقة بالمواد المدرسة في العشرينات» تنسحب 
ینات› اللهم إلا ما كان من فارفين باررين هما : أن التاريخ والحغرافيا والحساب أصبحت 
ان شس اعل فى المدارس. وأن مادرسة بلفریج بالرباط»› ابتداء من سنة 34 19 » ومدرسة 
روا اتداء م نة 1939ء أصبحتا تلقنان منہاجا مزدوجا عربيا فرنسيا . كما أن نسبة عالية 
پس اة باد انت تحوي طورا ابتدائثیا كاملا في الثلاثيلات . وغدا المديرون 


را | 
از ٤‏ چ 
العديد ف المدارس › بعد أن کانت 1 وجودهم من الكاليات ي 


: ل صر رره ماسة ل 
ا 1( 

آما توب خاں الاشراف ودورها فکانا متشامہین لا کانا عليه ي العشرينات› م فاری وحید 
ف انتے|ء أغلبة الأعضاء 1 الكثلة أو تعاطفهم معها. ففي لةه 1932 , بدأت «المسايد» 
4 وعندما بفتتح ا« مسسيك» جنديد» اتنشا نة لتسيو ونكون مشكلة من العلهاء وذوي الال وا جاه 
این فى مد بد الى ن . ولقد كان من السهل والمنطقي تحویل «المسايد» الحديدة والمنظمة إلى 
س حرةء بدل تجديد «المسايد» القديمة التي كانت حكرا على الفقهاء وتحعت عهدتهم . وهكذا 
( ققی فاس متلا أصبح غبد العزيز بندريس والمحاشمي الفلاليء العضوان القياديان بالكثلة » مديرين في مدرسة 
سيدي بای ERY‏ نة 1934, وحتى ذلك الحينء كان أحمد مكوار بتحمل مسؤولية التسيبر ال مالي 
للمدرستين ول يكن هناك آنذاك أي مدير للمدرسة بالمعنى الذقبق للكلمة . 


۴١‏ عبد السلام الفامى» مذكرة 28 يونيو 1948 > هبن أوراقه الخاصة. 
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ا د کک ة 1 طور ثائوي من أربع سئوات» موضوع عل شاكلة الطور الثالوي 
ا 8 رى الأقسام الثائوية بمدرسة النجاح جيدة التئطيم وصممت لرفع مستوى التلاميذ إلى 
کھادة ni‏ الئائوية الي تلهم لا جتیاز امتحان الدحول للدراسات العليا پالقرویین› آي 
و1 
الور ریا م ثم شهادة المالية ٠‏ 
ا بالتسبة للمدارس الأحرى التي كائت تتوفر عل طور ابتدائي فقط» فإن الوسيلة الوحيدة 
وان لذا ثائويات الحاية هي الحصول عل شهادة الدروس الابئدائية الاسلامية . وتلامدة 
egir‏ احمد جسوس ومدرسة بنغازي 
ية المطروحة أمام تلامذة بقية المدارس هي إما متابعة دراستهم بالقر وين 
شد الرحال إل الشرف العري» إذا سمحت رذلك إمحانياتهم 
قورو ا دراستهم » فإئهم يضطرون إلى العمل متمرنرن عل مهن ابائهم. 
ا ۴ مه٠‏ كائت نسبة قليلة من التلاميذ هي التي سبق فا بالفعل أن قت عدة سئوات 
ry‏ المدارس الحرة» عل عكس تلامذة العشر ينات , ذا كائت أعيارهم تتراوح ما 
ن 5 15,5 سنة بدل 5 و20 سنه , غر أنه ف القرى وأحياء المدن الي افتتحت ما مدارس جديدة» 
کانت شرائح الأعمار تتراوح ما بين 5 و 20 سئة , 
وف أواحر الئلائيناتء بدأت المدارس الحرة تتعرض لبعض التدابير الادفة الى احكام الرقابة 
الرسمية للمخزن عليها. وفي الحقيقة» فانه تم احداث قسم اداري مراقبة التعليم ا لخصوصي 
الاسلامي مل آوائل العشرينات» وسمي «بمئدوبية المعارف الاسلامية» . ولعدة سئوات شغل حمد 
لحجوى منصب مندوب التعليم المشرف على هذا الجهاز. وكان عالا ذا منظور متقدم . وم يكن 
الحجوى یساعده فی مهمته أي مفتش . کان يقوم بزيارات متوالية للمدارس الحرة» ويرشد الأساتذة 
حول كيفية تحسين دروسهم . غبر أنه م يكن يلقى الرحيب كئيراء لما كان يجسده من عنصر مراقبة . 
فكان المديرون يستقبلون المندوب مجاملة لمكائته العلمية» و يكونوا يعترفون بسلطته . كا كانوا أحرارا 
في الاختلاف معه ف الرأى أوفي تجاهله تماما . وخلال العشرينات ومعظم فترة الثلائينات» كان قاضي 
القضاة في مدينة كالرباط» يعرف كل علماء المديئةء فيرسل أحدهم لتفتيش دروس أي مدرس بالمدرسة 
ا لحرةء وللتأكد من مسألة ما اذا كانت سيرته الأخلاقية تؤهله لتدريس المواد الديئية . فان العلاء 
جر ون تمتيشا واحدا» ویعدون تقريرا للقاضي . 
وتزايدت سلطة المندوبية بشكل جذري بصدور ظهر دجبر 1937 ١‏ وق نة 1929ء 
وحتی یتأتی تعرز يز المندوبية» حل باشا أزمور السابق› أحمد برکاش » حل الحجوي على رأس المئدوبية. 
وعضد بمفتشين انين . فأصبح يشترط في مدرسي المدارس الحرة حصوهطم على «شهادة الكماءة»ء وذلك 
1931 31 ما 1933 
E e‏ 
اسلاكا ابتدائية وثائوية وغالة تظمة هذه الخامعة . وتبلغ مدة الأسلاك الثلائة ثلائة عشر سنة (أنظر باي ۴٠١‏ 


٠‏ ص . ص 393 وما بليها) . وقبل إجراء هذه اللاصلاحات › کان ا مهاج الدراسي المعتمد فضماضا وعر معقوب 
بامتحاتات أو شواهكد» فيعتير الطالب مخيا لدراسته سسته الرسمية › ینا یقرر اساتذته ائه وصل مستوی سن الكقاءة 


يؤهله للتخرج والتدر ب 


14( سوف نحلل ھا لظهير فى الصتحاك الوالية: 


. ار 


Scanned with CamScanner 


باجتيازهم لامتحان أقل مستوى من شهادة الدروس الثانوية 8٥۷6‏ . وكانت تشرف عليه بحان ير 
مكونة من العلهاء. وني القرى الصغيرة» التی لم يكن بها علهاء كان يشرف عليه القاضي”', ار 
بامکان ا لمندوب ومفتشيه أن يطلبوا اعفاء مدير أو مدرس من منصبه ان كانت دت لۇھلارر 
الضرورية (الشهادة الثانوية » مثلاء بالنسبة للمدي . غير أنهم كانوا في الواقع يمارسون اا 
بتساهل کبیر. 


2. أهداف المدارس فى الثلاثينات 


قت مقاصضد امدارس الحرة في الثلائينات - أي دوافع مؤسسيها - على ما كانت عليه ؤ 
العشرینات» في جزء كبر منہا. فالتطلع إلى تحسين وتحديث التعليم الابتدائي التقليدي» وتوفر : 
وکر على اللغة العربية والدراسات الاسلامية التي استمرت مدارس الحاية في الاستخفاف اء 
وزات تلعب دورا مهما في إنشاء ودعم المدارس . كا أن الرغبة في بث الروح الوطنية» التي كانت 
تحصر في العشرينات ي حالات معينةء أصبحت عاملا فعالا في إحداث عدة مدارس» إن ل نقل ف 
معظمها. ومن المؤكد أنها كانت عاملا رائدا في تلك المدارس الى سامت الكثلة في إنشائها. 
ا ا سخ في آذهان التلاميذ ا محس الوطني من خلال الأشعار ودروس الجحغرافياء 
ا على 2 الوطن وتلقينما للأناشيد الوطنية وتدريسها للتاريخ المغربي . والهمدف من 
0 ا هو إثبات أن للأمة الغربية تراثا ثقافيا زاخراء وأا كانت قائمة الذات قبل ى , 
e 5 2 2‏ یدرسول تاریخ لمغري بکل موصوعية »> معتقدین بأن دروسهم كافية 
e 0 0‏ ع الخرب. بينا الأخرون يقدنون ع 

0 ا عن اهزاقم والأطام رة EF‏ 
العز والفخار عن تراث البلاد. وفي هذا الصدى يؤکد هالستيد بأن المدارس ا لحر کا: دسم صورة من 
ا مور المغرب دولة عصرية قبيل الىارة'). i‏ نت تعط 
بدعوى ال عناصر هذه الصيغة ا ود یمکن للاطفال صځار 


چ ” 


ي صيعه 
الرواة انکروا هذا الأمي 
2 اسن استیعاہا. | 
بالمدا ایی لرا ارت مد جز المدارس العمومية . فعدد الأطفال ١‏ 
a‏ في تة الفرنسية في وار التلاتینات کان يمل إل رار 20.000 اسلمین 
من الأطفال البالغين سن التمدرس» والمقدر عددهم بمليون طفل على الأقل طفل« أو 
ن قا پت ای دلالة ني زو 
بلعب دورا ما في الثلاثيناتء يتسب اة قصوی بعد الحرب العالمية الثانية. ٠‏ 
5 # ا 2 
ا و ۶ دجنير 1968 والمقابلة اخامسة 25 دجنب 1968. وشي 
مصطفی ی۰ ر تأاسعة 27 ماع 69 LAE‏ : : اده م له 
8 ماي 1969 . ا عبد الام بن ایر :انیل المقابلة ٠‏ ي 
16( أنظر هالستيدء 32 ê u‏ 
: ص 163 . وتزعم هذه الصيغة بأن الشلطنة قد 0 0 2 ` 
بمجاس للوزراء وإدارة حلية على النمط الأورى . وأنه كان ا ية ستورية مثيلية کار 
تتا اة ال ف ا يعمها جومن الاصلاحية المحقدمة . وهی بذللى ء. 
ى ب التي فرضها عليها القرنسيوت قيا بد بالقرة. وعل اقرش م ال إو د ص ك كانت 
الدعاية الوطتية ‏ ا : 2 ۹ ٣م‏ من وزان وغیره کانوا یروجون [ 
و ته ي صحفهم» فإنما م تجد طريقها إلى دروس التاريخ بامدارش الحرة. 0 
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یك ت 


سےا 


م 
اللدان الخاضعة للنفوذ الريطا ۴ 0 الور ن ای تأثبر اموت 


ارآ في اي رانين 
: اللساندة ولان cw‏ ا لسم ناا . د ارف 

وای ہاں هله ار راهم ار با لمع ت ی د س 
اټ ول ۴ ل يوحي 

ؤر ېدا الان : ا پا ن الرواة الدرر ازز 

فن کان المرنسيول عفر حخیدا کانوا ر 

.و 2 لاك وقيامهم بجهود منسقة رین ع J|‏ 

القانم انذاك وتامهم 0 ل مداریں چدید: لکن» إذا ک. + هن المدار 

ی تاطبر عدد مهم من الدارس برجاهم» فان الي ا ٠‏ کن إدا كان ويون قر 

ي = و 


الشکل الذى رش رصه الفرنسيون . فأحمر اشرقاوي م مناد 0 رار رس 1 تک 
إل باط في فترة الثلاثينات» ۾ کان عضرا قباديا ني الكل الر 
الأول : ال رباط» سنه 1936 > قد اخذ في إطار الكثلة 


ل 


ذلك والنظام الخاص الذى أقامه لتسير هذا اله روع» 6 شان | 1 


اخاضة, اأ 
ليها من اللدارس الحرة» ولم يکونا يرتہطان بأي رار من قرارات «اللجة5, ر التي کا 
f 4ٍ‏ اسا ا 
ري عضن والساي ت کان الوطنیون بمارسون تأثرا تحدیشا» غیر ان مراقیتھم کا 
عه . اماي تلك المدارس | کان يسبرها آفراد غ رھت ي CR‏ ت مرافبتهم كانت 
اطلاف . و ادا کال للمدارس ا ي أعين الف : م أية سلطة عليها على 


رسیں ل» نوجه موحل > فإن ذلك آذ : 
رکز قارسه الزعامة الوطنية » بقدرما يعود إلى تشابه أهداف مؤمسى هده المدا ي 
رس . ومن جهة أخرى» 


عاية سنة NEED‏ بي الوطنيون 
ر اموالية» على يد الوزاني في الأنطقة 
لفرنسيةء والناصرئ ف النطقة الاسبانية » إلى تنافس مان ل على مستوى المدارس. 


ل یکن | اة السياسة اخز درك کبار الأثر عا عل ور رح المدارس فال 
تخدین داخحل الكثلة i.‏ بوؤد انساء حر یں منافسن ٤ف‏ ال 


وان إقبال الأباء المغاربة على المدارس الحرة ة لي الثلاينات لا يعني أنم يشاطرون مؤسسى 
لدارس ال اراش ا فلقد كانت للكثلة يد ني العديد من الدارس» خرر ان ایی ری 
ي الثلاثينات» م تكن باي حال من الأحوال ظاهرة جماهبرية . . فأعضاء الكثلة م يتجاوزوا أبدا سبعة 
لاف عضو N‏ شاا أكثر منهم أعضاء نشيطين'. فلقد كانت الكثلة منحصرة فى 
اعات احفر ا تقدماء والمسلحة بوعي سیاسی . هذا کنر رح نة د 
الحرة محظى بالأولوية لدى العديد من الأباء الذين كانوا يرسلون إليها أبناءهم . ك أن الرغبة 


/ ) ویتدكر إر| 
5 راشم الکتاني» متا بان حینا کال خض ر اجت اعات جحعية العلاء ي فترة الثلائينات› کان 


ادل الاه 1 

(حظات مع شركائه الجزائريين حول المدارس الحرة. غر أنه قلا ا ا ا 
ا س السياي ,اللبلدي ین اختلافا کبراء خحصوصا وأن اا زائريين كانوا أشد عرضة للرقابة من المغاربة» 
دی ل شادل شیر للاسالی والمساطر. وي بعس الحالات» کان جری تىادل الأساتذة بشكل 


ا 1 

م ان الأمر هنا كان يتعلق بمقارنة وجهات النظر الدينية أكثر ما كان تعلق ا 0 ى اق 
اشم ي | 

في هذا الاتجاء ا او داك . (شهادة إبراهيم الكتاني» المقابلة الرابعة 26 دجنير 1968). 


لیے 


٣ا‏ 
أ اف ! ۴ ù i Î‏ 
په ایل آل و اوی 


. 19668 سرهاوي » المقابلة الأول 21 نونبر 1968 والمقابلة الثالثة 25 نونى‎ 
= Robert Rézette, Les Partis Politiques Marocains, (Paris, 1955), pp. 278- 279. 
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في اتتام العصرى بمعنى الكلمة م تكن شائعة في تلك الفترة. > کا قد یتبادر إل الز 
هنالك. أ أن الآأباء كانوا يتطلعون إلى غكين ابنائهم من تعليم آحسن من ¿ ذلك الذی ک: e‏ 
٫المسايد»»‏ وإن كانوا يبلحون على ضرورة ارتكاز هذا التعليم على اللغة العربية ة والمواد الاسلارة : 
تصريح أحد الأعيان الفاسيين يعکسن بجا اللصرر السائد ق تلك الف د ا 


لا همی اأ ل بتعلم ابنی ا ی الحساب متی بتقاطء لع القطار القادم من طنجة بسرعة معية , 
قطا. ر اخر قادم من مراکش سرعه معینه » إذا كانت المسافة کذا کیلومتر إن ما آریده هو أن ينكل ل 
عربية سليمةء وأن يعرف كيف يكت بلغة الضادي وأن محفظ القران 0 


واستناداً إلى هذا الأساس. كان المدف الرئيسى للخطاب الوطني خلال الثلاثينات هو نشر الان 
العربية. فخوف الآباء من أن تصبح ذريتهم أقل تمسكا ا وأقل مراعاة لمكارم الأخلاز 
بارتيادها المدارس العمومية» بقي حي اغل حقبة الثلاثينات» على الرغم من أنه بدأ يفقد بعضار. 
سطوته السارقة , 

لقد كانت المدارس ف فترة الثلاثينات منخرطة في العديد من النشاطات الهامة» إضافة إل 
دروسها المنتظمة . فبعض المدارس كانت تأوي تلامذة مدارس الحاية حينا تنهى هذه الأخرة دروسها 
: الصباح واخر الغ ر وايام الخميس وعطلة الأسبوع وأثناء العطلة الصيفية . وعلاوة على ذلك 
کان رعض هؤلاء التلاميذ فى الطور الثانوي يتابعون دروس الأدب العربي الت كان يلقيها في | حل 
اسنات المدارس الحرة» من أمثال إبراهيم الكتاني بفاس . وهاتان الحقيقتان تفسران إلى حد مال اذا 
عدد من المغاربة حرجي المدار س العمومة بمعرفة متينة بالأدب العربي. وهي معرفة اكتسبوها رض 
تلقيهم لتعليمهم بالمدارس العمومية وليس بفضل دراستھم ہہا. 


نم نم إل مؤسسي المدارس س الحرة» فی إطار الأحزاب التجاسة: کانوا يوفدون لامد إل ا 
لتلقي دراساتہم العلا بجامعة من الحامعات المصرية . فلقد أرسل وفدان من انطمة الامخابة ٠‏ 
ل و ی فرام e‏ اف ف ال 
ارسل على نفقة أسرتهء الثي لڻيء الڏي يعني ان ن الوفد كان مقتصرا عل أبناء لعائلات الور 


واف ھل| الد م یرد ذ السلطان عمد | 
ENE‏ لعزلة ا وجو نة 1927 اء 
20( أورد هذه القولة ill‏ َ 
ر پیا Spillman‏ ص 52 . والعديد ال واة الذ e‏ 
بالمدارس الحرة في الثلاثينات› آکدوا لتا بأن آراء ادر ره شین 
اللغة العربية والتضلع فيها. 4 r‏ 
21( أنظر الصفحة (02- E‏ 
22( شهادة إبراهيم الكتاني› المقادلة الثالثة عشر 17 ينار 1969 شھادة ع 
ماي 1969 . وكان من بين أعضاء هذا الوفدي لی بان ا 


بالدار البيضاءء ومد بلملیح » موظف سامي بوزارة 8 ا 
بالدار اليضاء سلة 944 1« وتقلد فيا بعل 2 a‏ 


العلم 1 


ا 
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برج منطقيافي القصل الموالي . لذا سنقتصر على إشارة مقتضبة إليها . فلقد شجع السلطان قرلا وفغاد‎ 
نبو للدارس الحرة جهد اسي شجعها قولا في خطبه واستقبالاته» وفعلا بحضور اسرته حفلات‎ 
رشن الدارس الحرة في كلل أرجاء البلادء واتصرافه عن مدارس الياية . وأخيراء بإقدامه على تأسیس‎ 
مدرسة حرة إلى حد ماء ئي رحاب القصر اللكي  لتوفير تعليم ثانوي لابنيه الأمير مولاي امسن (الملك‎ 

لسن الثاي حاليا) والأمير مولاي عبد الق . 


و. انتشار المدارس الحرة قى الحواضر 

فتتح بمدن المخرب قي الثلائينات نوعان من المدارس الحرة. ففى المرحلة الأولىء تم تنقیح 
ولايد القائمة فعلا بإضافة بعض المواد الحديثة . ومن هنا جاءت تسمية «المسيد المنقح» التي 
ر تعملها الفرنسيون اعتباطا للدلالة على المدارس الرة. وبعض هذه «السایده سبق ها أن كانت 
مدارس حرة ف فترة العشر ينات تم ارتدت إلى مستوى مدرسة قرانية بعد بضع سنوات . 

والنوع الثاني يضم تلك المدارس الحرة التي افتتحت ف أماكن ۾ تن تتواجد ہا من قبل . ولقد 
استمرت فاس » طيلة الثلاثينات» في حيازة قصب السبق في محال المدارس الحرة . وعلى إثر النشاطات 
التزايدة للوطنيين› عرفت المدارس انتشارا ابتداء من سنة 1934-1933 بحيث بلغ عددها باس 
نة 1935ء عشر مدارس» با يناهز 1490 تلميذ. وقفزت سنة 1937 إلى عشرين مدرسة ثم إلى 
فة سنة 1943 ي يقارب 3755 تلميذ. إلا أنه في أواسط الأربعينات» مجاوزت مدينة 
الدار الييضاء مدينة فاس . فتزايد غعدد المدارس في المدينة الأولى من ستة سنة 1939 إلى تسعه عشر 
71945 ودا عور على مركز الصدارة الذي أصبحت تحتله الدار البيضاء في الحياة 
الاقتصادية والحركة الوطنية بالمخرب . 

أما بالنسبة لتلك المدارس الحرة التي انبثقت من والمسايد»ء فبالامكان تمييز اتجاهين بشأنهها. 


3 اللدرسة الأمرية وتسمی أيضا لاغم "!| موةاامC‏ عا شرعت يي ینایر 12 واشتخلت حتی سنة 1950 تقريبا. 


وکات تق قصلن» واخد لکل امیر وسبعة أطقال اخحرين اختارهم عمد الخامس. وكان ایاج الدراسي 
رة العصرى للأسلوب التقليدي في تربية الأمراء العلويين. وكان يسهر عليهم درو مو 
رغوق ,كا كان السلطان يستقده أساتذة عرضيين من كل أنحاء البلاد. ومن بين الأساتذة ء یکن ان اکر 
و | n‏ 5 ات ال ا الأ_- م 965-1963 
محمد القامى أول وزير للثقافة > والمهدي بنبركة واحمد ا البق من : الحذابة Bi: e‏ 
ج 3 ادش ا عر العلوى الأستاذ المرموق ذو الشخصيه الحدابه. ر ي 
ية ويد اخادي a‏ بی ای ل 2 2 . وأيضا شهادة عيذ الله الجراري ا ___ 
الله الجراري» من تاريخ مضتنا الحديثة 1956-7 الحزء الثاني » ص 22 . واد e‏ 
للقابلة السابعة 2 ناير 1969 . وانظر باي موه۴ » ص 328 . : i‏ 
a B2 7‏ . کال - 3 باي es ) a‏ الأول آن عمك 
ك اق دورما الربوي المرف» لعبت المدرسة الأميرية دورا مهه لال لن و ا 
ي كان يستنخدم الدرسة لربط الاتصال بقادة حزب الاستقلال وا EA a‏ 
اى عو آن العديد من المخاربة التقلدين لناصب مهمة حاليا res e E‏ 
ا ء أثناء تدريسهم هم أو دراستهم مم e Ka‏ ,اسل الخضة بالك الحير 
| اققاي وعبد اخادي بوطالب. وکلهم پستفيدون من داهم ر 
و <The Failure of Multiparty Politics ini‏ , 


۴ ا ا _ 193 Paye‏ ¢ ص ع 
Le Tour‏ 123و 
2 4 کی باي 461 Vol. 2 pb.‏ ,)1968 ۰ 
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الأول» هو أن الفقهاء المشتغلين «بالسيد» بداو ونو ارس ای مم لا 
للتلاميذ. اکن بضمنرا البقاء» عمد بعض فا الى إضصافة بعض المواد في مسایدهې ر 
اق لازن الحرة المتواجدة ف ملطقتهم . وإدا : يکر بإمکانېم دريس المواد الحديدة بان 4 
فإنهم كانوا يستقدمون شخصا أخر من خارج السيد للقيام بدلل ر 
لوطنين بالفقهاء» وتشجيعهم هم على نحديث مسايدهم. فكان الوطنيون بطلبون مثيم ال 
بحرکتهم ودعم قضینهم › وإن كان الوطنيون. في الحقيقةء هو الذين يسعون إلى مساعدة الشقپا 
اترسلوان الناس أ مدارسهم للقن الفقهاء الأضاليب الحديثة» واتدریبهم) على المبادى, الأسار 
للبداغوجيا “ . ولا كان الفقهاء بعانون الأمرين من منافسة المدارس الحرة هم٠‏ فإنهم كانو کرت 
لمسعى الوطنيين* . 

ومن أمثلة المدارس الحرة الي توسعت بشکل کر وارتقت درحات » ف الثلاثينات» رس 
بنغازي بفاس. فلقد ابتدأت تحت اسم مدرسة العدوة سنة 1924 بالزاوية الشرادية . وازدهرن 
اة خلال فترة العشر ينات› بحیث أنه حین| أصبح محمد بنعبد الله مديرا ها سنة 1930 کان ہا 
0 تلميذ. وكانت لمنة المدرسة مكونة من ثلاثة تجار وعالمين وعدل وطالب بالقروين. فجممس 
0 200 1 فرنك ر(حوالي 000 75 دولار انذاك) من الأصدقاء والمتعاطفين. وشيدوا بنابة جد 
من سبعة أقسام » سنة 1936 . وارتفعت رسوم التسجيل بالمدرسة الحديدة التي سیت 
عازي» من 15 فرنكا إلى 40 فرنك شهريا. وازداد عدد المسجلين إلى 500 تلميز١.‏ 

لقد قضی بنعبد الله الفتَرة الفاصلة ين 1937 و1939 بالسجن» شأنه في ذلك شأن عدد س 
المغاربة لاخرين» a‏ أنشطته السياسية . وبعد إطلاق مراحه» وضع لمدرسته برنامجا دراسيا 
مزدوج سو ودلاك كوسيلة لمكافحة الحاية. فلقد انصرفت مته إلى إعداد الشباب المغري 
لواجهة | غرنسیین والاجهاز عليهم . ولتدريس مجمل الشق الفرنسي من النهاج» كانت الدرة 0 
على الأسسانذة لمغاربة الذين طردتم مديرية التعليم العمومي لأسباب سياسبة. کا 2ا ا 
بالجزائریین والیهود. وکان بنعبد الله رجلا شدید الانضباط . وعرف عنه ل 
التلاميذ إن جاءوا متأحرين للد 


أنه کان 2 المدرسين وي ر 
س س کا کن يقي مدرسیہ بعنابة فالتا وین ا 
6) وهناك مثالان عل هذه الظاهرة. ففي سن حول فضول أكري تيده بي براي ا 

ا سو سی ۱ دنین 2 


بإضافة بعض الدروس الأولية إلى حفظ القرآن سنة 1932 | 3 | 

امنوال ) a‏ لقر 2 1 أو 1933 وفي الرباط» سار حمد. ا 

کن اواد بتحویل مسیب عتیق إلى مدرسة رازن سن ودور ار ویو ا ا e‏ 

الثانية عشرء 10 ينابر 1969). : (شهادة إبراهيم الكتاني 
7) شهادة الهاشمي الفلاليء المقابلة الفاللة 4 ى: ف ke:‏ 

سمي لماي القابنة الشاللة 4 يريو 1969 ولون يآ ٠‏ ي 
الاربعينات وأوائل اللخمسینات » ونجح ف ذلك إلى حدما ب حزب الاستقلال على هل 
هناك اويه أمثلة ع هدا الج » مال سدرسة سید بومدین باس الي E ۰ i‏ : 
9. ثم مثال «مسيد» بالدار البيضاءء فام الفقبه القالم عل > ار ا 
بمساعدة الوطنيينء فحوله إلى مدرسة النجاح, نم مثال «المسيد» اللي ا ي 
العلمي بالمدينة العتيقة بمكناس. الفقيه الجيلالي المزوار. ففام بتحديثه نة ٠44‏ 
الاستقلال . له المد سة: الك ES‏ 1 ا ر .. 

وحوله إلى رسة الاسماعياية (شهادة عبد السلام الفامي , القابل 

اماشمي الغلاي المقابلة الثاللةء 4 بويو 1969 وللا ا 

2 اپریل 1969). e‏ 
9) شهادة محمد بنعبد الله » المقابلة الأول 6 فبراير 969 
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الفاسية بة الشهرة . ومن بین تلامذة مدرسة بن غاز | ف ادا عدد ضخم م الفا ا 
اليوم لأرفع الا 


وفي المدن المغربية الأحرى» يعود الفضل في انتشار المدارس الحرة» فى الثلاثينات إلى مبادرة 
فردين أو ثلاثة في كل مدينة . وكان معظم هزلاء الأفراد من الأعضاء البارزین ف الحركة الوطنية . وعادة 
ما کانوا یتصرفون بشکل انفرادی - خحصوصا فى الفترة السابقة تشكيل «اللجنة» سنة 1934 -لكن فى 
إطار إجاع الوطنيين على ضر ورة إنشاء المدارس الحرة( ٤‏ 


4 . انتشار المدارس الحرة بالمدن 


لقك كانت المدارس اة ٤‏ مغرب العشرينات ظاهرة حضر ية 0 شرا آنه ف 
الفلائينات» عرفت المدارس اة انتشارا بأعداد هائلة في مدن امغر . وتناقض هذه الحقيقة 
فكرتين شائعتين وسائدتين حول الحركة الوطنية المغربية . إحداحما تفيد بأن الحركة الوطنية م تنتشر 
بالبادية إلا بعد الحرب العالمية الثانية . وتؤكد الثانية بأن هذا التوسع أعقب انتشار المدارس الحرة في 
مدن وانتقاها إلى البادية بعد الحرب العالمية الثانية . والواقع أن انتشار الحركة الوطنية سبق انتشار 
المدارس الحرة بالبادية » بل وسهل عملية إنشائها . والواقعتان معا حدثتا في أواسط الثلاثيناتء و 
بعد الحزت العالمية الثانية. 

0) من أبرز خريجي مدرسة بن غازي نذكر الأسياء التالية : عبد الهادي بوطالب» وزير التعليم من سنة 1967 إلى 
68 ثم وزير الخارجية» ويتقلد اليوم منصب رئيس منظمة الايسيسكو. وحمد عزيز الحباي» أول مغر 
محصل على درجة الدكتوراه في الاداب من جامعة فرنسية » وعميد ساب وأستاذ للفلسفة بكلية الآداب بجامعة 
محمد الخامس بالرباط . وإبراهيم بوطالب. عميد سابق لكلية الآداب. وعبد الوهاب بنمنصور مؤرخ المملكة. 
وعبد الله الشرفي» سفير سابق للمغرب بإسبانيا. وحمد العربي العلمى الذي ورد ذكره سالفا في معرض الحديث 
عن وفد الطلبة الفاسيين الذي أرسل إلى القاهرة» سنة 1938 . وأحمد بنسودة مستشار ال ملك الحسن الثاني (شهادة 
محمد بنعبد الله » المقابلة الأول 6 فبراير 1969 . وشهادة عبد الله البورقادي » المقابلة الأولى 24 يناير 1969 . E‏ 
شهادة عبد الوهاب بنمنصور» المقابلة الأولى 13 ماي 1969). 

1) من الأمثلة البارزة هذا الصدد والتي نتوفر حوهما على معلومات كافية نذكر المدارس الحرة التي افتتحها ال 
السوسى وإبراهيم الالغي بمراكش سنة 1932 و1933 وزين العابدين بنعبود وأبو بكر القادري رامد س 
واخحرون ا 2 و1933 و1936 وعبد الله كنون بطنجة سنة 1934 وأحمد الشرقاوي بالر i‏ 
6 وإبراهيم الكتاني بفاس سنة 1941 . E‏ 

22( ا الوحيد الذي وقفنا عليه هي المدرسة التى أسست سنة 1927 SY‏ 7 

تنتمي إلى قبيلة هوارة» وتقع بضعة أميال شال برکان بإقليم وجدة . ولقد اص 
بوتشيش » شيخ الزاوية الدرقاوية بمداعء الذي ذهب إلى فاس واستقدم 7 
وحیدا بمدرسته . وکان الجامعي انذاك طالبا بالقرويین . فسبر المدرسة لمدة سنا ع 
بمدرسه سيدي بناني ومدرسة ة النجاح. .ثم أصبح بعد ذلك عضوا قياديا و ٤‏ الحركة الو ) 
ساهم في حركة المدار س الحرة بالقنيطرة والدار البيضاء (شهادة علا الفاسی 
وشهادة بوشتى الجامعي » المقابلة الثانية 11 يونيو 1969). Ser.‏ 

3 ر و 
0 الرواة ولا يعتمد على أي aR‏ 

i ha مدن والقری.‎ 
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8 | كان بالامكان استشفاف دور الحركة الوطنية في التطورات التي عرفتها المدارس الحرة في 
الثلاثينات بال مدن بشكل أوضح عا كان عليه الأمر ف 8 4د فباستخدام الطريقة الي أتينا على دکره 
ی بداية س كانت اللحنة و ناسا ای المدن اوا الكثلة المحلين و 
iY HY‏ القروية le Bl ZS.‏ الحمالة انا ا 
کان الفرنسیون حاولون» من خلال سياستهم » منع تسزتب «الاثر المفمسد» للعرب الحضر يبن إليها. 
فالحملة التي أجريت من سنة 1934 إلى سنة 1937ء وأعيد إجراؤها مرة ثئية من سنة 940 إلى سنه 
1944« تقدمت عل لاٹ مراحل : ت أزرق وا خمیسات ومناطی الأظلس. المتوسط سا 
إقليم وجدة» و3 منطقة بنى ملال» مرورا بقصبة تادلة وأي الحعد والقصابي وميدلت“ 


ويوضح مثال بركان» بإقليم وجدة» كيف كان الوطنيون يعملون لانشاء المدارس الحرة بمدن 
الغرب» فى أواسط الثلاثينات . فلقد زار وفد عن الكثلة برئاسة علال الفاسيى وعمر بن عبد الجليل 
مدينة وجدة» في أوائل 1936 . ومن هناك قاموا» صحبة عبد السلام الوزاني ممل الكثلة بوجدة» بزيارة 
جانبية إلى بركان . وتم استقباهم هناك من طرف لحنة مكونة من تاجرين وأحد الأعوان الطبيين . وكلهم 
أعضاء في الكثلة . وني هذا اللقاء تمت إثارة مسألة افتتاح مدرسة هناك . فاتفقوا على تعيبن عبد المالك 
بوتشيش » أحد العلاءء مديرا ها. وافتتحت المدرسة في صيف 1936 » بسقيفة مكتراة هذا الغرض | 
فكان بوتشيش يدرس النحو العربي ومبادىء الاسلام والأناشيد الوطنية » في حين كان أحد الفقهاء يقوم 8 
بتدريس القران. وفي أكتوبر 1937 في غمرة اللاضطرابات السياسية لخريف تلك السنةء أقدم 3 
الفرنسيون على إغلاق المدرسة» وبقيت موضدة حتى سنة 01946 . 


اا کو يد أيضا في إنشاء مدرسة حرةء فی أوائل 1936 بعين بني مطهر بإقلیم 
. ففئ هذا المثال» أرلست اللجنة طالبا من القرويين» ليستشير عبد السلام الوزاي وجل 
شان إنشاء مدرسة حرة ببركان . وأثناء تبادل المشورة» قام وفد من جار عين بني مطهر» الواعير 
بمقاصد الكثلة› > بإقناع الوزانی بإيماد هذا الطالب إلى بلدتہم A‏ 
مدرسة هناك تحت إشراف ذلك الطالب القاده من القرويين . اوي E‏ 


35) شهادة اشم الفلالي» المقابلة الثانية 11 يناير 1969 . ولقد أكدها الآخرون. . 

36( قدور الورطامى : بنو يزناسن عر الكفا اح الوطنی (خطوط غبر منشور)» امن ج 
الورطامي بتاريخ 26 فبراير 1969 . ومن لار a‏ 
نتوفر بصددها على معلومات مفصلة » المدارس التي افتتحها إبراهيم الوز 0 س ا 
يتازة سنة 1932 » وة من ناد نة تجار فاسيين بالقنيطرة » حیٹ کالفا یوی 
السلام الوزاني (ممثل الكثلة بوجدة) سنة 1934 أو 1935 e‏ 
وجدة) سنه 1935 وعغلال القاسي بالقنادسة (قرب كرا 
aS‏ ا 
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فاسی وانلین من ¿ فکیک | ۴ ولقد داب هلاه الئاس عل زيارة ال زاي بو اة ) س ې لا ر ۽ لپېقوا 
على اتصال بانشطة الكثلة , وها مؤشر على درجة وغل الحركة الوطنية فى البادية» أواسط الثلالبنات . 


وعموماء فإن تواجد التجار الفاسيين دوي العقاية المتمدنة ساهم كرا لي انتشار المدارس الحرة 
بمدن المغرب الشرفي . ففي عصول سنوات فلالل من إقامة الحاية الفرنسية ء أدرك هؤلاء اللاس عبثية 
لااتات الشعبية ضا الحيوش الحديلة. وتنبهوا للافاق الحديدة المغتوحة أمام التوسع التجاري 
المناطق المحتلة حديثا . إلا أن النفوذ الاسباني حاصرهم شالا . ولم يكونوا بعيرون أبة أهمية 
للمناطق الحبلية والصحراوية بالحنوب. کا کانوا عاجزین عن الل بفعالية في الدار البيضاء التي 
كانت خحاضعة لرقابة مشددة . وهكذا سعى المقاولون الفاسيون فى أواخر العشر ينات وخلال سنوات 
اهدوء التي اعقہت ثورة عبد الكريم الريفية (926-1921| ال اقتناص الفرص التجارية المتاحة 
با لمدن الجديدة في الشرى. ويمكن رسم خط تحركهم المستمر على حر لال في اتجاه الشرق ه 
فاس ا از فک سیف وتاوريرت. وخاصة العيون. ومن هناك إلى ب ن ووجدة فعين بني ئی مطهر. 


| وهي بعض الالات. كانت الكثلة تبسط سيطرتها على المدارس الحرة القائمة فعلا فى بعض 
الدن. وهو ما كان يبث الدعر يي قلوب الفرنسيين . وفي حالات أخرى. كان الأفراد المإسسو ل 
لارسس الحرة پتحنول غنوه شالملة الاحخزاب السساسة: ومن أمثلة ذلك مد رسه زيري ابن عطية 
بوجدة التي افتتحت سنة 1939 أو 0 . وكانت اراء مديرهاء مصطفى المشرنيء تختلف 


ووجهات نظر الأحزاب السياسية. اوكان المشرفي» الوطبي المخلص» من أوائل من زج بم الفرنستوني أا 


)39( 


ف الستجون بوحده » ول يطاءٍ ی سم حه إلا بعك ارات عد 


وفى الأحبر. نعرض لبعض المدارس العلمية سوس ال hg‏ 
كمدرسة مولاى سعيد العلوي بتارودانت» حوالى 7937 يتميز التعليم الملقن بمدارس 
سوس الحرةء عموما» بطابعه الدينى» أكثر من أي مكان اخحر بالبلاد. ا من الثابت أن الكتلة أو 
أ حزب من الأحزاب السياسية لت آعشتهاء کانت تلعب دورا ما فی تجدیدها أو تسیرها. 1 a‏ 


: 


5. احمد بلفريج واول مدرسة مزدوجة ) 
بعد أحمد بلفریج الشخصية القيادية الثانية بعد علال الفاسي ف الحركة لرطية الثم ۳ ۴ 
ا تعلیم) مزدوجا عربيا فرنسيا. فکان يتردد على مدرسة وزهرة لأخذ دروس فی ال 


7 شهادة ا سا العلوي. المقابلة الأولى 20 ماي 1968 والمقابلة رین 2 بر 
8) أنظر : .165 hı Africa, Jean Stewart, trans. (New York, 1967), p.‏ 
وللاطلاع على تقرير مثبر حول سلوك التجار الفاسيين وانتشارهم 0 مرو 
ma er of the Faithful, (New York, 1970), pp. 98 FF.‏ 
39 شهادة محمد حيبي الدين المشرفيء المقابلة الأولى 27 ينابر 1969 . 4 
) ونم نجديد مدرسة من هذا النوع على يد فقيهها لوففاوي ‏ س ١ Du‏ 
5 . ومن الأمثلة الأخرى» مذرسة إيكودار i‏ قرب 
أحمد معنينو» المقابلة السابعة 24 أبريل 1969ء و ا 
معلوماتنا حول هذا الموضوع هزيلة. 
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بالقاهرة . أما بقية دراساته فتانعها  ٤‏ فی اسن المدارس الفرنسية بالرباط وپاریس . وأ رر سلة 
علل شهادة الاجازة ودبلوم الدراسات العليا من 1 ربول. وینحدر بلعریج من أسرة متواصعة. غر 
أن خاله» احمد جسوس. الذي ل بخلف ولداء تبناه» وسهر على تربیته. وھکذا حصل عل ی 
لمؤهلات - السند المالى والباكلوريا الفرنسية من ثانوية هري الرابع بباريس - الضرورية لافتام 
ى . فافتتح باغریحج يج مدرسته لي أگتور 
4 . فى المنزل الذي تركه له خاله أثناء اعتكافه بمكة . فاطلر ن عليها اسم مدرسة احمد جسوس. 
وني السنة التاليةء ورث بلفري يج ثلث تركة خاله» فوظفه في تمويل بناء بناية جديدة لایواء مد 


تلميذ انذاك في مدرسة أيناء الأعيان بالر باط . وفي سنة 1928-7 › درس بجامعة فۋار الأو ۶ 


وجينا قرعت الرس في العحل منز چوس ازنك رال ۱66 اميل ف ز عدد المسجلين 
إلى 250-200 تلميذ. حينم تم بناء البناية ا بعد لاٹ ا وبلغ عدد المسجلين سنة 
3 حوالي 500 منم 200 تلمیذ داخ . وکانت رسوه الل پااعالة فل س ا 
تتراوح ما بین 0 و250 فرنکا (حوالی 15 دولارا آنذاك شهریاء ال شىء الذي يعني بأن المدرسة كانت 
خصصة أساسا لأحسن عائلات الرباط. ك| كان التلاميذ التايون یؤدوں 700 إلى 750 فرنکا | 
شهريا. وکان بلفريج يسهر على انتقاء مدرسيه بعناية فائقة» ويفرد هم مرتبات عالية. فکانت 
مدرسته. ي ذلك الوقت وحتى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية » المدرسة الوحيدة | التي كانت مرتباتا 
اعل شن مات مدارتی اشا . وأصبحت المدرسة مختلطة سنة 1944 حينم سجل بلفريج بنته 1 
وما إن حلت سنة 1946 حتى كان ثلث التلاميذ تقريبا من الاناٹث بیت سکتی کا 3 

نفس الفترة تقريبا” . ولا زالت المدرسة تعرف ازدهارا بحت نفس العهدة إلى اليوم» إذ س علد 
المسجلن ہا 700 | مسجا< (1970). وهذا ما يعد عموما عملية مربحة. 

وبتمکون التلاميذ من تكوين متين في اللغتين الفرنسية والعربيةء کان بلفریج یتوخی 
مقصدين بمدرسته . الأول هو ضبان تضلع عدد من الأطفال المغاربة الذين تلقوا تعليم] فرنسيا 
عصریاء مثل بلفريح نفسه» ي لخم وتاه . والثاني» هو أن المدرسةء بستوھا بے ا 
لمشفوع بشهادة الدروس الا بتدائية الاسلامية » كانت تمكن التلاميذ من الوصول eke‏ ا 
«الثانويات الاسلامية» أ الثانويات الفرنسية ف بعض الحالات الاستتتائة . فساهم بذلك ذز 
أطر المستقبل . فغالا ما کانت مدارس الحاية تسلم شهادة الدروس الابتدائية ` 
ختامية» يصبح بعدها الخرججون موظفين صغارا. وكانت سياسة المزب تجاه ال 
مستويون : فعقب تأسيس حزب الاستقلال» سنة 1943 aî.‏ 
نوعا من الدعم التكميلي لواجبات الانخراط في الحزب» كا أن الاير 
ما يبدو» كمعيار لقبول التلاميذ أمام وفرة الطلبات. 


آ- gO Ooo x Z Z‏ 
41) شهادة عثان جوريى المقابلة السابعة» 20 ا 
1969„ 
2) شهادة عثمان جوريو» المقابلة السابعةء 2 فبایر 1969 وا 


3) شهاده عشان جوریو» المقابلة الأولى اا ا والمق 
1969 .„ 2 
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ویتبوا اليوم حرجو هذه المدرسة مكانة بارزة تتناسب وعددهم › کا أن مراتبهم تشمل عددا مھا 
من الموظفين الحكوميون السامين وا لمتوسطين . ومن بينهم » سنة 1969ء وزير الفلاحة أحهمد بركاش» 
ووزير الأشغال العمومية محمد العيماني» ووزير التجارة والصناعة جواد بنبراهیم ووزیر بالدیوان الملكي 
6 . رد الفعل المرنسي 
لا تكاثرت المدارس الحرة خلال الثلاثينات» أبدت الاقامة العامة انشغالا متزايدا بظاهرة | تكن 
تتحكم فيها. ففي الفترة التي افتتح فيها بلفريج مدرسته» سنة 1934. لم يكن هناك أي تشريع 
بإمكان الفرنسيين تطبيقه على المدارس الخحرة . فظهير 19 أكتوبر 1919ء وظهرا 14 شتنر و29 أكتوبر 
1[ خصص المدارس الخصوصية للأجاني“ . ومدرسة بلفريج كانت مخحصصة بشكل جلى لأبناء 
المغاربة» وبالتال لم تك تندرج في فئة المدارس الخصوصية با معنى الدقيق للكلمة . ومع ذلك» اعترفت 
ها مديرية التعليم العمومي كمدرسة خحصوصية . أما بقية المدارس الجحرة الى افتتحت سنة 1934ء 
فلم تكن مؤهلة للارتقاء إلى مرتبة المدارس الخصوصية . وعلى عكس ما يعتقد» فإن الاعتراف في نظر 
مديرى المدارس الحرة. يعنى المزيد من التقييدات والمراقبةء هذا كان هؤلاء الناس راضين تماما لكون 
الفرنسيين يعترول مدارسهه (مسايدا» . 
لقد أدى إنشاء بلفريجح لمدرسته سنة 1934. إلى تنبه الفرنسيين إلى مغبة احتضان الوطنيين 
أشباب. قاصبحت مديرية التعليم العمومي أكثر انشغالا بهذا الأس. ريات من الشروري» بال 
هذا الحهاز» توضيح الوضعية ووضع نظام لمدرسة بلفريج القائمة فعلا وللمدارس التي قد تتلوها. وفي 
هذا السياق» أقدمت مديرية التعليم العمومي على صياغة ظهير فاتح أبريل 1935 المتعلق بالتعليم 
ا لخصوصى الابتدائى الخاض بالمسلمين ‏ . ويطبق هذا الظهير على مدارس المسلمين الم ةة 
التشر يعات والتنظیات المطبقة على مدارس الأجانب الخصوصية . غير أن الفصل السابع منه» والذي 
کی ای ای مو ااا کی ا يستشنى المدارس القرانية من دائرة تطبيتق هذا الظهير. 
أن مديرية التعليم العمومي» بإدراجها الفصل السابع المستثنى للمدارس القرآنية فقحت ٠‏ 
ا الحرة» عن غر قصد فجوة أحسنت استغلاها للافلات من تنظيات ومقتضيات ظهير ٠‏ 
أبريل 1935 . وإذا كان هذا الظهير قد أحفق في مراقبة انتشار المدارس EE, ies‏ 
مساعدة وتسهيل مو هته المذارس» كا يوك ذلك هحالس ص 
مظهر المدارس القرانية» وهي تمارسة كانت سارية بالفعل سنة 1935 , 


راما غياب امراقبة الفعليةء تضاعفت انشغالات الفرنسيين «بمشكل» | الدارس اله 
) 
| 


۳ 


44( للاطلاع على هذه الظهائر» أنظر الحريدة الرسميةء المجلد الثامن › عدد 368 ( 0 ونر ر 
1284-12 والمجلد العاشرء عدد 465 (20 شتدذر 1921)» اله ات 1459 A‏ 4 
عدد 471 (1 نور 1921)» ص 1699 . 

1n ã Casablance», (mémoire de stage, ENA, janvier, : ر|ظÎ‎ (45 


ديمكن الوقوف على نص الظهير في : 
Sore (Paris, 1936), pp. 41-42.‏ 
6) هالسئيدء المرجع السابق» ص 162. 
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الثلائينات» إذ اكتشفوا ضلوع الوطنيين فيهاء» مستغلين» في راي الفرنسيين» رغبة الأباء امغاربة في 
تعليم أبنائهم تعليا دينيا . فإذا كان الآباء يعتبرون التعليم الديني غاية في حد ذاته» فإن الوطنين ف 
نظر سلطات الحماية» يرون فيه وسيلة لتحقيق أهدافهم السياسية . وكان الفرنسيون يعزون جح 
الوطنيين في إنشاء المدارس الحرة إلى المزج بين التعاليم الشرقية والأساليب الأوربية . فالتعاليم كانت 
إسلامية مستوحاة من امور الاسلامي اعفن بالقدس › ف شهر دجنيرمن سنة 1931 . آما الأساليب 
فكانت مستلهمة من الطرق التي طورتها إيطاليا وألمانيا الفاشيتانء في ميدان تكوين الطفولة» إذ كان 
الوطنيون يتخذوا قدوة. 

«فبتدريسهم التاريح المغربي» ابتدعوا فكرة الوطن التي لم تكن حتى ذلك الحين معروفه» نم 
مجدوها بالأتاشيد والترانيم . وأبرزوا مثال مصر وسوريا في معركتهم| ضد الغزاة المسيحيين» وحصوفا 
على استقلاهے|. ز رص شيمم للتقاسر المتحيزة للسور والآأحاديث» أججوا التعصب الاسلامي. 
فأصبحت كلمة «الجهاد» على كل لسان. فالفرنسی المسيحي يضطهد الاسلام» ويتحتم على کل مسلم 


47 
۳ ) 


أن یشور ضد: 

وي الوقت الذى آنشئت فيه مدرسة بلفريج » سنة ۰.14 کان مسؤولو الحاية يتوجسون خيفة 
من أن يسيطر الوطنيون على افقدة التياب, وتاكدت حم الخارف: حينم) شارك تلامذة المدارس الخرة 
ي المظاهرات الى نظمها الوطنيون باس ووجدة سنة 1936 وعبر أرجاء المنطقة الفرنسية سنة 
7197 ابی االات كانت المدارس ا حرة تنتشر على حساب مدارس الحاية . ففی سیدی 
سلبان » على سبيل المال» انخفض عدد المسجلين بالمدرسة الفرنسية الاسلامية المحلية من 76 تليمذا 
اکور 6 إلى 43 تلميذا في السنة الموالية» عقب إنشاء مدرسة حرة هناك( 


وبطبيعة الحال» سعى القرنسيون إلى السيطرة على المدارس الحرة. وكاتوا يودون . على الأقل 

معرفة عدد التلاميذ المترددين عليهاء والدروس الملقنة ومضمون الاختبارات . ولاقامة هذه المراقبةي 

حأت الاقامة العامة إلى المخزن» واستصدرت ظهبا ومرسوما وزاریا مؤرخا بیوم 11 دجنر 
A E‏ وتتعلق فحوى هذا التشريع بحصر المواد الملقنة «بالمسيد» فى القرآن والبرنامج الدراسي 

س | : î 1 a 4 WERE,‏ 
العمومي والخضوع لمراقبتها. غر أن الاقامة العامة عمليا م تكن متشددة في تطبيقى الظهر اا 
. ا 1 2 7 
فبعد قلاقل شتنر 1937 والقمع الذي اعقبهء بدا من الأجدى للفرنسيین» في وقت كاز 
إرهاصات الحرب بأوربا لائحة في الإفق» جنب آى تعقيد جديد ال E‏ 
7 انظر جرار دير ۵٣فال٣هأي‏ المرجع السابق» ص 107. ورغم أن روایته مبالغ فیهاء فإن أ الروا 


0 
2 


الشأن تأثبر نشور من 29 صفحة» كتبه لبناني يدعى الشيخ يوسف النبهاني» وعنوانه كالتال مر 
في محذير المسلمين من مدارس النصارى (رحلب 1932-1351) (شهادة أحمد معنينوء الال 
969( وزم أن حطابه واضصح فإن هذا النص لا يشكل بالضرورة جزء من | . اليم الا 

8) يشير شارل ندري جوليان بهذا الشأن إلى أن علال الفاسى زعيم الحزب الوطنى كان 
من:«العناصر المواليةء خصوصا في أوساط تلامذة المدارس الخرة» (المرجع السابق ٠‏ 

49( جیراردییر» ارح السابق» ض 102 . ) E‏ 

°) يمكن الاطلاع على نص الظهير والمرسوم الوزاري في الجريدة الرسهية ء © 
7 ص .ص 1646-1645 . ier‏ 

51( باي #لرة۴ . المرجم السابى» ص .ص 364-363 . 8 


۳ 


وعوض التطبيق المتشدد لظهائر أبريل 1935 ودجنير 1937 حاوؤلت ا لحماية» في وقت تم فيه 
نقی بعضص ض الزعاء الوطنيين› > كبح جماح المدارس الحرة أوء على الأقل» إيقاف انتشارهاء وذلك بتوسیع 
المدارس الفرنسية الاسلامية وإجراء تحويرات في مناهجها. ففي سنة 1937 حصل المقيم العام 
الحنرال وکین sەuوەN‏ على اعتمادات من ميزانية ا لحاية للسنة اللاحقة لأداء مرتہات مائه مدرس › 
وبالتالى افتتاح 100 فصل جديد للتلاميذ المسلمين. وني سنة 1942 تخير المنهاج الدراسي في 
الدارس الابتدائية التابعة للحاية» من 25 ساعة باللغة الفرنسية وخمس ساعات باللغة الحربية 
أسبوعياء إلى 21 ساعة بالفرنسية و10 ساعات بالعربية ومس ساعات خخصصة للقران أسبوعيا. 
واعترت الساعات الاضافية المخصصة للقران ساعات على هامش الحصص OT‏ 

واستخدم الفرنسيون أيضاء خلال الثلائينات. تكتيكات أقل ليبرالية ضد المدارس الحرة» 
كمضايقة الأشخاص الذين يكرون عقاراتهم لايواء المدارس . وحين)] أفلتت زمام الوضعية السياسية 
من أيدى الفرنسيين» بادروا إلى إغلاق ن المدارس الحرة. وهكذا كان الأمر خحصوصا خلال 
أحداٹ شتنر 17 » وبعدها مباشرة» ۳ أغلقوا المدارس بفاس والقنيطرة ووجدة وبركان وعين 
بی مطهر والعيون (وجدة) وربا في اکن أخرى أيضا . وبقيت المدارس مغلقة في برکان وعين بني 
مطهر والعيون إلى غاية 1946 . بينا أعيد فتح المدارس المتواجدة في المراكز الآهلة بالسكان والمتمتعة 
بدعم شعبي قوي ومتقدم» وذلك بعد فترة قصيرة إلى حد ما من إغلاقها. 

والخلاصةء أن ما كان الفرنسيون يعارضونه» في الواقع » بشأن المدارس الحرة» ليس تدريسها 
لواد حديثة أو پ تقليدية » بل نشرها للروح الوطنية . فلم يحدث أن أغلقت المدارس لأن مادة 
الحساب أو التاريخ أو الحغرافيا تدرس دون رخحصة . بل إنه في حالة مدرسة بن غازي»› كانت مديرية 
اعام العمومي تقدم العون بمدها بالمدرسين بناء على طلبها” . وحين) كان مديرو المدارس يسجنون 


أو ینهول» فانم کان ذلك سسا أنشطتهم السباسية الي کانوا بہارسونا غالبا خارج المدرسة مغارستهم 
ها داخلها. 
5 نمو تطوان 1 = للفصل 
لقل سمحت حملة N e‏ المتباينة م بمنطقة الحجماية الاسبانية ہالش)ال» للمدارس اخرة الہ 
فع جناي 2 ج فيا فة ا ا فمنذ بداية ۳ الج 
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سارت اي ایض الدارس ` کر e‏ ما م وزان e‏ 
E e‏ المدارس اخرة NE‏ ِ ن. وعل وسح احضوم 4 انداه 
الاسبانية في يوليوز 6 , إلى نهج سياسة قمعية طائشة بتطوان» Tn‏ 


لات 


ویمکن استشفاف الموقف الاسباني الناجم عن اندلاع ا لحرت الأهلية جد 
المعهد الحر الذي أسس بتطوان سنة 1937 . فلقد كانت اللجنة المؤسسة لا REE‏ 
في الكثلة» كعبد ق ار 0 ا ایب بنونة . اا اله o‏ 
من شن السنةء 2 بعد سهرين من ندلاع اا لأهلت ' منحت FE‏ الا 2 
بنابة حليدة ا اک ستأوي رة أبتدائية عموميه (إسبانية)(7 . وف نهاية 1936 ارسل 
الاصلاح الذي أسسه الطريس حديثاء وفدا من الطلبة التطوانيين إلى القاهرة ليتابعوا درا 
فؤاد الأول» وكان من بينهم تسعة طلبة من المعهد الحر 7 . f‏ 


ويي سنة 37 19. افتتح بتطوان المعهد اللخليفي للأبحاث بتمويل كامل من إسبانا. دعن الي 
الناصري مديراله. وفي سنته الأولى» استخدم المعحهد لاعداد ارين تلاا اا ا 
الحجامعات المصرية في السنة الموالية . ولايواء وفد أوسع بالقاهرة» أنشئت شئت بعثة ثقافية تدعى بيت المغوں 
هناك سنة 1938ء تحت إشراف لكي الناصري مرة أخرى. وف هذه الفترة SS)‏ 
الشخصية والسياسية ٻالکي الناصري إلى ترك حزت الاصلاح اشع للطريس» وتشکیل حرر 
الوحدة المغربية» في اواشل 7 . ونظرا لافتقاده للقوة والسند المالي بالمنطقة الشاليةء انر 
ري إل الاتکال على مساعدة اللطات الاسبانية لدعم ومواصلة أنشطته. ا 


6) شن وار هجومه ضد الفوات الجمهورية بإسبانيا بجنود إسبان ومخاربة ‏ إنطلاقا من منطقة شل الي 


وخاض حوالي 000. 50 إلى 000. 60 مغربي الحرب الأحلية ال(إسبانة Brags ek,‏ 


العديد ماهم من المنطقة الفرنسية ء انطلاقا من المنطقة الإسبانية یال 
7) انظر: a e:‏ 
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السامى الاسہاني الخحديد الکولونیل خحوان بكبير ê Juan Belgbeber‏ لمكي اللاصري وسيلة لانشاء 


وتان منافس زب الاصلاح . ومن خلال لعبة «فرق تسد» التقليدية ‏ حاول إضعغاف الحركة 


الرطنبة بالمنطقة الشيالية . وإذا كان ا هده السياسة أمرا غر موکد فان من بين نتائجها مين المي 
الناصر ي ص الال الوفر EA‏ مشار الا )٠‏ ۰ - 


ري سنة 1937 أسس المكي الناصري معهد مولاي المهدي بتطوان. وعل الرغم من آن 

االرمت الذي ب بقرر ر مکون من أعضاء ء حزب الوحدة المخربية أساساء فإن الناصري 
i‏ بتسجيل وملكية المعهد في اسمه الشخص؛ حتى يتجنب كل تدخحل للسلطات الاسبانة. 
وكانت فصرل المعهد تندر- ج من روض الا طفال. وتنتهي بقسم الباکلوریا . کا کانت تضم فقسا لتکوین 
العلمين . وكان معهد مولاي المهدي ينوفر أيضا على داخلية بأجنحة خاصة للأطفال الصغار والكبان 
الئيء الذي يعني بان التلاميذ كانوا يفدون من سائر أرجاء المنطفة الاسبانة(*) . ولإحداث باكلوريا 
مخربية اجتمع فر من امهتمين من المدارس الحرة بتطوان» مرات عاديدةء اوضع سيا لاي 
ذاق ak.‏ دجدر 1940 الباكلوريا المغربية لي رضمت امد ت ا 
المصربة . وهكذا اص بإمكان تلامذة المدارس الحرة بتطوان الحصول على شهادة الباكلوريا رسميا 
ابتداء من سلة 01943 , 

وبإحداث الباكلوريا المغربية في المنطقة الشماليةء سنة 1940 تم تسجیل تقدم کبیر على 
تطورات المدرسة الحرة بالمنطقة الفرنسية ء حيث : تحدث هذه الشهادة إلا با لحصول على i‏ 
سلة 1956 . ولقد كانت مشاريع الناصري المتعددة متكاملة» بحيث لم تنجز مثيلاتها با لمنطقة الفرنسية 
إل بعد انقضاء عدة سنوات . وهكذا كان الاسبان في معهد مولاي المهدي يدرسون الانبايق 
والمغارية پلقنون العربية والمواد الاسلامية» والمصريون الذين وظفهم بيت 2 کا رن 
العلوم الحديثة والرياضيات . وكانت المدارس الحرة بتطوان تتوحى تقديم تعليم حديث باللغة العربية 
كلية. وغالبا ما كانت الدراسات تستكمل بجامعات الشرق أا ااك إعداد انر اللازى 
لمنطقة الشمال» كالمدرسين والمحامين والمهندسين والأطباء والاخحصضائيين الزراعيين(. ومن ين نر م 
هذه المدارس» پوجد عدة مديري مدارس وقضاة وموظفین حجوميین 
الحوية الغربية. . ومن 8{ e‏ ا ا الاطلاق 
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ساسية كلة على الوجه الصحيح › کان افتتاح المدارس الحرة إحدى الطرق لشن المعركة 
ر ول الدارس بي إلى غاية هملة القمع الفرنسية لسنة 1937 بينا صمد البجض 
ا ی برو فر الالء أو لازال قائ حتى الآن . ثم إن بعض المدارس التي افتتحت في 
لاخ ى ا ووو إلى 1944 كان وراء إنشائها أناس لم يكونوا ينتمون إلى الحركة الوطنية 


Bate: 


| 


إن نمو الحركة الوطنية الغر بية كان عاملا رئيسيا في انتشار ونمو ال مدارس الحرة في الثلانينات" 
زالقادة الوطنية هن التي اخذت اباد لتأسيس معظم المدارس التي فحت آبواعا في أواسط 
انات ۰ سواء بمبادرة شخصيه أو بحث الاخرين على القيام بذلك . 

رد اغى التنظيم اهیکلي للحركة» ي بداية سنة 1931 من عدد من اللجموعات السرية 
الختلفة حی] تبعا لاختلاف هدفهاء ليأحذ شڪل «حزب» وطني هو كثلة العمل الوطني الي | ER‏ 
ما سا 4 . وانشات إالكاة عدة لحان حصصت كل واحدة منہا لجال معين . وکانت 
للجنة اة بقضابا وأنشطة التعليم تسمى بالجنة التعليم العليا. وترجع إل سنة 1934 ٠‏ يهو ري 
اول اجتاع ها بال باط . وكانت اللجنة مكونة من سبعة أشخاص من أبرز أعضاء الكثلة . وهي 
دلالة على الأولوية التي كان الوطنيون يفردونها لمسألة التعليم . فكان يشرف عليها علال الفاسي إلى 
جانب احمد بلفریج وبوشتى الجامعي وأي بكر القادري وأحمد الشرقاوي واهاشمي الفلالي وحمد 
الغازي . واستمرت اللجنة في العمل دون انقطاع حتى حي تعول آم الكثلة إلى الحزب الوطني مه 
7, ثم إلى حزب الاستقلال سنة 1943 . ولا ب اعت الأزشطة التعليمية للحركة الوظنية بعد 
إنشاء حزب الاستقلالء توسعت اللجنة لتضم عمد الزغاري وإبراهيم الكتاني والمهدي بنبركة وعبد 
العزيز بندريس” . 

وعملت اللحنة جادة لانشاء مدارس حرة في المراكز الحضر ية المهمة وفي القرى. ففي بحض 
الحالات» كانت اللجنة ترسل › لافتتاح وتسيير المدرسة» عضوا من أعضائها أو عضوا من الكثلة. 
والعزيمة»» المعروفين باهت|امهم المدارس وال الكين للامکانيات» ونشجیہ إنشائها. وكانت 
اللجنة تبدأ في كل مدينة أو قرية بالعثور على مدير - وعادة ما يكون س 
تار ثلاثة أو أربعة أفراد من ذوي المشاعر الوطنية الحياشة لتسيير المدرسة إلى ج 
نہ عل تسجیل أبنائهم . وإذا کان التلامیذ بؤدون رسوما * 


5 . 1 2 ت س 
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الدار المكتراة لايواء المدرسة مقرا جهويا للحزب . وحينا جص إلى 
| ا 1 ١‏ | اة لاء سس مار ۽ 1 e‏ ۰ اب 
عقبتها, وغالبا ما تکون الدار ا واه ادر مس ار 
مقرات حلرده» بسلم ا مزل كله للمدرسه ۰ 
وات ساوزة اللجة ورا تمو اماز الحرةء خلال أواسط الثلاثينات . وللتذكر فإن المدارس 
کانت تعانی م تناقص حاد عقب سنه 1925 , ور يتم التغلب عليه | إل سثة ١‏ و سنتن ™ 
٤‏ و | i Aira AF‏ ا ر kk‏ | 
الظهر الربرى وردود المعل الوطنية المقترنة نه . اوهكذا افتتتحت ثلاث مدارس un‏ 
2 . وق سنة 1937 > كانت هناك أربعین مدرسة حرة لي المنطقة الفرنسية . ولي نهاية | بلغ 
عدد المسحجله ن ا حوالی 0 تلميد بالقارنة مع ما پربو على 000 ٠‏ تلمپذ مسلم بمدارس 
الارة )3( . و سنة NEFF‏ عشية الحرب العالمية الثانية انخفعضص علد اللسجلين بالمدار س انر إل 
9 ج u‏ 
4000-0. نتيجة إغلاق العديد من المدارس عقب حلة 1937 القمعية . ومع مطلع سنة 
4 أي في نہاية الحقبة التي يغطيها هذا الفصلء تصاعد عدد المسجلين إلى 3755 في فاس 
وحدها"'» الشىء الذي يوحي بعدد إجمالي يتراوح ما بين 6000 و8000 في المغزپ كله مقابل 
000 د ت میا ملم في مدارسن انی 


الي تہ اا اشا اا حديثه ال اب الدراسی ااا والنوع الثاني N‏ اللدارسر 
الحدندة. 


وق ری اقسست کر رین بی N‏ ج ee‏ 


لارا وتفديم اد ا a rR E iar‏ حالة اا الي ak!‏ 
TE KDE‏ ف القری. 


ولقد حدث تقدم ليع بالنظر إ ا المدارس الرة السابقة» حینا | 
بلفریج مؤسسة ا محمد جسوس المزدوجة ا پت 1934 En‏ ل 
السنؤات اللاحقةء وذلك بتوفیر تعلیم ي AT‏ 


إدارية مهمه وبضرمما المثال لا a‏ أن تکون عليه e‏ ل 
وسنرى خلفية المدرسة وأهدافها بشیء من من التفصيل . 


۴ 


وي 0 التو السريع للمدارس ى الحرة في أواسط اينار 5 8 
تاذ تداببر لراقة ن قارا لی کت ررر ا | ا 4 


0 شنهادة لامي الفلا r eee‏ 
eh‏ وش محمد AN.‏ 


(10 


ET‏ ت 
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ا 8 ونو حت شله المقارية التشر لبه بامسګي ااب س ا حار ي له ات الا طراب» ت زل ن 
1 


,ظاهرات خر بش ر3 اشر ”و ی شاا عل . ونعدر اهماما اما 
| أ 
للد يعات و وا الوسائل الخ ری اي وظفتها لاقامة العامة 


SCE‏ وسوف نحلل رد الفعل 


: ا | = u i < eiu‏ 
الفصل تحلیل ۱ ورات ا کی فته الا رس احره بتط ان والمنطقة الا سبادية . 


وسوف هي 
ل نات | يکن هناك ا ارتہاط فعیں E‏ حت تطو ر المدارس احرة بس منطفتي المغرب 
ار نسية والاسبائية). فتظرا للأزمات الداخليةء كان الاسبان ببرسون رقابة متساعة إلى د ما هلل 


1 دة ۾ الشالية . وهكد هکذا كنت المدار, س الخحرة بتطوان من الا شتغاا ل بد أدنى هن التدخحا ل الحکومي . 


,کت إخدى المدارس ن وصح با ګامل یھی بالباکلو ريا 


1 الطعة التغبره للمدارس الحرة 
لقد ا تغزت طبيعة المدارس الخرة فى الثلائينات بشكل حسوس. مسجلة بذلك اختلافا نوعيا 
عن مدارس العشر بنات . فتقديمها لضر التب متعلده من ا لمدارس 1 امک ن الحدیٹ عن انت قامة 


ا 


ى الاش الي والتظيم. فلقد كان مدرسو المدارس الخرة يرغبون في في تيف أنفسهم مع طلبات 
الاباتيي الراغيين في تعليم عضري . . فكانوا يستعملون كتبا مدرسية من الشرق الأوسط» مهربة إلى 
الغرب رغم الحظر الذي فوضته الاقامة العامة» ويستعيضون ا عن النصوص التقليدية التي 
استعملت في العقود السالفة . کا أن تدريس مبادىء العلومء الذي ى كان حكرا على المدرسة الأهلية 
بتطوان فى العشرينات › وجد طريقه إلى المنهاج الدراسمى اة اوس . أما في مخص بقية بقية الهاج 
الدراسى فإن التعليقات الواردة في الفصل السابق ء والتعلقة بالمواد المدرسة في العشرينات» تنسحب 
على الثلاثينات اللهم إلا ما كان من فارقين بارزين هما : أن التاريخ والحغرافيا والحساب أصبحت 
تدرس الآن بنسب أعلى في المدارس» وأن مدرسة بلفريج بالرباط ابتداء من سنة 1934 » ومدرمة 
بنغازی بفاس» ابتداء من سنة 1939 . أصبحتا تلقنان منهاجا مزدوجا عربيا فرنسيا . كا أن نسبة عالية 
من المدارس الخواجدة بالمدن أصبحت تحوي طررا ابتدائيا كاملا ني الللاثينات , وغدا اللذبرون 
المتفرغون ضرورة ماسة ف العديد من المدارس› بعد أن كانت مالة وجودهم من الكاليات ر8 
الشرینان. أ 
أما تكوين لحان الاشراف ودورهاء فكانا متشابمين لما كانا عليه في العشرينات» ا 
ی انتاء ي الأعضاء إلى الكثلة أ و تعاطفهم معها. فقي س 022 باج ا 
یفتتح «مسید») جدید» تدشأ لحنة لتسيره . علاء وذوي الال 
رقن دبد ر E N‏ فویل «اا 
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بدأت ترز للوجود مقرات دائمة وجيدة التجهيز ومتوفرة على داخليات لايواء التلاميذ الد. 
فرصدت هذه البنايات خصيصا للمدارس . وحلت هذه الأخيرةء لي بعض الحالات على الأفل, , 
تلك الترتيبات المؤقتة التى كانت تطبع المدارس الحرة في العشرينات. 

ويمكن تقسيم المدارس الحرة في الثلاثينات تبعا لطبيعة منهاجها الدراسي إلى ثلالة | 

. الصتف الأول يضم مدرستين مزدوجتين: مدرسة بلفريج بالرباط ومدرسة ا ر 

ن فاس . وکان منہاجه) یعادل مناج «مدارس أبناء الأعيان»» رغم امتيازه ب 
أوفر من دروس اللغة العربية والدين . وكان تلامذتي)| بحصلون على شهادة الدروس % 
الاسلامية التى تخول حامليها حق الولوج إلى ثانويات الحاية . وكانت هذه المدارس هي المؤسسان 
المغربية الوحيدة الت كان الفرنسيون بعترفون بها «ركمدارس»» وكانوا يسمونها «المدارس الخرة» همم 
5ا . ويمکن إدراج مدرسة مولاى المهدي بتطوان ي هذا الصنف. إد : أصبح بوسع تلاميذها, . 
ایتداء من 1940 تہېء شهادة الباكلوريا المغربية. 

والصنف الثاني هي تلك المدارس المىجودة بالحواضر والمتضمنة لطور ابتدائي من همس سرت 
رغم أن تلامذ تا 1 يكونوا محصلون على أية شهادة. ويشمل هذا الصنف تلك المدارس التي 
مستخدمو الكثلة» كمدرسة سيدي بناني ومدرسة النجاح ومدرسة المنية بفاس ومدارس سلا لثلاث 
رة لاكقاجا بالتار اليك عق الذاری الى ؟ كان بديرها بعض الأفراد غير المتحزبين كر 
الله كنون بطنجة ومد ذاؤوة بتظوان. 


١ 
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0 
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والصنف الثالث يضم مدارس من صنف متواضع درس ہا إل جاتب القران؟ بعض لوار 
الأساسية القليلة. وتضم فقط فصلا أو فصلين . ومدارس هذا الصنف كثرة» وتشمالل «المسايد 
النقحة ٤‏ المدن والمدارس الحديدة المفتتحة بالقرى. وكانت اهيثة التدريسية ف لم م نحص 
عادة في مدرس واحد ترسله اللجنة ويساعده فقيه حلي . وكان الفرنسيون يصطلحون على تسم e‏ 
الصنفين معا «بالمسايد المنقحة» كف۷ه١ة‏ لاوم أو «المدارس القرانية المنقحة)» s#و١‏ ة0 ١م‏ 
rênovées‏ « ¢ حين ان الصنف الثالث وحده هو الذي تنطبق عليه فعلا هذه الت e‏ 
القری الصغرة» ف تعس الأساتة انفراديا نعله حاولات لتلقن التلاميذ بعض اله 
حول القرآن والنحو العربي . وعلى الرغم من أن هذه الفغة 1 تكن ته مدان اا 
عليهء فإنهاء مع ذلك تستحق الذكر. وتجدر الاشارة إلى أن هذه اللمنجة اللاي | 
ا لحرة المغربية تنطبق على الحقبة الممتدة من الحرب العالمية الثانية إلى الفترة الراهنة , & 
ا i‏ 


a 
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الي أضيف هما» حوالي سنة 198 » طور ثانوي من أربع سنوات» موضوع على شاكلة الطورالثالوي 
ان وكائت الأقسام الثانوية بمدرسة النجاح جيدة التنظيم . وصممت لرفع مستوى التلاميد إلى 
مراتب شهادة القرويين الثانوية التي تؤهلهم لاجتياز امتحان الدخول للدراسات العليا بالقرويينء أي 
الباكلوريا ثم شهادة العامة" ١‏ 
أما بالنسبة للمدارس الأخرى التي كانت تتوفر على طور ابتداثي فقط فإن الوسيلة الرحيدة 
لولوج تلامذتا ثانويات الحاية هي الحصول على شهادة الدروس الابتدائية الاسلامية. وتلامذة 
المدارس الحرة المؤهلين للحصول على هذه الشهادة هم تلامذة مدرسة امحمد جسوس ومدرسة بنغازي 
امزدوجتين . والخيارات الرئيسية المطروحة مام تلامذة بقية ة المدارس هي إما متابعة دراستهم بالقر وین 
أو بجامعة ابن يوسق بمراكش › او کال ا الکرق العربي» إذا سمحت ذلك إمكانياتہم 
لمالية. أما إدا قرروا عدم مواصلة دراستهم » فإنهم يضطرون إلى العمل متمرنين على مهن ابائهم . 
وف المدارس القديمة» كانت نسبة قليلة من التلاميذ هي التي سبق ها بالفعل أن قضت عدة سنوات 
في «المسيد» قبل ولوجها المدارس | ة» على عكس تلامذة العشرينات . هذا كانت أعيارهم تتراوح ما 
بين 5 و15 سنة» بدل 5 و20 سنة. غير أنه في القرى وأحياء ا لمدن التي افتتحت ا مدارس جديدة» 
اق :د ١‏ راج الأعمار تتراوح ما بين 5 و 20 سنة. 
وفي أواخر الثلاثينات» بدأت المدارس الخحرة تتعرض لبعض التدابير المادفة الى احكام الرقابة 
الرسمية للمخزن عليها. وف الحقيقةء فانه تم احداث سم اداري لراقبة قبة التعليم الخصوصي 
الاسلامي ‏ مند أوائل العشرينات. وسمي «بمندوبية المعارف الاسلامية». ولعدة سنوات شغل عمد 
الحجوي منصب مندوب التعليم المشرف على هذا الجهاز. وكان عالا ذا منظور متقدم . ولم یکن 
اخحجوی یساعده في مهمته أی مفتش . فکان يموم بزيارات متوالية للمدارس الحرة» ويرشد الأسناتذة ES‏ 
حول كيفية حسين دروسهم . غبرآنه إ يكن يلق لوحب لرا لاا 5 E,‏ 
فکان المديرون يستقبلون المندوب مجاملة لمكانته العلمية» ول یکونوا يعترفون ساط کا کانوا احرارا 
ي الاختلاف معه فی الرأي أو في تجاهله ماما ,. وخحلال العشرينات ومعظم فترة الثلاثينات» كان قاض 
اقضاة في مدينة كالرباط » يعرف كل علماء المدينة» فبرسل أحدهم اتفتیش دروس أي ا ٤‏ 
الحرة» وللتأكد من مسألة ما ادا كانت سيرته الأخلاقية تؤهله لتدريس المواد الدينة الع 
رول تفتیشا واحدا» ویعدون تقریرا للقاضي . 


وتزایدت سلاطة المخدوبية بشگا. جڏذري e‏ 
کي ر رر r‏ ج a‏ 


2 ) شهادة اهاشمي الفلالى» المقابلة الثالفغة › اا e.‏ ظهر 30 مارس 3 4 
الرتكزان عل الميادىء التي وضعتها نة اة ونت 1 901 
اسلاکا ابتدائية وثانوية وعالية منتظمة ذه اد چ ا ج مدة 
a 2 E e‏ 
بژهله لاشخرج وا کک 
*) سوف نحلل هذا الظهيرفي 


: 
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باجتیازهم لامتحال اقل توق ف شهادة الدروس الثانوبة 816۷61 . وكانت تشرف عليه لان 
مكونة من العلاء. وفي القرى الصغيرةء التي م يكن بها عاماءء كان يشرف عليه الفاضي .ور" 
بامكان المندوب ومفتشيه أن يطلبوا اعفاء مدير أو ii O A E‏ ` 
الضرورية (الشهادة الثانوية» مثلاء بالنسبة للمدير) . غير أنهم كانوا في الواقع يمارسون صلاجا 
بتساهل کبیر. 


2 . أهداف المدارس فى الثلاثينات 

بقيت مقاصد المدارس الحرة في الثلاثينات - أي دوافع مؤسسيها - على ما كانت عليه ز 
العشرينات» في جزء كبير منما. فالتطلع إلى تحسين ونحديث التعليم الابتدائي التقليدي» وتوفير ثعاب 
مرتكز على اللغة العربية والدراسات الاسلامية التي استمرت مدارس الحاية في الاستحفاف ہا 
لازالت تلعب دورا مه في إنشاء ودعم المدارس . ك) أن الرغبة في بث الروح الوطنيةء التي کان 
تنحصر في العشرينات في حالات ةماخف عاملا فعالا في إحداث عدة مدارس» ان م قل ني 
معظمها. ومن المؤكد أنها كانت عاملا رائدا في تلك المدارس التى سامت الكثلة في إنشائها. 

لقد كانت المدارس ترسخ في أذهان التلاميذ اخس الوطني من خلال الأشعار ودروس الجغرافيا 
وذلك بتأكيدها على أهمية الوطن وتلقينها للا ناشيد الوطنية وتدريسها للتاريخ المغربي. والمدف من 
تدريس هذه المادة» هو إثبات أن للأمة المغربية تراثا ثقافيا زاحراء وأنما كانت قائمة الذات قبل مجيء . 
الفرنسين . وكان بعض المدرسين يدرسون التاريخ المغربي بكل موضوعية » معتقدين بأن دروسهم كاف ۹ 
لوازنة الصيغة المشوهة التي تقدمها مدارس الحاية عن تاريخ ا مغرب . بين الآحرون يقدمون عررما 


3" 
أ 
انتقائية » مؤكدين على الحقب لمجيدة» وضاربين صفحا عن المزائم والأخطاء» بغية رسم صورة س 
العز والفخار عن تراث البلاد. وني هذا الصدد بؤكد هالستيد بأن المدارس الحرة كانت تعطي ما 
ملفقة من التاريخ » مصورة المغرب دولة عصرية قبيل الحاية“'“. غير أن الرواة أنكروا هذا الأمر 
بدعوى أن عناصر هذه الصيغة جد معقدة. ولا يمكن للأطفال صغار اللن ابتيعأي ا 
ومن الأهداف الأخرى للمدار س احرة» سد عجز المدارس العمومية . فعدد الأطفال الا 
المدارس العمومية في المنطقة الفرنسية في أواخر الثلاثينات كان يصل إلى حوالى 000. 20 طا 
2 من الأطفال البالين سن التمدرم وللقد A MES‏ 
س چ ن ا د بملیون طفل على الاقل. وکانہ 
اعت في المنطقة الاسبانية. فهذا الاعتبار الذي نکن لها 0 EE Til‏ 
بلعب دورا ما في الثلائينات» ليكتسب ية قصوى با ا ا ا 


A 


) 2 = ¢ ۰ 
5) شهادة عبد الله الجراري» المقابلة الثالثة 19 دجنبر 1968 والمقابلة الخامسة 25 و 
مصطفي العلوي» القابلة التاسعة 27 ماي 1969 وهات يا ا 
8 ما 1969 , نک E‏ 
6) أنظر هالستيد» ص 163 . وتزعم هذه الصيغة بأن السنلطة قد أصبحت ‏ 
بمجاس للوزراء وإدارة لية عل النمط الارري, وأنه کان يعمها جو 


تتحاشى الحابة التي فرضها عابها الفرنسيون في بعد بالفرة. و 


الدعاية الوطنية في صحفهم» فإنا ل نجد طريقها إل دروس | 
i RAR‏ 


VERE 
ر‎ 
ا‎ 


4 . 
Ne 
1 ۹4 


1 a NOY 
Tre TT “ا‎ 


e 0‏ ت 
.0 
~ - 4 ن 
8 8 کے 5 
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ولقىد أعبطى الكتاب الفرنسيون» سيرا على دأبمم في فترة المشرينات. أهمية بالغة للعناصر 
الاجنبية في تقسيرهم لانتشار المدارس الحرة . فلقد دأبواء في الثلاثينات. على الاشارة إلى نأئر امقر 
لإسلامي العقد بالقدمن سلة 1931 . فإذا كان من الثابت أن المزغر كان يساد إنشاء المدارس 
لقرآنبة في البلدان الخاضعة للنفوة البريطاني والفرنسي» فإنه ليس هناك أي دليل يوحي بوجود رابطة 
علبة بين هذه المساندة وبين انتشار المدارس الحرة بالغرب . ول يورد أ 
امقر پا الغأان' 


ولقد كان الفرنسيون محقين حينم کانوا یشتکون من سيطرة الوطنيین على العديد من المدارس 
القائمة انذاكء ول مهج بجهود منسقة لتأسيس مدارس جديدة. لکن إدا كان الوطنيون قد نجحوا 
ي تاطبر عدد مهم من المدارس برجاهمء فإن المراقبة التي كانوا يمارسونها على هذه المدارس 1 تكن 
بالشكل الذي يفترضه الفرنسيون. فأحمد الشرقاوى. مئل > وهو المحرك الرئيسى للمدارس الحرة 
بالرباط في فترة الثلائينات» كان عضوا قياديا في الكثلة , وعضوا في اللجنة . وکان قراره افتتاح مدرسته 
الأولى بالرباط سنة 1936ء قد اتخذ في إطار الكثلة . غير أن إنشاء عدة ملاحىء سنوت غاقل پيد 
ذلك والنظام الخاص الذي أقامه لتسيبر هذا المشر وع کانا ينبعان من «المصلحة الخاصة» الي کان 
مجنيها من المدارس الحرة» ولم يکونا يرتبطان بأى اال فرارات «اللجنة '». 

ولي بعص والمسايك» المنقحةء» كان الوطنيون سارسول ارا Ee:‏ . غي آنا راقتهم کات 

ضعيفة . أمافى تلك المذارس الة ي کان یسیرها أفراد غیر متحزیین» فلم تكن هم ا ية سلطة علبها على 

لاطلاق. وإذا كان للمدارس الحرة. في أعين الغرنسيرن » توجه موحد فإن ذلك لا یعزی لوجود تحکم 
غركز تمارسه الزعامة الوطنية » بقدرما يعود إلى تشابه أهداف مؤمسي هذه المدارس. ومن جهة أخرى. 
يكن لمسألة السياسة الحزبية كبير الأثر على توزيع المدارس . فإلى غاية سنة 1936 بقى الوطنيون 
متحدين داخل الكثلة. وم يؤد إنشاء حزبين منافسينء في السنة المواليةء على يد الوزاني في المنطقة 
الفرنسيةء والناصرى ف المنطقة الاسبانية» إل تنافس ماثل غل مښسٹوی المدارس 


وإن د الآباء لار بة ل الدارس اکر ة في الثلاثينات لا لا يعني ام ا ون Et‏ 
ق py‏ 1 تک ۴ 8 من الأحوال ظاه: جا 2 . فأعضاء الكذلة جاوزو ا 
ي 1 ا أعضاء نشیطین 7 O‏ ن 0 اا 
امدارس ا 91 ية لد الب الآباء الذي کانوا بنا 
۴ ت بحظى ولوية لدى العديد من ین کانو سرد ال 
ط کر ایرام 2 مثلا) E a‏ 
اخلاف السياق الاي لیلد إنلافا کیا ا وان ر یین کانوا 
e aN e E‏ 
ہد ال قاوي» اقبت 5 ا نونبر ا ر 1968 0 بلة اا 


يسن | رواة الدور الدي لعبه 


2 i 
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لاساد وا کاو معرب ع سرون رتڪاز هدا فو خة المرية لواد الاسلاية | - وال 


i = . :‏ = آ | > = 
3 : ۴ ا = r‏ 1 أ 3 ت ١‏ ت 
ہمت ال بتعلم انی فى الحسات منتى يتماطع المصار الفادم من طنجه بسرعة مى 


i 2‏ ا .۲“ مسك 
ر حر ہے ار 8 3 سے a‏ ا 2 س e E E e~‏ کے هر 1 ل س 2 


(227 “| 


ت چ ۴ : ِ آ س ۴ . ia a‏ 1 
ع به مةه وان بی ف 5ی یکی پلده ات2 ۾ وال عمط الھراں 
ہے ےا آآتے - نے ت ت - 


واستتاد إل هد لاساس ۾ گان فدذدف ارک ي الوطتټی خلال ل الثلاثينات هو نشر الل 


کے ی قحوف لاباء من تصبح د ( دهم اقل N.‏ بالاسلام» وأقا ل مراحاة لانم الأخلاىق 


بر جج د ازس لعموهرة » ني کے ع ره الثلاثينات» عل ارہ E‏ أنه بدأ يفقد بعضامن 2 


ا 7 
ا : ام د 


3 5 2 2 f 
2 نقد كانت المدارس يي فررة الثلائينات منخرطة فى العديد من النشاطات اغامة. آَ‎ 
E 


تروستها المتقظمة . غبعضن المدارسن كائت تأوى تلامذة هدار he‏ 
ل لصباح واخر لتهار وآيام ميس وعطلة الآسبوع وأثناء العطلة الصيقية 
کان بعضر لاء لتلاميذ في الطور الثانوي يتابعون دروس الأدب العرى o‏ 
أساتذة المدارس الخحرة» من أمثال إبراهيم الكتاني بماس . وهاتان الحقيقتان تفسران إل ا 
| عدد من اعا ره ری لدا رسن العمومية ه بمعرفة متينة بالأدب العري . - وهي رقة 8 

تلقيهم تعليمهم بالمدارس العمومية ولیس بقضل دراستهم بها. 


e 


~~ 


ژ إن مۇمسى المدارس اة في إطار الأحزار ب السياسية»› و 
i OF‏ لعليا بجامعة من الحامعات ال فلقد أرسلل وفدان مر اله 
لقة الفرنسية» ا ص E o‏ 
الوطني النبثى عن الكثلة انذاك. وتحمل الحزب a‏ 
رسلل على نفقة أسرتهء ال لشيء الذي ر r‏ 
وإلى هذا الخد رر ) 
محطها جدار العزلة الى ي زغها ع ل 
تقريبا» آصبح کو کو Sile‏ 2 ا 


2 
3 


اما 


ا + 


20( اورد هذه القولة سبيلمان ام8 » ص 52 . والعديد مر 
با مد ارس الحرة في التلاثيتات» أكذوا لتا بأن ‏ اباءهم ارسلو E‏ 
اللخة العربية والتضاح أقيها؛ 2 
1[ اتظر الصفحة (72) . 2 
22( شهادة إبراهيم الكتاني» المقارلة الثاللة عشر 17 ینایر 69 
ماي 1969 . وكان من بين أعمَاء هذا ا 


بالدار البيضاءء وأحمد بىمليح . موظف سا 
بالدار اليقاء ستلة 944« وتقلد ف 2 2 


العلم. 


د ج 


Scanned with CamScanner 


تندرج منطقيا في الفصل الموالي . لذا سنعتصر على إشارة مقتضبة إليها . فلقد شجم السلطان قرلا وؤعاب 
نمو المدارس الرة جهد الامكان: شجعها قولا في خطبه واستقبالاته » وفعاډ ا ا خھ فزت 
تدشين المدارس اخرة ي کل أرجاء البلادي وانصرافه عن مدارس الحاية . وأحرا اقذاقە عا ا 

کو کر زی خد ما ی رجاب الق ر اللکی :رر اہ انی لان ای مڑای کے ور 
الحسن الثاني حاليا) والامير مولاي عبد اي 220 


3. انتشار المدارس الحرة فى الحواضر 


انتح بمدن اأخرب في الثلائينات نوعان من المدارس الحرة. قفي الرحلة الأولىء تم قي 
و«المسايد» الققائمة فعا ناضافة بعضصس المواد الحديثة . ومن هنا جات تسمية المد اقم إل 
E ِ a.‏ 
يستعملها الفرنسيون اعتباطا للدلالة على المدارس الحرة. وبعض هده «المساید» سبق ها أن كانت 
والنوع الثاني يضم تلك المدارس الحرة التى افتتحت في أماکن م تکن تتواجد بها من قبل . ولقد 
استمرت فاس» طيلة الثلائينات» في حيازة قصب السبق في جال المدارس الحرة. وعلى إثر النشاطات 
سنه 1935 عشر مدارس. با يناهز 1490 تلميذ. وقفزت سنة 1937 إلى عشرين مدرسة ثم إلى 
1 مدرسة سنة 1943 . ب يقارب 3755 تلميذ . إلا أنه في أواسط الأربعينات» تجاوزت مدينة 
الدار البيضاء مدينة فاس . فتزايد عدد المدارس في المدينة الأولى من ستة سنة ۶9 إلى تسعة عشر 
سلة 1945( , وهذا مؤشر على مركز الصدارة الذي أصبحت تحتله الدار البيضاء في الحياة 
الاقتصادية والحركة الوطنية با مغرب . 


أما بالنسبة لتلك المدارس الحرة التي انبثقت من «المسايد»» فبالامكان ييز اتجاهين بشأني. 


وكانت تضم فصلين» واحد لكل أمير وسبعة أطفال اخرين اختارهم محمد الخامس. وكان الهاج الدراسي 
مزدوجاء نصفه باللغة العربية والنصف الآخر باللغة الفرنسية . وهو منهاج رفيع الستوى. وجسدت هذه اللرسة 
التوسع العصري للأسلوب التقليدي في تربية الأمراء العلويين. وكان يسهر عليهم مدرسون خصوصيو 


متفرغون . كا كان السلطان يستقدم أساتذة عرضيين من كل أنحاء البلاد. ومن بين الأساتذة يمكن أن ز کر 2 


رضا اكديرة وعبد المادي بوطالب وحمد بلعربي العلوي الأستاذ السافي المرموق ذو الشخصية أ ليا 
الله الجراري» من تاريخ نهضتنا الحديثة 56-1757 19 الجزء الثاني ص 22 . وأبف 

المقابلة السابعة 2 ینابر 1969 . وانظر باي ۴۵90 » ص 328. ___ ا 

انامس كان يستخدم المدرسة لربط الا 


EEE 
E 
a 
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3) المدرسة الأميرية وتسمى أيضا مما eوفااهC‏ ۵ا شرعت في ینایر 1942 » واشتغلت حتى سنة 1950 تقريا. ` 


الأول» هو أن الفقهاء المشتغلين «بالمسيد» بدأوا بشعرون بمضايقة المدارس الحرة هى ل 
للتلاميذ . ولكيٰ يضمنوا البقاءء عمد بعض الفقهاء إلى إضافة بعض المواد في مسايدهمء e‏ 
مثافة المدارم ۴ الخرة التوابتدة ي منطقتهم . وإذا م يكر ن بإمکانہم ددر یس ن المواد الجديدة بان ا 


: (26 ۱ 
فإنہم كانوا يستقدمون شخصا اخر من خارج اليد للقيام بدلك ٠‏ والجاد الدي ا 
2 ەو | ةه » | نکان الط 
الوطتتين بالفقهاة ai‏ 0 هم على تحدیث مسايدهم . فکان الوطنيون يطلہون من منم الإلنمن 
بحركتهم ودعم فضيتهم . لوطنيوك› ف ا خقبقة هور الذب: ث لسعو ٤‏ مساعلة الغقهاى 


ویرسلون الناس لى مدارسه م لتلقین الفة لفقهاء الأساليب الخديثة» ورندرر رهم يبهم» عا یی المیادیء الأساي 
للہداغوجياا ۳ فا کان لفقهاء تغانون: الا فرين من منافسة المدارسم الخحرة هم > فإنہم انوا أکثر تز 


مسعی الوطنيين“. 


ومن أملة المدارس الحرة ي توسعت بشکل کیہ e‏ و ن e‏ ملریة 


المنرسة خلال ف تة المشرينات. بحیت ل یا امي عمد تید ف دی فاس 90ا کا 


000 200 1 1 اف رال 000 75 دز آنذاك) من ا السا 8 ابة جلبنة . 
من سبعة أقسام. سنة 1936 . وارتفعت رسوم التسجيل = الحديدة ال تي سمیت مدرسة بن 
غازي» من 15 فرنكا إلى 40 فرنك شهريا. وازداد عدد المسجلين إلى 500 تلمی‌ز(*). 

لقد قضى بنعبد الله لفتة الفاصلة بين ” 3 2 اجن e‏ 
المغارية الاخر ين وذلك e TE‏ ب السياسثة.: وبعد إطلافق سر احه » وصح ترت برنامجا در 2 
مزدوجا عربيا-فرنسياء وذلك كوسيلة لكافحة الى ية . فلقد انصرفت شمته إلى اعداد ا 
لواجهة الفرنسيم بين والاجهاز عليهم . ولتدریس حمل الج GS E‏ 
عل الأساتذة المغارية لين طردتہم مدیر ره التعليم العمومي لأسہات سياسية ES‏ 
با خزائریین والیهود. وکان بنعبد الله رجلا شديد الانضباط . وعر 
التلاميذ إن جاءوا متأخرین للدرس 


n 
1 کا کار‎ . 
ل ينتفى مدرسيه بعناية فائقة ويیخسهم جو‎ 
E e وهناك مثالان على هده الظاهرة ا خول فول كوي 1 يده بج‎ 8 
a OE 
شهادة الماشمي الفلاليء المقابلة الغالثة 4 يونیو 1969 . فلقد داب حزب الا الان‎ )7 
الأربعينات واوائل الخمتات› وجح في ذلك إلى حدما.‎ 


28( هتاك e‏ أمثلة على هذا النهج» مثال مدرسة سيدي بومدين بفاس 

9 .. ثم مثال «مسيد» بالدار البيضاءء قام الفقيه القائم Ca pe‏ 

SE ei‏ فحوله إلى مدرسة النجاح. ا 

العلمي بالمدينة العتيقة بمكناس» الفقيه الجيلالي الزوار. e‏ 
الاستقلال. وحوله إلى المدرسة الاس اعيلية (شهادة ء 

الماشمي الفلاليء القابلة الثالثة» + بونيو 69 

E .)1969 آبریل‎ 2 

29( شیا عدییر اھ اا ا پر 969 9 


YY 

ټ 

a‏ ۶ ا 
ب کا 
TS i‏ ا 

5 
< ê = 


9 ¥ / 1 
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0 إلى 2000 فرنك في الشهر (20 دولارا - 40 دولارا في الأربعينات) بدعوى أنہم يؤدون واجبا 
وطنيا. ونظرا لاشتهار المدرسة بمستواها الرفيع » فإنها ئاز تجلب الأطفال من أوساط العائلات 
الماسية الشهرة. ومن بس تالامده مدرسة بن غازي. ٤‏ الثلانبنات» عدد خن اا المتقلدين 
اليوم لأرفع المناصب . 


وف المدن المغربية الأخرى› يعود الفضل في انتشار المدارس الحرةء في الثلاثينات» إلى مبادرة 
فردین أ وثلائة فى كل مدينة . وکان معظم هؤلاء الأفراد من الأعضاء البارزين في الحركة الوطنية . وعادة 
ما کانوا یتصرفون بشکل انفرادی - خحصوصا بي الفترة السابقة لتشكيل «اللجنة» سنة 1934 _لكن في 
إطار إجماع الوطنیین على صر ورة إنشاء المدارس لر , 
4. انتشار المدارس الحرة بالمدن 


لقد كانت المدارس الحرة ة في مغرب العشرينات ظاهرة حضرية صرفة. غير أنه في 
الللائينات. عرفت المدارس الحرة انتشارا بأعداد هائلة في مدن المغرب ٠‏ . وتناقض هذه الحقيقة 
فكرتون شائعتين وسائدتين حول الحركة الوطنية المغربية . إحداهما تفيد بأن الحركة الوطنية لم تنتشر 
بالبادية إلا بعد الحرب العالمية الثانية . وتؤكد الثانية بأن هذا اع أعقی انتشار المدارس 0 
اید وانتقاها إلى البادية بعد الحرب العالمية القانة) . والواقع أن انتشار الحركة الوطنية سبق 


المدارس الحرة بالباديةء بل وسهلل عماية إنشائها. والواقعتان ت حدثتا في أواسط الثلائينات» وليس 
عل لحرت العالمية الثانية. 


30( من أبرز حرجي مدرسه بن غازي نذكر الأساء التالية ٠‏ : عبد اهادي بوطالب» وزير التحليم من سنة 1967 إلى 
68 نم وزير الخارجية» ويتقلد ليوم منصب رئيس منظمة الايسيسكو. وحمد عزیز اباي أول مغربي | 
بحصل على درجة الدكتوراه في الآداب من جامعة فرنسية» وعميد سابق وأستاذ للملغة بكلية الآداب بجامعة 1 
حمد الخامس بالرباط . . وإبراهيم بوطالب» عميد ساب لكلية الآداب . وعبد الوهاب بنمنصور مؤرخ المملكة . 
وعبد الله الشرفي» سیر سابی للمغرب سانيا . وحمد العري العلمي الذي ا حال 
عن وفد الطلبة الفاسيين الذي أرسل إلى القاهرةء سنة 1938 . وأحمد بنسودة مستشار ا ملك |- بادة 


محمد بيد أن الطاباة af‏ 
الأول 6 فرایر 1969 . وشهادة عبد الله البورقا 1 المقابلة الأرل 24 1969 
شهادة عبد الوهاب بنمنصور» المقابلة الاولى 3 ماي 1969). تبر 0 


| 

| 

| 

E 
۲ 
8 
ا‎ 
کا‎ 


1) من الأمثلة البارزة ذا | r,‏ 
( ا ) 2 لصدد والتي نتوفر حوها على معلومات كافية نذكر المدارس الحرة التي اها ال 3 
سي وابراهيم الالغي س E‏ و1933 وزین ادن ی ار کر اوی رامد ی ا a‏ 
واخرون پسلا سنة 192 و1933 و1936 › وعبد الله كنون بطنجة سنة 1934 وأحمد و 
1936 وإبراهيم الكتاني بفاس سنة 1941 , a‏ ا ê 3 E‏ 
مته اود اللي ققد عله مي لرن لي ا 
دتمي إلى فيلة هوارة» وتقع بضعة أميال شال برکان بإقلیم وجدة. ا افتتحت هذه اة ر : 
بوتشيش» شيخ الزاوية الدرقاوية e‏ ذهب إل فاس زالعقد د ا ٠‏ ر ا 
وحیدا ر e‏ کد انذاك 
ساهم فی سرک دار س ال بال مڪ 


32( رکز اتسن اس |4 


8 ج ت 
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3) شهادة الهاشمي فلاني لقابلة الثانية 11 يناير 1969 . ولقد أكدها الأخرون . - 
)3٤‏ قدور الورطاسى : کر زتاسین ج لكف ار الوطتى (غخطوط غير منشو» الصفحتين 9-18 
لورطاعی نار د ت 2b‏ قم رایر 9 ون الأمثلة الأخحرى على مبادرة اللجنة إلى إ ای اه ادر 


ولربما كان بالامكان استشماف دور الحركة الوطنية فى التطورات الق عرفتها المدارس الحرة في 
احق ك ا 2 U “tel f‏ اا EEF‏ 4 
لااتات نادن بشکل وصح ع دال عليه الامر ف ا-حواص . صاستحدام الطريقة ا اي اتیناعلل دري 


ل : ê‏ ر 
عل احد ث الد رن حرة وہر نسپ شلا عمل عن عضر تابنت للقبادة الک به » تا ل إل 5 
أعضاء اللجنة وصقه «بالحملة» القروية . فلقد شنت اللجنة عنوة هذه الحملة بالمناطق ال الخ 
کان لفرنسيون اوو هن خحالال سنت سج . ص دسر ب ۱ الأثر الممسد» للعرب ا لحضہ رییں إليها. 


u 8 . >‏ 
= ۴ - کر ت # سد 


قا ت4 س حریت هي سه جد 7| إل سته 937| > وعد إحر اؤها مرة انيه من سنه 940 | إلى سنة 


: لک = : 2 1 ' : ا أ ET‏ 
سا کے ا 7 سا سے PD > ۴ N za‏ 4 وتا اسیا وصساطى اطي المتوسط سط المحاورة» ۴ - 
2 - ور ل z‏ ;35 
حلي aحفدوم‏ و _ صصص بی ھار ن مر ژر رقصه تادله واف الحعد هو رالقصاں ومیدلت 
سے ّ ا 
٠ ۰ € 3‏ ت 2 ا Ê‏ | آ ك * E‏ أ Tj‏ 1 
لچ ص اسسا ب ات ۹ س اچ ۾ سا 2 سے کان چ صمو سا يعملول J‏ اتا = المدارس اخرة مدل 


ا ۰ ا : :|= م ا i a‏ * 
ګر ت ا ي ا اسف اسار نالب , حاعك ر ر شل ع pt e‏ الغاسى وعمر بن عبد الجليل 


شاد نك سحا ۽ ی 2 تل IFA‏ وشن هال قامر صحىه عد ا لسساا هھ الوزانى ممثل الكثله ا بزيارة 
جات ا کان وھ اساھ هناك س طف ة0 E‏ وأحد الأعران : 
: ت ا : ا ت : س ی رین ٣‏ لطبيین . وکلهم 


- سے اس 2 . 2 2 د eT‏ 1 ئ 1 
کے ± ق فة . و کل العا شه الارة شاك فتتاح مدرسه هناك . فا o‏ 


ابی = 


تونسی . حد العلاءء مديرا ها . وافتتحت امدرسة ي صيف 1936 » بسقيفة مكتراة هذا الغرض 
س س 5 . ۴ ا icî‏ 8 ت 2 
قحال وی يدرس الحو اعری وبا دیء ل سسااھ و لأناشيد الوطنية » ف حین کان ER)‏ الفقهاء يقوم 


تجخلريس القراتن. وف کتویر 1937 4 في غمرة الاضطرابات السياسية لخريف تلك السنةء ت 


عر سیول عل اعاای لدرسه. ونقشت مو صدة حتى سنة 71946 . 


دحلة . فع ۔ ضا الخال > ولحت للجنة طالا م القزون Es‏ اراي و 
r: 1 = . a, f‏ 
ل الساعء ملدرسة کر لار لے وأنتاء سادا المشورةء فام وقد E‏ تجار عیں بي م ¢ لو 
O"‏ 


مش صد الكثلةء بإفناع وراي بویت د هدا الطالب إل بلدتہم مامي ا تی 


ملرسه هتاك حت إشر اف ذلك لطالب القادم م" ن القرويين . وکان وفد بنی مطهر فض ت 


تود : تصددک عیی معلومات مغصله»› المدارس التي افتتحها ابرا aa‏ 
بتازة سنة 1932 وة من ثلاثة تجار فاسن ا20 6 e‏ الجامعي 
لسلام الوزاى (عثل الكثلة بوجدة) نة 1934 أو 1935 e‏ مد بن عبد 
يجدة) سنة 1935ء وعلال القاسي بالقنادسة (قرب کولومب بث 
لعلوي بعہ ن بتي مطهر قي نفس السنة. 

ولا تمر هده o e‏ 
اقتتحت المدارس في كل من الحديدة (مدرستان) ا 


کصعرو وسيدي سلیان وسیدي کس الغرب a‏ 
آ يناير 1969 » وانظر أبضا e٬فتهماى‏ الصفحتان .102 
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( ۱ 
قات 7 وای اهن A‏ ولقد داب هؤلاء الئاس عل زيارة الوزاني بوجدة» من حيث لا خر لبقو 


ا بأنشطة الكثلة . وهدا موسر عا درجة توغل ا لحركة الوطنية في الباديهء أواسط الثلانيات . 
على 


لعقاية ادا 
وعموما ؛ وال تواجد التجار الفاسبر ل دوي | المتمدنة› ساهم کثبرا في انتشار الحرة 
ا عصول ن سنوات قلائل من إقامه لابه الفرنسية › أدرك هؤلاء | س عبثيه 
Fas‏ الحدتةى وتنسهرا للأفاق الجديدة المغتوحة أمام التوسع التجاري 
a i un‏ ا لا. وړ یکونوا ن أبة أهمية 
الناطى الحتاله س ,ك ن النفوذ الاسبانى حاصرهم شا و بوا يعارو 
اليه و الصحر او به ا کا کانوا عاح زین عر ا بقعالية ف الدار البيضاء الي 
2 واوا ١‏ رثات وحلال سنوات 
ادا لرفابه مشلدة . وهکدا سعي المقاولون الفاسيون و : ف اواحر لعشر د 9 
کانت حا 
Ter‏ ال أعقت و rT‏ لکیہ ال (Î 92 6- 19y,‏ إل اقتناص الفرص التجارية المتاحه 
ان الحديدة فى لشرق. ویمکن رسم سخ قرکھم اکر مل م 


NF 
فاس إلى تازة فكرسيف و‎ 


سے کس ہے 


الحالات. كانت الكثلة تبسط سيطرتها عل المدارس الحرة القائمة فعلا في بعص 
الهن. ايو ما کان يبث الذعر فى قلوب الفرنسيين. وى حالات أخری»› كان الأفراد المؤسسون 
e‏ الحرة بتحضول عنوة خالطة الأحزاتب السياسية . وهن أمثلة ذلك» مدرسة زيري ابن 
وجات الو افتحت سنة 1939 أو 1940 . وكانئت اراء مدیرها» مب طط امشرفي تتاف تاف 

ووجهات نظر الأحزاب السياسية . وكان المشرفي» الوطني المخلض» من وائل من زج بم الفرنسيود | 


9 
ب السجول بوجدة ) ور يطلق سراحه إلا بعد سنوات عدة 


وني الاخ نعرض لبعض لان ا O SS‏ 
كمدرسة امرلاي سعيد الغلوي بتارودانت» رال 0ة 19533 ep‏ 
سوس الحرةء عموماء بطابعه الديني» أكثر من أي فكان اخر بالبلاد. e‏ 
أي حزب من الأحزاب السياسية التي أعقبتهاء کانت تلعب دورا ما في تجدیدها أو تسب 


وهي بعضں 


N 


5 . أحمد بلفريج وأول مدرسة مزدوجة E‏ 2 
بعد أحهد بلفريج الشخصية القيادية الثانية بعد علال الفاسي في الحركة ال 
تلقی نبل مزدوجا عربیاافرنسیا. فکان برد عل ا وزهرة لا اذ N‏ 


- 2 ê ۴ 
9 ۰ e 


37( شهادة مولاي 98 العلوي» المقابلة الأولى 0 ماي 
8) آأنظر : .165 oa. 1967), p.‏ 
o gh‏ 
Jl, (New Yoı nT‏ 
9 شهادة محمد يي الدين المشري |٠‏ 2 نا 
TE 8‏ يها 


r Ti E 
TOIT © 
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ا ی ی بالرباط دبازيير" E‏ 
اللإاحازة ودبلوم الدراسات العايا من السورہرك. وپنحدر امريج مر ن رة منراضیس 

مل ر الي ال لف ولداء تبناه» وسهر على ترینه. هکل 

إن حال احمد جسوس ؛ ان نة الرابع با 

الؤملات ارك الال والباكلوريا الفرنسيه من دادويه هري رابع ہارب u‏ 

مدرسة حرة مزدوجة معترف ما من طرف الیاية كمدرسة حص رصيه ات ج بلفریج ۵ رسته ی 

1934 ف النزل الذي ترکه له اله أثناء اعتكافه بمكة . فاطل تی عابها اسم مدرسة امحمد ‏ 


ر الست اناي ورت بافريج ثلث تركة خحالهء فوظفه في ب مويل بناء بناية جديدة إا ابرا مرن 00 


القاهرة. أما بقية دراسانة 


ا 


وحن شرعت الدرسة في العمل بمنزل جسوس» اوت حوالي 100 تلمیل» وقفز عرد ال 
إل 250-200 تلميذ حين) تم بناء بدي ا لديدة بعد ثلاث سنوات. وبل ور ا 
943 ¡ حوالي 500 منہم 200 تلميد داخلي e‏ وکانت رسوم التعاب الان 
تزاح ما بین 200 و250 فرنکا (حوالي 15 دولار آنذاك) شهریاء ال ن اسیا یدیا 
محصصة أساسا لأحسن عائلات الرباط . كا كان التلاميذ الداخحليرن ل يؤدون 700 إلى 750 ر ٤‏ 
شهريا. وكان بلفريج يسهر على انتقاء مدرسيه بعناية فائقةب ویغرد هم مرتبات عالية. فگا ا 
مدرسته. لي ذلك الوقت وحتی فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية , المدرسة الوحيدة | 
أعلى من مرتبات مدارس ا لابه .فخت المكرستة غو ني کانت مزن 


ه سنة 1944 . E‏ 
ا إن حلت ست 1946ء حتی کان ثلث التلامیذ تفریبا مر الانارك E‏ 
نفس الفترة تقریا ‏ . ولا ا ا تعرف ازدهار| ai‏ 4 
السجلين ما 1700 مسجلا د0 را عت م العهدة إلى البوم» إذ 
٠ (19 70(‏ وهدا ما بعد ی موا عماة م بح 
ربتمکن التاه ۰ 
اشک لیڈ س کون ر متين في اللغتين الفرنسية والعربيةء کان , 
ول هو صان تضلم 2 
اع شی ل ت ی عادد ن انال الخارة ار ا ترا یا 
م بشهادة الر رثقافتهم . والثاني > هو أن المد 
الان ا روس الا بتدائية | السلا ET‏ رسه» 3 
لات الاسلامية أو الانويان رتس ز ا 
ار . 2 اع س 
توعا م إل " ورای ت 
رل و ah‏ ي 


ا : برایر 1969 0 0 
شهارة و . "ديو المقابلة ال او 


1 ا 9 is‏ باي روم 
n 6 4‏ 
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وتبا لبه خی لېر هده الملرسة مکانة باررة تاسب وعددهم » کا اں مراننهم تشمل علدا مھا 
اطغ الیک م السامن والمترسطن . وتم انسح پم ) سنك 1969 ( وریر الفلخحة جمد برکاش» 
ل اف ا لے سے اس . 2 ا ایا ۱ 
روزير الأشخال العمومية محمد العيماني ووزير التجارة والصناعة جواد بنبراهيم ووزير بالديوان الملكي 
گیا جام ل 


6 . رد الفعسل الشراسسي 
لا تكاارت المدارس الحرة حلال الثلاثينات. أبدت الاقامة العامة انشغالا متزايدا hs‏ 
کہ قیها فغي الغترة التي افتتح فيها بلعريج مدرسته» سنة 1934 ۽ 1 یکن هل أي تشريع 
إمكان الفرنسيين تطبيقه على المدارس اخرة . فظهرر 19 أكتوبر 9 ,»۷ وظهیرا 14 شتنبر و29 أكتوبر 
11 تخصص المدارس الخصوصية للاجانب “. ومدرسة بلفريح كانت حصصة بشكل جلى لاأبناء 
المغاربةء وبالتالي م تك تندرج في فئة المدارس ا خصوصية بالمعنى الدقيقق للكلمة . ومع ذلك» اعترفت 
العمومي كمدرسه خحصوصية . أما بقية المدارس الحرة ة التي افحت سنة 1934¿ 
فلم تكن مؤهلة للارتقاء إلى مرتبة المدارس الخصوصية . وعلى عکس ما يعتقد» فإن الاعتراف في نظر 


مادیري المدارس اسخرة» لے یحی ا ريد من التقسدات والمراقة› دا کان هؤلاء الناس راصن تماما لکون E‏ 
اف سی" وروت مدارمنه «(مسایدا) . 


سېا ملب ره التعلب 


لقد آدی إبشاء بلعريج لمدرسته سنه 1934. إلى تنبه الفرنسين إل الوطتي 0 
للشات. فاصتحت مدير ر ب التعل العمومي أكثر انشغالا E‏ الأمر. بت اة 
هادا الحهاز دروصیح الوضعية ووصح نظام لمدرسة بلفریج القائمة فعلد وللمدارس R> i‏ 

| السياقء اقدمت مديرية التعلي re‏ متعلتق با 
اخصرصي الإنداني الخاص بالسلمين"". يطبق هذا اللي م ا 
لنشريعات والتظمات الطبقة على مدارس الأجانب لص وة 2 ا ا 
اضيب بطلب ملح من السلطان محمد الخامس > يستثني المدارس القرآنية من و 
امانا اتعلیم احمومي» بإدراجها الفصال السابع ال e‏ 
للمدارس ا لحرةء عن غير قصد فآ ستغلاها للافلات مر E‏ 
ابریل : 1٥‏ . وإذا کان هذا الظهير قد أخفق ٤‏ مراقبة انتشار الما o‏ 3 | 
مساعدة ونسهيل نمو هذه المدارس» كا بوك دلا ا 
مظهر المدارس القرانية» وهي مارسة كانت اة ا 


وأمام غاب المراقبة الفعلية » تضاعفت انشغالا : ۴ 
*) للاطلاع على هذه الظهاثرء أنظر (١‏ 


۶ 1284. والمجلد العائن علد 165 


علد 471 زا نہر | 
8 اظ ) نونبر a‏ ا 
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الللائبنات > إد اكتشهوا صلوع الوطنیین فیهاء مستغلون › J‏ اې الفرنسپرن» رغه الاباء المغار ا 
علب ابنائهم تعليم) ديلا . فإذا كان الأباء بمنبرون التعليم الديني غابة ي حد ذاته » فإن الوطين, ا 
نظر سلطات الحماية » برون فيه وسيلة لتحقيق أهدافهم السياسية . وكا الفرنسيون يعزون زي 
الوطنيين في إنشاء المدارس الحرة إلى المزج بن التعاليم الشرفية والاساليب الأوربية فانعایم کان 3 
إسلامية مستوحاة من المؤتمر الاسلامى المنعقد بالقدس. ي شهر دجدر مل سنه 1921 , اما الاسال 
فكانت مستلهمة من الطرق التي طورتها إيطاليا والمانيا الفاشيتان. ي ميدان نكوين الطفولةء إذ ى 
الوطنیوں یتخدونہا قدو 

تدر يسهم التاريح المعري ٠‏ ابندغوا فحره الوطن التي : تکن حتی دلك الین محررفه ۽ نم 
حدوها بالاناشید والترانیم . وأبرزوا مثال مصر وسوریا ي معركنه) ضد الغزاة المسيحيرن» وحصوم 
هل استقلاه. وبتوظيفهم للتفاسر المتحيزة للسور ,الأحاديث. اأحجرا التعصب الاسلامي. 
فأصبحت كلمة «الحهاد» على كل لسان . فالفرنسى المسيحي بضطهد الاسلام . وينحتم على كل مام 


ان پور ده کک 
وف ن ۳ شنت فيه مدرسة بلفریح . سئة 34 19 كان مسؤولو الح اية يتوجسون خيفة 
HY :‏ الى نظا الوطنيون باس ووجدة سنة 1936 وعبر أرجاء المنطقة الفرنسية سنة 


الحالات. کانت المدارس اخرة تنتسشر عل حساب مدارس الباية. فشي سيدي 
سة الفرنسية الأسلامية الحلية من 76 فليا 


7“ وی عض 
لجان غل be‏ المثال انخفض عدد المسحلين بالمدر 
فى أكتوبر 1936 إلى 43 تلميذا في السنة المواليةء عقب إنشاء مدرسة حرة هناك , 
وبطبيعة الخال سعى الفرسيون إلى السيطرة على المدارس الحرة . وكاثوا يودون. على الأقل» 
معرفة عدد التلاميذ المترددين عليها. والدروس اللقنة ومضمون الاخحتبارات . ولاقامة هذه المراقبة» 
لحات الاقامة العامة إلى المخزنء واستصدرت طهرا ومرسوما وزاریا مؤرخا بیوم 1١‏ دجنر 
7“ وتتعلق فحوى هذا التشريع بحصر المواد الملقنة «بالمسيد» في القران والبرنامج الدراسي 
التقليدي وإلزام كل المدارس الخصوصيا التي تلفن مواد حديثة بالتصريح بذلك لدى مديرية التعليم 
العمو٠ي‏ والخضوع 3 مراقبتها. رآ الأقامة AN‏ عملا 1 تكن متشسددة ف تطبیی الظهر e.‏ 
فبعد قلاقل شئنر 1937 والقمه ع الذي أعقبه» بدا من الا جدى للفرنسین» في وقت كانت م 
ارهاصات الحرب باورا لائحة في لفق نجنب آي تعقید جدید پالمغری ‏ , 


هنا 


47( انظر جراردیر G|۲4۲010۲۵‏ امرجم السابق» ص 107 . ورغم أن رواپته مبالغ e NW‏ اذ ذکر لا 
الشأان تألىر مدشور من 39 حه ) ګتېه لېناني یدغی الح Do‏ 2 
في نير المسلمين من مدارس النصارى (حلب 122271391) نهان ا ب ا 
9 ,, ورغیم أن حطابه واضح فإن هذا النص لا يشكل بالضرورة جزء من النعاليم اا 
8 پشر شارل ندري جولیان بېذا الشأن إلى أن علال الفاسي زعيم e‏ سنمد 
من «العناصر الموالية ‏ خصوصا ی أوساط لامد المدارس الرة» 0 : 


49( ج راردییر» المرج السابق › ص 02„ 1 
0 يمكن الاطلاع على نص الظهير والمرسرم الوزاري ل e‏ 

0)7( ضس .س ١645‏ - 1646 , 
31( باي ۴۵¥ امرحم السابق › س I.‏ 


A 


ك 
1 


3# 
اۋا‎ 
a. 
8 
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ً 
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وعوصس التطبيق المتشدد لظهائر أب پل 5 ډار ۱937 , حاولل اخاپة في دقفت نم فبه 
ني بعس الزعماء الرطنيين. دح جاح المدارس اخحرة أي ها الافل. إبغاف انتشارهاء بذلاف بتوسیح 
المدارس الفرلسية الاأسلامية وإجراء ريات ي ناهجها . فد سلة 1937 حصل الخہب الحام 
اخنر ال نوکپس 8 عل اعتہادات میں مپزاببد ااي اة اللاحفة لأداه م لات مالة ملرس)› 
وبالتالې افتتاح 0 فصل جديد للتلاميذ المسلمين' . ولي عة 1942 , تخر الهاج الدرامي ٠‏ 


اک 
المدار ۳ الاأبتذاة التابعة و من 25 ساعة باللغة الفرلسبة رخس ماعات باللخة الحرية 


ا الساعات الاضافة الخصةة e‏ ساقات فل هامش الحصص الننظمة. 

واستخدم الفرنسيون أيضاء حلال الثلالبلات. تكتيكات أقل لبرالية فد المدارس الحرة 
كمضايقة الأاشخاص الذين يكرون عقاراتهم لابراء المدارس . وحين) أفاتت زمام الرضعية السياسية 
من أيدي الفرنسيين. بادروا إلى إغلاق العديد من المدارس الحرة. وهکذا كان الأمر خصرصا خلال 
أحداث شتنر 1937 وبعدها مباشرة حبنا أغلقرا المدارس بفاس والقلبطرة ووجدة وبركال وهي 
بني مطهر ټون (وجدة) وربا في أماكن آخرى أبضا. وبقيت المدارس مغاقة في ٻرکان وعين بي 
مطهر والعيون إلى غاية 1946 , بين أعيد فتح المدارس المنواجدة في المراكز الإ هلة بالسكان والمتمثحة 
بدعم شعبي قوي ومتقدم» وذلاڭ بعد فترذ قصب إلى حد ما من إغلاقها. 

والخلاصة» أن ما كان الفرنسيون بعارضونه» لي الواقع› بشأن المدارس الحرة» ليس تذرييها 
لواد حديشة أو مواد تقليدية ‏ بل نشرها لاروح الوطلية . فلم يجحدث أن أغلقت المدارس لأن ماي 
الحساب أو التاريخ أو الجغرافيا ندرس دون رحصة . بل إنه في حالة مدرسة بن غازي كانت مايرية 
التعليم العمومي تقدم العون بمدها بالمدرسين بناء على طلبها ° . وحينا كان مديروالدارس ب اة 
أو يفون فإن) كان ذلك بسبب أنشطنهم السياسية التي كانوا ببارسونها غالبا خارج المدرية عاربتم 
ها داخلها. ا 
7. نمو تطوان اللفصل 

لد سمحت جلة من الظروف المتبايلة بمنطقة الحاية الاسالية بالشمال. حدارس الحرة 8 4 
ي فترة الشلاثينات» بشكل أسرع من المنطفة الفرنسية با مغرب . فل 0 Ew‏ ية سثة ‏ 
o el iS‏ تحلیل | 

eê.‏ السابنى والمتعاتى بالتحدي الذي تطرحه مدارش rr a‏ ا 


fb r لطامح لمغری‎ 
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التطورات التي عرفتها المدارس الحرة بتطوان. ثم إن مررورة التطوران ا 


وی تیک مل سی ر سان ال ر E‏ 
كر ومساعدة جمة في مشاريع المدارس اخرة بتطوان . . وعلى وجه الخصوص » آذ ا 
رو 
0 قمعية طائشة ان ابتداء 
EEE‏ بتطو من د 


ويمكن استشفاف الموقف اللاسبای الناجم ع. ن اندلاع الحرب الأهلية پا من خلال ن 
المعهد الحر الذى أسس بتطران سنة 1937 فلقد كانت اللجنة المؤسسة للمعهد تضم 
ف الكثلة » كعبد الخال الطريس واللکي الناص ری والطیب بنونة . وأفت: ا ار 
وهي الأولى من نوعها بالمغرب» وذلك فى شهر فراير 1936 » Ls‏ غير آنه في شی و 
من نفس السنة» آي بعد شهرین من اند لام ع اللحرب الافلةء منتجت السلطاره الاسبانية 8 
بناية جديدة كانت ستأوي مدرسة بتدائية - عمومية (إسبانية)( . وفي نهاية 1936 ا 
الا صلاح الذي أنه الطريس حديثاء وفدا من الطلبة التطوانيين إلى القاهرة لیتابعوا دراستهم بجا 
فاد آلأول» :وکال م ينهم تسعة طلبة من المعهد الل 7 , ۰ 


وفي سنة 1937 افتت ج کوان اید بطانی لایحات ہیر رز ا 
الناص رې مدیرا له . . ولي سنته الأولى ء استخدم ال معهد لاعداد أ أربعين تلميذا من النطقة الاس 
الجامعات المصرية في السنة الموالية . ولايواء وفد أوسع بالقاهرة. أزشء- 


ست یت ال 
هناك سنة 1938 » خت إشراف الكي الناصرى مره آخرى( . وف ا الفترة» el‏ 
الشخصة قالساسة بې الناصري ETE‏ حزتب الاصلاح التابع الطريس» ون 
الوحدة المغربية» فى في آوائل 1937 . ونظرا لافتقاد. للقوة والسند المالي بالمنطقة الشا 
الناصر ء ي إلى الاتكال على مساعدة السلطات الاسبانية لدعم ومواصلة أ 


56 شت ن فزانکو هجومه ضد القوات 
ولحاضص ن حوالی 00 0 .30 | ف 
العديد ف 


ت الحمهورية بإسبانا بجنود إسبان ومخاربة» a‏ من منم 
٠ 000‏ مغري:الحرب الأهاية الإا في صفوف ح 
خم من المنطقة الد شرنسيهة . انطادقا من اللنطقة الاسبانية بالشال ومن الثخرا الاسبان اة 
57( أنظر : a Martinez, Historia de la Accion cultural de Espaîia en Marruecos‏ 
PP. 547,5498.‏ ,)8 
شهادة المكي الناصرى. المخارلة الثانية 14 دجنير 1968 کر ازل ندري سا 
SSO‏ 


او بداية حريف 1936 ووعد الوفد بأن المنطقة الشالية احا 
ولي اوقت اة س نین ا 


ا ب سیس مدارس حرة ووضع رهن إشار- 
58( شهادة المهدي بنونةء المقابلة الثالكة 6 ي 5 0 


. na 


رس 1969 . وكان الوقد الممول م قبل 
يضم مد نعود اللي تقلد فيم بعد مناصب دبلوماسية مهمة» وکان ‏ الخ 
الذى کان أيضا سرا را مموضا نوزاره ا وحم بن خداد ا te.‏ 
59( وبخلاف وقال 


فد حزب الاصلاح» الزي ئه بجامعة ‏ فزاد الارل 
ھت اسهم بدار العلی أو کان اغلبهم بتاع | 
وفد ثالث التحى ا سنة 97 كانا تحت إشراف | 
الأساتذ: ة والعلاء ء المصزيين 


دن درن ران و me‏ يبا 
mê de satge, 5/1/1942: CHEAM).‏ ویمکن 2 
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السامي الاسباني الحدید الکولونیل خحوان بکبير Beigbeber‏ ھال في لمكي الناصري وسيلة لانشاء 
إتجاه سياسي منافس لزب الاصلاح . ومن خلال لعبة «فرق تسد» التقليدية ء حاول إضعاف اليركة 
الوطنية بالمنطفة الشمالية . وإذا كان نجاح هذه السياسة أمرا غير مؤكد. > فان من بين نتائجها کين المكي 
الناصري من امال الوفر لتنميذ تاز به الل ١‏ 


وني سنة 1937 أسس المكي الناصري معهد مولاي المهدي بتطوان. وعلى الرغم من أن 
:0 اللدرسين الدى بفرر لماج مکون من أعضاء حزتب الوحدة المغربية آمناسا) فان الناصري 
احتفظ بتسجيل وملكية المعهد في أسمه الشخصي. حتى يتجنب كل تدخل للسلطات الاسبانية. 
وكانت فصول المعهد تتدرج من روض الأطفال» وتنتهي بقسم الباكلوريا. كا كانت تضم قسا لتكوين 
العلمين . وكان معهد مولاي المهدي يتوفر أيضا على داخلية بأجنحة خاصة للأطفال الصغاروالكباں 
الثيء ء الذي يعنى بأن التلاميذ كانوا يفدون من سائر أرجاء المنطقة الاسبانية“ . ولإحداث باكلوريا 
مربية ٠‏ ا نفر من المهتمين من المدارس الحرة بتطوان» مرات عديدة» لوضع منہاج دراسی 
مدقق . فأقر ظهير 31 دجنبر 1940 الباكلوريا المغربية التى وضعت لتعادل امتحان الدخول للجامعات 
الصرية . وهكذا أضبح بإمكان تلامذة المدارس الحرة بتطوان الحصول عل شبات ااا ا 
ابشداءَ هن سنة 71943 , 

وبإحداث الباكلوريا ا مغربية في المنطقة الشالية» سنة 1940ء تم تسجیل تقدم کبیر على 
تطورات المدرسة الحرة بالمنطقة الفرنسية » حيث ل تحدث هذه الشهادة إلا بالحصول على الاستقلال | 
سنة 1956 . ولقد كانت مشاريع الناصري المتعددة متكاملة » بحيث لم تنجز مثيلاتها با منطقة الفرنسية 
إلا بعد انقضاء عدة سنوات . وهكذا كان الاسبان في معهد مولاي المهدى يدرسون الاسبانيةء | 
وامغاربة يلقنون العربية والمواد الاسلاميةء واللصريون الذين وظفهم بيت المغرب بالقاهرة يدرسون | 
العلوم الحديثة والرياضيات . وكانت المدارس الحرة بتطوان تتوخحی تقدیم تعلیم حديث باللغة العربية | 
كلية . وغالبا ما كانت الدراسات تستكمل بجامعات الشرق الأوسط. وذلك لإعداد الأطر اللارمة | 
لنطقة الشمال. كالمدرسين والمحامين والمهندسين والأطباء والاخصائيين الزراعيين . ومن بين حرجي | 
هذه المدارس› يوجد عدة مدیری مدارس وقضاة وموظفین حکومیین » وعدد مهم من الضباط بالقواد 
الجوية المخربية. . وسن أهم منجزات مدارس تطوان الحرة على الاطلاق» مستوی التعريب العاا, الذ 
تم إحرازه في المدارس العمومية بالمنطقة الاسبانية في مطلع الاستقلال . 


60( قد کان بیت لغرب يكلف الاسبانین وحده حولي a E a‏ .30 د 
ن و ارچ السالف الڏکن ض7 
1) شهادة المكي الناصري» RR TET‏ 
2) شهادة لمكي الناصري» امابلة الثاللة 26 ينابر 1969» a:‏ 16 برایر 1969 . أنظر أيضا مارتيئز 
ص 29+4 . وما لا شك فيه أن إحداث الباكلوريا ۰ دافم بالسلطات ت الا سانية إلى إنشاء 
i mir pe 2: 2F‏ 
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ھا | الا ي والاخرون» کەپا وکپ ii‏ 
وم يكن للنتائج الطيبة التي أحرز کي م 


لنطقة ماح المد 
رو بح 
المدارس ار بالئطقة المرنسية . ففي هذه | ال ر ٠‏ م یکن ارس رة ن 


نقص في الأفكار أو الزعامة ‏ بقدرما كان راجعا إلى القيود الق تیا از العامة ي ال 


خساتم ةت 

۴ یمکن ان نستنتج من العلاقة دی مو الخر که الوطنية وانتشار لمدارس ارم حال ۳ 
الثلاثينات ؟ من الزاشح ia‏ لتا الوطنية هي الق كانت تأخذ زمام المبادرة انشا معطم الدزرر 
الحخرة فى الثلائينات: وحصوصا دای 935| ,37 . الک هل کالت دہ العملية : 


الحالة المعاكسة ؟ لر ٠٠٤‏ نت المذارس تنح فصائل ot‏ الوسائل ا سرلر 
الجمهور فى الثلاثينات .وا کان الحمهور لا بتحاوت كرا مم القضابا السپاس ا 


من الأباء کانوا پسجلو ل اثاءف با لمدارس الخرة اک 


من تر ية حد يده منسحمة مم الزن | 
ساز امغر . 


اأسياسية ارظن ا ارادا ا 


دائره نقوذهم » وذلك ونی صاا تہ الا 


مشتركة يبن الاد م ۳ 
ر yr.‏ اسسام 5 توظیف المدارس لتوب 
بء وإعداد وطنیی المستقبا ee‏ 


اخر ا کم الارن ٠‏ ي الللائيناتء و 


ا . ەر آنه rS‏ الحبهة ال N‏ 
بغرنسا وحكومة فرانكو الاستبدادية بإسبائاء رزجتا بوطنی | و 


ب فتن في توجهات حارج 
يكن هناك إلا تعاون ضمئيل بين اطركات الوطنبة بالتت ن ؟ 


وهناك عبار 


يتمثل في معرفة ا 
رد يتنقلون ما بين المنطقة | E‏ 


دي وصعية اسر 
تعد | ب العالية الثاني . ولقد حالت هلو وصعية دون م 0 الدارس الم رة ر 
فقي المئطقة اله نسية » جحت اللجئة في إعطاء رجه شارك للك الدار 
طول » سواء من حیت إنشاؤها 


واا ا r‏ و 
المدارس كانت تحت سیطرة ة الوطنيين» وبعضها r‏ 


المدارس ا 
الثلائينات» عل اعتیا ران کل المدارس کانت + تشترل و مله من ن الاهدا 
وشل هذ e‏ ف نش 2 س وتلقین تم 

قائمة ادات - كالتما الموحد وا و هاد E‏ 
٩‏ کا سنری في الفصل الوا ! 


الفصل الخامس 

ماس حمل المدار س الحر ۳ ٤‏ 

ئى غمرة الكفاح من أجل الاستقلال 
4 - 1956 


لقد نفي العديد من زعماء الحركة الوطنية المغربية فى المنطقة الفرنسيةء أثناء قلاق حر 
7. ونجم عن فد عنق ا لحركة تناقص حاد في الأنشطة الوطنية طيلة الخمس سنوات الموالية . فلقد 
تعهد الوطنيون بدعم المقيم العام الجنرال نوكيس حين| اندلعت الحرب العالمية الثانيةء في شر %0 
| 9 .. وعلل الرغم من انه کان بإمکانہہ م ازاز ا 
استغار لحظة ضعفها بالمطالبة بتنازلات أو بتجديد أنشطتهم“. وانبعث النشاط الوظني بنا الا 1 
في شمال أفريقيا في شهر نونبر 1942 في اطار عملية ا 0 الى دحر توا الا 
أفريقيا في ظرف ستة أشهر. فلقد تلقى الوطنيون تشجيعا بقيام القوات الأمريكية , ية التحريرا 
ووقعت عدة مظاهرات خلال سنة 1943 » مطالبة بالعودة السريعة الى الحکم e‏ ناية 
قام أحمد بلفريج وأحهمد اليزيدي بالاتصال بدوائر الحزب الوطن المجمدة ا 
بلحسن الوزاني . وكسبا الى جانبهى) حمعيات خريجي الثانويات الاسلا 2 
بلفریج حزب الاستقلال بتوحيد هذه الاعات المتعددة تحت راية واجدة.___ 


سے 


ww القند بقي الوطنيون أوفياء لفرنسا سنة 1939 و1940 لسيين: أولاء‎ )١ 
1937 الاية , خصرصا وان أالاقامة العامة › عقب أحداث حریف‎ 
o لاسترضاية خلال ستتي 8 و1939 أضفت‎ 


ae. :‏ نین رال 
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خرب الحدید عا ى هدفه الذي ما لبٹ أن ورد في بيان اليڙن ب ارخ بوم 1١‏ ہن 
وبدل | اضسپ س 


بمطالت الحريئة بالاستقلال التامء ربا كان الوطنيون ل فد انساقوا بشک أ و باخر م 
ا“ ا ر اخر والاعداد لمم المتحدة وتماشر اميثاق الأطلسى , نسل | 
التصضامم ألنا اسسا 


1944 مج 
لافس 
الوقت» کانو را يعرون عن قناعتهم الراسخة بعبثية القيام بمساعی ایر لادا اصلاحات ئی |ی 
اخاية . فكان رد قعا ل الاقامة العامة على عريضة حزب الاستقلال احاد تداںہ ہر ستفزازیة شک مین 
معتقلة بلفريج واليزيدي وستة عشر زعي| وطنيا > وملفقة في حقهم تم مع ادان .و 
مظاھ رات عنيمة ی الأنام الموالية بالرباط وسلا وفاس 


وواجها لرن یون بق" استی ر طيلة 44و , 
و1942 . 


. وأثناء حقبة الأزمة» خلد الوطنيون إلى العمل ١‏ السرى. ا 
ایم ار رجر به إصافة فکان انعدام التنظ الفعلي يعرقل نشاطاتہم 


ما فیا محص المدارس الحرة» فقد عرفت سلة 944[ ۋسىله 752 تزایدا بال 
ا لخمس للماضية. فلقد تكن السلطان عمل حمد الخامہ ں والافراد الذين ۾ 


حزب الاستقلال م. ن متابعه مشاریع ج ای الخرة. وعا شجعهم على ذلك وو الأرباے الخ تي راکموها 
س من الصفقات التجارية طيلة فترة الرس( '. فلقد مکن ت ترا خي سيطره الاقامة الا“ سنة 1946 
الرظنينن من توسيع انشطتهہ بشکل كبر وأدی إل اششار المدارس الحرة فى النطتة الفرنسية ره 
و القاس د اق ما یرید على 4۵ جنر عا ین رر 4ور 
وتضصاعف عدد المسجل ت اکر من اوق مرات» في القعرة الفا 
حوالی 7000 تلمیذ إلى 25.0۳ تلميذ 


بالبادية فأك 


لنظر إلى السنوات 
تصلهم حلة القمح الوجهة زر 


ونونبر 1947 
صلة ما بر 1942 و1947 4 


1 تحت مدارس جدیدة في شوشر رر رز 0 
فح دعص ں المدارس القروية» واسست عدة مدا 


س ری يي الدن الي ا 
مدر سه a:‏ افتتحت المدارس احرة بالقرى . 


ول تعرف امدارس ار بالمنطمة الاسباتية والمنطةة نط أ تطور یذ کر خلال العقر 
الذي تلا الحرب العالمية الثانية. > فمدارس الشال اا | | 
مدارس الجنوب» منذ الفترة ة السابقة لسنة ٠1944‏ علمتا #د مدرسة محمد الخامس هي 
4) ايا 


s Marocaıns, (Paris, 1955), P- 145. ۴ 


- Robert Rêzette, Le5 partis Politique 


Charles-Andrê Jullen, Op. UI. P- 345.‏ - 
س الحرة في نهاية 1944 + کب اعد ا یوان ان ی ا : «لقد نشأت فی کل مکان 
ن رة احرب والسوق السوداء و 
ر بعض السخاء ويذل ار 
(mémoire de stage, OV‏ 


5( وف إطار تحليله وي المدار 


تقريبا طبقة وسطى غنية جه عي ناج للا 
الثروات ااك رة باظها, 


embre, 1948), PP- 


رباح المجثية م 


ست باضاج إل وی ری ر ا 
abaî”,‏ 


موي + الساحمات الالية المقدمة للمدارس الرة بفةة 
ف الأربا ح (الترتبة عن فترة اللحرب)» بل هو شکل من 


2 
at 
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الوحيدة الق اؤتتیت رطنجة ف اوائل الخمسینات . مداع فإن هدا المعصل سوف پرکر 
| ا ا ۶ فشر صر احة إلى منطقة الشمال . ونظرا لكون تطور حركة المدارس الحرة 
E DE e‏ ر 1944 و1 195 قد أحرز أهمية كمية ونوعية عجاوزت أهمية التطور 
١‏ نةه ١‏ ا 7 u‏ ) ع ر أ u" i‏ ۱ 
رز عرفته في العشر بئات والثلائينات. فإن تحليلنا ي هذا الفصل سيكو اكثر إلاما بالتعاصيل من 
إإزى عرده ر : 
ااا الساقين. 
العا الرئيسية لعقد ما بعد الحرب 
لقد إا حت التباينات في مهاج الدراسي وفي المستوى بين المدارس اخرة اكثر جلاء؛ في 
l4 LS‏ كانت عليه سابقا. فالتشكيلة ل تتغير بالنظر إلى الثلاثينات» بحيث أن التصئيف 
الارا ينات : ۰ : 2 ' 5 ت : ےی ات 
الا المشار آله ق الفصا السانقی سیت عل عمد ما تعد الخرنت. في افصضصی اة الحشكيلة» 
ا 6 1 ENES E SA‏ 
جخ ولاك النقحه»» وف الوسط» توجد المدارس دات لہاج لا بتدائي عرب . ري طرف 
ا ا ف الذار اليضا سلة 19468¿ غلل شبيل الخال كان اك ١2‏ 
الا ترج الدارس المزدوجه. عي دار ای ا و ا E‏ 
ومسیدا منقحا ] SG‏ . 
1 3 تلمذا. وف سنة 1951 قام مندوبت الصدر الأعظم 


هده المدارس > ما عدا المدارس المزدوجة › غیرا ذلك والمساند 


ا 


ویدرستین مزدوجتین با 2 . 
e‏ سلك ابتدائي معرب من َس سنوات . ف هي » ٳدل» 
النقحة» عن المدارس الأخرى المتوفرة على و ی هي ت 
الخصائص المميزة لكل نموذح من نمادج الدارس الحرة الثلاثةء في العقد الذي أعقب الحرب العالية 
الثانىة ؟ 
إن النموذح الأكثر بدائية هو نموذج «المسيد المنقح». الذي يمثل مؤسسة انتقالية تتموقع بين 
,السك التقليدى والمدرسة الحديثة » شأنه في ذلك شأن عدة مدارس حرة في العشرينات والثلابينات . 
وکانت «المسايد اللقحة»» عموما» عبارة عن دور ذات حجرات ضيقة ومظلمة وناقصة التهوية . وغالبا 
ما تكون هذه الحجرات قذرة. وهي بذلك تشبه «المسيد» التقليدي . وتقع هذه المدارس عادة تحت إمرة 
الفقهاء الذين يقومون بمهام الادارة. وغالبا ما يكون المدرسون طلبة تابعوا دراستهم لبضع سنوات 
بالقروين أو بجامعة ابن يوسف بمراكش» أو قرأوا على فقيه مشهور. ويتضمن الهاج الدراسي القران 
واللغة العربية وقواعد الاسلام الأساسية» وأحيانا بعض الدروس في التاريخ الاسلامي والفقه. وبين 
الفينة والأخحرى» تقد بعض الدروس في الحساب . وأصبح التعليم يشمل بعض التفاسير» مسجاا 
بذلك تقدما واضحا بالنظر إلى عادة الاستظهار الصرفة التى كان السمة الأساسية «للمسايد» 
التقليدية . وكان التلاميذ يؤدون رسوما 1 تكن تتعدى 200 إلى 300 فرنك في الشهر (حوالي دولار 
واحد في تلك الفترة) . وتبعا لذلك» كان المذرسون يتلقون أجورا زهيدة ل تكن تتجاوز 8000/6000 
فرنك في الشهر (حوالى 30 دولارا) . (ولقد كان بود بعض مديري «المسايد المنقحة» أن يقوموا بتحديث 
اتعليم القن في مدارسهم» بيد أنم لم يتمكنوا من ذلك بسبب صعوبة العثور على مدرسين أكفاء؛ 


. 39-19 التقاصيل الواردة في الفقرات الثلاث التالية أخذناها من هذا المصدر» الصفحات‎ ٠ 
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وانعدام الاعتہادات الكافية لمنحهم أجورا مناسبة) . وكان عدد المسجلين بترا 


٤ ۳ 4 
30 ہیں‎ 


: : سے 1 el‏ 8 . و50 | | 
نیارکوا اا جن کان ر ١آ‏ 
0 إلى 40/ من التلاميذ. ل 
والنموذج الثاني من المدارس الحرة في عقد ما بعد الحرب (وکاد یاو اغلۃ ر . 
يل 


المتمدرسين) يتمشل فى تلك المدارس المتوفرة على مناج ابتدائي معرب امل کک 
تلامدتهاء ابتداء من سنة 1945 » للحصول علل الشهادة الابتدائية المعربة الممنوحة م. قبل ال ا 
۰ : : دو ا ا زليه 
ولقد افتتح صف هلة المدارس ف دور مشامپة لهاك [المسانك الحنقحة) , ق حن | : ا ۰ 
استفاد من بنايات شيدت خصيصا هذا الغرص . وغالبا ما كانت هذه المدارس شديدة الصا ۳ 
2 ج 4 ۶ بجر 
وطني ما. وعادة ما كان مديروها علاء أو خريجى جامعات الشرق الأوسط . وبعض الاساتذة کان 
ِ 5 = ج 
حاصلين على الباكلوريا أو «الشهادة الثانوية» من شر سره عموميه » رعم ان غاا م الت ف: القر : 
أو من ابن لو سى , وايتداء س الفي سا 1947« اتعت شلد المدارس لماج الرسمی للمدارس الحرة. 
وأضافت بعض المدارس (14 مدرسة سنة 1951) تدريججيا فصولا ثانوية حديثة . وكانت الرسوم ي 
تتراوح ما بين 300 و500 فرنك شهريا (حوالي دولارين انذاك). أما المدرسونء الذين كانو 5 
متحمسنن ومتفانن ٤‏ اذاء واجبهم » فکانوا يتقاضون اجورا تراوح ما نس 000 .10 000s‏ 1 0 فرنك 
في الشهر (حوالى 90-45 دولارا). وكان معدل التسجيل 300 تلميذ. وکانت كل هذه المدار 
a‏ ۰ ل 
محتلطة باستشناء بضع مدارس كانت خخحصصة للبنات . 


3 
س 


والنموذج الثالث والأخير هو نموذج المدارس المزدوجة التي بلغ عددها سنة 1951 تسم مدارس. 
| وكان عدد المسجلين هده المدارس مرتفعاء إذ تراوح عادة ماين 600 و 700 کا کانت بتایا افا 
| وعصرية . آما المديرون فكانوا من خريجي المدارس العمومية في الخالب . كا كانوا من الشخضاا 
المتميزة والمعروفة بعصاميتهاء أو من الأعضاء البارزين في الأحزاتب الوطنية . وأغلبية المدرسين تم 
تكوينهم في المدارس العمومية » وفي «الثانويات الاسلامية) على وجه التحدید. وکانوا شبانا واعین» کا 
کانوا یوظفون تقنیات التدریس المتقدمة في ذلك الوقت. وأغلبهم أغضاء في الأحزاب الوطثية . وكانوا 
يعتبرون عملهم أداء لمهمة الدفع بالمغرب نحو الاستقلال. وکانت هذه المدارس تعتمد منہاجا دراسيا 
مزدوجا مغايرا للمنہاج المعمول به في المدارس الا بتدائية العمومية» من حيث تركيزه على اللغة العربة 
وا مواد الاسلامية . فلقد كان الشق العرى من مهاج يشمل القران وكل عناصر اللخة وقواعد الاسلام 
الأساسية والفقه والتاريخ الاسلامي . أما اللغة الفرنسية» فكانت تدرس ا مواد الحساب والعلم ١‏ 
وتاريح لغرب وجغرافيته. بالاضافة بالطبع إلى اللغة والأدب الفرنسيين. وكانت معظم المدازش ,۴ 
امزدوجة تقدم تلامذتبا في أن واحد لاجتياز «شهادة الدروس الابتدائية الاسلامية الل ك ١‏ 
ف ا en e a ٢‏ اللخل ا ا 0 1 
يرية التعليم العمومي. والشهادة الابتدائية المعربة . وكانت رسوم التعليم تتراوح ما بين ٠00‏ 
و09 فرنك في الشهر (حوالي دولارين إلى سبعة دولارات آنذاك). أما المدرسون فكانوا يتقاضون 
أجوار حترمة» تترواح ما بين 000 . 12 و000 . 35 فرنك في الشهر (حوالى 60 إلى 165 دولا ٠‏ 
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رة التغيرة لهذه المدارس 
ر الطليعه 


a E, n‏ المدارس الحرة المتوفرة على منہاج دراس ى محكم وعلى نظام داخلى قليلة 
ر 


الك سه الآهلة والعهد الى ومعهد مول ى المهدى بتطوان» ومدرسة امد 
و ق بالد کر ہا نے اہے ص ا 


TO e‏ وعلل لرغم من أن وحود سا ال ع ف المدارس فل ازداد رلم ۳ الأرنعينات. فإ 
یا د , وی ال نے ٭ ہے س سے سے 
وس ان ا : : EF‏ وا | = 
ج الحديدة. م تكن أرقى من مثيلاتما السالمة الذكر. فا تيزت به 


[- لاء الداخحلى للمدا یر 8 
لوعي 
الحرة فى ل ربعينات عن سالقاتہا ٥ی‏ الدرحهة هة العليا م ف" ن التنظيم ا لخارجي المستتبع للتنسيق 


رة المركزية ت الحديد الذى تمیزت به کل هذه المدارس . 


الاس 
شا ہے ی 


: ۱ 
۾ مدارس » إضافة إلى عنصر لاد 


1 ت ل 8 E‏ 
وا للتذکر فاں نة التعليم العلا N e‏ > کانت تنظم وتشجم استاء عرل هھ مدارس حره» 
1 ج 
E‏ 6 إلثل“نتات : اد کانت تؤطر له المدارس باستقدام طلرة القرويبن ری مېا 1 ورعل إنشاء 
و : û‏ 2 ت وو ا 1 ب یا | فا( 2 أحد 
انت ۹ َ2 الل > فی غهایه سنه 4 E‏ 4 اسا : خصو دسا وحال عملها. لتحی پا 
a‏ ا نر که و راهيم الکتانی و عاد العز نر مدر السں . وف عیاتب علال الفاسى » ټکاف 


د دارتها: ومېده الصيغة الموسعة» عملت اللجنة حتى مطلع الاستقلالء كنوع من وزارة 
ع ال اکر القد انت کم ارون الحزب بغية الوقوف على حاجياتها» فتحاول تلبيتها . 

كانت تق ر المواد الواجب تدريسها وطريقة تقديمها. ولربط صلة مباشرة ومستمرة بين اللجنة 
اداس“ سنة 950 1 بتعيين إبراهيم الكتانى مفتشا عاما لمدارس الحزب بالمنطقة 
اة وهذه الصفةء كان الكتاني يزور مدارس الحزب» خصوصا منها تلك المتواجدة بمدينه 
فاب ونتحدٹ ا المدرسين والتلاميد تم يضع تقارير وحيلها على اللجنة. 

› ومن الوظائف الرئيسية للجنة تدريب وتعيرن مدرسي المدارس الخحرة . فبإيعاز من أحمد بلفريج‎ ٠ 
تتت اللجنة اشياسة تدريب المكرسين : فكان الأساتذة لمر تقبول برسلون إلى مدرسة ا لحزب» بمڪان‎ 
ی لقاع أ قد ديك ومين ستتري اللقين بالدرسة. وسما ترق داس اي‎ 
ى حاجة إلى مدرس» فإنها تلجأ إلى اللجنة الى كان أعضاؤها يعملون كمستشارين. وف فترة‎ 
الأربعيناتء [ تعد اللجنة تعتمد كثرا على طابة القرويين لتوظيف المدرسين» بل أصبحت توظف‎ 
اسقلالیین من خرججى المدارس العمومية (والذين كانوا يتلقون دروسا إضافية بالمدارس الحرة) . وف‎ 
بعض الحالات. يلجا إلى توظيف أناس من المهن الحرة. وفي حالات أخرى» يستعان بمدرسي‎ 
المدارس العمومية . وبناء على طلب موجه إلى اللجنة» كان الاستقلاليون الشباب يرسلون إلى كل‎ 
أنحاء المنطقة الفرنسية » التأطير المدارس الحرة. وفي الحالة التي تعجز فيها عن تلبية طلب ماء فإنها‎ 
. كانت تطلب مساعدة اللجنة التنفيذية للحزب”‎ 


وبالاضافة إلى الادازة والتتسيق الممركزين اللدين كانت الأحزاب الوطنية تمارسه) على 


مدارسهاء كانت هناك عله عناصر أخرى تنظيمية _ حليثة العهد د فى الأربعينات ا منىثقة من خارج 
1 سے 


فاد أحمد بلفريج ٠‏ 


براهيم الكتاني» المقابلة التاسعة 2 ينابر 1969 . ولقد كان هناك بين «اللجنة» » واللجنة التنفيذية تداحل سهل عمل 
هن بين أعضاء اللجنة السبعة الأوائل» ستة منهم كانوا أيضا أعضاء في اللجنة التنفيذية وهم علال القاسي وأحمد 
ا 2 قاوي وأبو بكر القادري والماشمي الفلالي . وربا كان الخزب الديموقراطي للاستقلال» زيادة 

لل تنظيما وإدارة ة على المستوى المركزي من مدارس حزب الاستقلال. 
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أها الرسرم التي كان التلاميذ يؤدونهاء فلم تكن تخطي إلا نسبه ضئيلة من نغقات المدارس. 
وهي نسبة اقل ما كانت عایه سابقا. فبتوافد قسم كبر من التلاميذ النحدرين من عائلات فقرة» 
على المدارس الحرةء وأدائهم رسوم ضليلة » بل وعجزهم أحيانا عن أدائها كلياء تضطر المدارس إل 
الاعتاد بشکل متزايد على موارد مالية أخحرى لتغطية نفقات تسيبرها . ومن هذه الموارد المسامات الي 


يذ طا الناس ٤‏ لحان المدارس والمورد الثاني فم لرل تطوعية مكونة من أعضاء الأحزاب تحصیل 
الترعات الناصة. 


8) ومن أمثاة هزلاء 
اس 


9) وعلى سبي المثال. أنشثت نتان سنة 1947-6 من قبل أعضاء من حزب الاستقلال بالرباط وذلك لجمع الترزعات 
فصد مساعدة التلاميذ المغاربة في المدارس العمومية والخصرصية» بل وحنى طلبة القرريين. فإحدى اللجتين كت مكقة 

بمضصروع الفرنك. الذي بمقتضاه طلب من العمال والنجار والفلاحين أن بقتصدوا فرنكا كل بوم لاعدة تلاملة الدارس 

ا الابجدالة. أما اللجة الثانبةء فكائت مكافة بصندوق الطاب الذي صصص السامدة تلامدة الطرر فتتري ته الع ٠‏ 


الأغثياء. نذكر محمد الباعمراني بمراکش› واحمد بنکبران وعبد الكربم لو بالدار اليضاء وعمد بنگران 
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غير أن النمو الأكثر إثارة للانتباه في حركة المدارس الحرةء إبان الأريعينات» 
التزايد المغاجىء في عدد التلاميذ اسيجلين, فلقد بلغ عدد المسجلين بالمنطقة الاسبانية ومنطقة طنجة 
الدولية ما بين 1000 و1500 سنك 1944 . ولم يتغبر هذا الرقم کشرا قبل فتره اك قلال . غر أنه فی 
اإنطقة الفرنسية› ر تلامید ا احرة» في ظرف أربع سنوات» من حوالی 7000-6500 » 
فى نهاية 1943ء إلى ما يناهز 000 . 25 في ناية 7۳ . وهي زيادة ملحوظة » بجميع المقاييس. وف 
es 2 :‏ ۳ = 
ووو إلى 3015 تلميذا في 1١‏ هدرضة سنة 1945ء و4980 تلميذا فى 26 مدرسة سنة 1948 
أما في ناحية الدار ا e‏ الدينة) فعز عدد المسجلين من بضع مثات في أحسن الاحتمالات 
سثة 1944 إلى 1797 سنة 71948 '. وتوحی اللاحصائيات المتقطعة المتوفرة حول بقبة النطقة 
الفرنسية بأن التزايد كان ظاهرة ملحوظة أيضا بها . فلقد تزايد عدد المسجلين بمراكش بأكثر من 
الضعف» أى من 548 سنة 1945 إلى 1190 فى السنة اموالية . ما الأرقام لمتعلقة بناحية مراكش 
(أى باستشناء المدينة). فقد قفزت من 64 فقط» سنة 1945 إلى 630 سنة 1947 . وخلال نفس 
الحقبة» تضاعفت الأرقام ا لمتعلقة بناحية وجدة نلاث مرات تقرييا قافرة فن 445 إلى Db,‏ 

وبعد سنة 1947ء شهد التسجيل بالمدارس الرة ي المنطقة الفرنسية تناقصا دام سنتين, 
ليستعيد بعد ذلك نموا بظيئا» استمر بكامل قوته حتى الاستقلال. وبخضوص الحقبة التى دامت مس 
سنوات» ابتداء من سنة 1947 فإن الاحصائيات المفصلة المتعلقة ہا متوفرة('٠.‏ وكانت أرقام 


التسجيل کالتال : 


را دول جدال 


1952-1951 1951-1950 1950-1949 1949-1948 1948-47 


مدينة الدارالبيضاء 4402 4288 00 46 4855 0 ر5 
النواحي 97 1483 4را 52ر 0را 
مدينة فاس 52 69 5828 3769 3019 58 28 
القبراجس 300 285 240 145 207 | 
مدينة الرباط 2898 2596 2629 2804 242 | 
النواحى 728 971 1,002 880 0را ) 
ساز 910 3 402 862 939 
مدينة مكناس 95 2002 EE‏ 1770 874ا 


= النجباء الذين أتمموا دراساتہم الثانوية وم يعثروا على منصب للتدريس بالمدارس الحرة. فكان هؤلاء الطلبة يستعملون المنحة 
للذهاب إلى الشرق الأوسط» لمتابعة دارساتيم بعد حصوهم على شهادة الدروس الثانوية )(۲٠۷60‏ . وكان أعضاء اللجان 
يسا مون» هم أيضاء بالمال بالاضافة إلى ما يجمعون من هبات لدى أغنياء المغاربة المتعاطفين مم القضية الوطنية واللغة العربية. 
وکانوا چمعون أيضا التبرعات » في فترة عيد الأضحى » وذلك ببيع جلد الأضحية (الذي كان بحتفظ به عادة لصنع السجادة) . 
اد ت كل نة أن تجمع حوالي 000 500 إلى 000 000 1 فرنك في السنةء أي ما مجموعه 8000 إلى 000 16 دولار 
٠٠ e.‏ (شسهادة عثيان جوريوء المقابلة الثالثة 5 دجنبر 1968 والمقابلة السابعة 20 فراير 1969). 

- André Adam, Casablanca (2 Vols., Paris, 1968), Vol. 2, p. 461. ` Rh و‎ ui 0 

۶ي ١‏ س 374 اهامش رقم 2. ولقد استقى الاحصائيات من أرشيفات مديرية الشتؤون الشريفة. 


ى 379 واستمد إحصائياته من وثائق مديرية الشؤون الشريفة. 
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مدينة مراکش 1028 746 9 2 062 
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الجموع 24916 2270 19,809 20,176 26 
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ورغم أن الاحصائيات الدقيقة المتعلقة بفترة ما بعد 1951 عير متوفرة» فإن التة ال 
وو 1952 ا اتسمت بنمو معتلال:» e‏ ايه 1955 ی بلع عرل ر 


e 119 


وقا ل ان ننتهی من طرق الجانب الكمى ف المدارس الخحرةء إبان الأربعينات 
اسباب انحفاض التسجيل» في الفترة الفاصلة بين 1948 و1950 
وحتی مطلع لاستقلال أ رلا مخلومن دلالة 
المتحدث عنه سالفا ا 


> فإ التساؤل عن 
»> وارتقاعه بہطى ء ۶ شدید بعدهاب 
: . والتفسير الرئيسى للاندحار الأول هي وتناقص الدعم الال 
واخر الأربعينات . وفي ذات الوقت» كانت المدارس العمومية المجانية تعرؤ 
نوسعا سریعا نتج عنه استنزاف المدارس الحرة لحساب امدارس القر نة الاسلامية مية . وغا يدعم حجة 
لضائقة الالة هو أن اشتنجيل بالدارسن ا لحرة بدأ مرة أعرق» برف اغا ج ووه > أي في 
وجار العامة ذه المدارس ى مساعدة كبيرة لأول مرة. أما نسبة النمو البطيعة 
je 3‏ اممتدة من إلى ۰1956 افمردها ا لجو القمعي الشرس الذي ساد تلك 
جه . فعي سياق حركة المقاومة» احتجبت المدارس الحرة ٥‏ وراء مشاغل أكثر استعحالا. 
3. الأهداف والمقاصد 


وتبعا لطبيعتها المتغيرة» كانت أهداف ومقاصد المدارس 
جوانب مهمة عا كانت عليه في العشرينات والثلانات 
و اداس فيا . ففى العشرينات مثا 
ل اهدف 
ااي بارس الي فا على اللغة العرية. غير أنه في فترة الأربعينا يعد 
۴ هار ت 

ا ا معرب مادام يلفن في لمدارس اخرة زفي نفس الوقت› 0 
ت NT‏ #“ وامواد الاسلامية باللدارس العمومية» من ثلاث 
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۳ ی فترة الأربعينات» تتباین ي 
پو اي ي شطر منهء | إلى النجاح 
ف سياق إحداث المدرسة العمومية المفرنسة» 
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تدرس بالمدارس . وارتای البعض بأن الضرورة قن تداعو إلى .ذلك ففي مواجهة الصيغة الملفقة 
للتاريح انغرنسي والملقنة ٤‏ المدارس العمومية. ىء ی السياسة لاأعطاء تلامذة المدارس الخرة صورة 
موضصوعيه عن التاریح المخري» تسلحهم تمر جعياتيم التارعية. لازال بعض الرواة E‏ أن 
تدريس السياسة كان مقتصرا على التلاميذ الكبار» ولا غرابة أن يتم في سرية مطلقة . فالأناشيد 
الوطنية› مثلاء کانت ددرس تعد ساعات التدريس الاعتيادية وگانت ا ولا نکی 


وإذا كان تدريس السياسة يعني نشر المبادىء السياسية للحزب» بعية تجنيد أعضاء جددء فإن 
الدارس الحرةء استنادا إلى الرواة الذين استجوبناهم » لم تكن تتعاطى مذ الميارسة. فلم يكن حزن 
الاستقلال» مثلاء يبدې اهتامه بالتلاميذ ابتغاء استقطامم › إلا بعد أن يكونو | قد حصلوا على 
الشهادة الابتدائية . فكان يتعرف على الأشخاص الواعدين يترعرعون في المدارس . وبعد إعامهم 
للدروس الابتدائية» يتقرب إليهم بتكثم شديد» ويسعى إلى استقطا م . فلم يكر ن يرغب في قطع 
صلاتة بهذه العناصر الواعدة التى تكون عادة على وشك الالتحاق بمیدان العمل. فا أن يبلغ التلاميذ 
سن الثانية عشر أو الثالة عش» حتى يكونوا قد حددوا مواقفهم ن اکن الوطن . و 
e 5‏ فإن كان هؤلاء من الوطنيين» فإن مهمة استقطاب أبنائهم تكون أسهل . 


2 تبرز الخطوط العريضة خمذا النظام التعليمي المغربي المندمج والشامل»› > بشىء من التفصيل» في ميثاق التعليم ها 
hate de 'enselgnement‏ الذى قدمه الوفد لري إلى نة إصلاح التعليم» ني يونيو 1946 . وفي هذا الشروع» 
r‏ 5 «المسايد المنقحة» إلى رياض للأطفال لتزويد المدارس لمر المتوفرة على سلك كامل من س سنوات 
هن الدر a‏ عر ی ة. وهه المدار س ستصبح مدارس ابتد ائيةء تعقبها ثانويات مستحدتة من المدارس اخرة التي 


ضافت أو ا ایت ابتداء من 1946 (وستعرض ها في الصفحات الموالية)» وتكون مشقوعة بباكلوريا رسميه 
۳ ا اا م جامعة مغربية e‏ دراي عربي عصري . وپمجيء الاستقلاليء ت 
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واستنادا إلى علال الفاسى› فإن أهداف مدارس حزب الاستقلال هي تعليم الشعب وتکوین 
اطر الأمة والذود عن تراث اللغة العربيةء وليست هي تجنيد أعضاء جدد في الحزب. وأضاف بأن 
من أعضاء. وهذا ما يدعم» على أي حال» الحجة القائلة بأن زعامة حزب الاستة لال م تكن ا 
كرا بالعضوية الجأهيرية. وعلل العكکس من ذلك ورعم الأعتقادات الشعبة الخاطئة › فان زع|ء 
«الحرس القديم» كانوا يرون في الجاهير خزانا حتملاء يمكن استخدامه في تنظيم المظاهرات أو 
التصفيق للخطب. أكثر ما يرون فيهم موردا للعضوية النشيطة والفعالة' . 


ما الحزب الديمقراطي للاستقلال»ء وخاصة حزب الوحدة المغربية التابح للمکی الام ا 
فقد کانا أقل اهتاما من حزب الاستقلال باستعال مدارسه لتجنيد أعضاء جدد فی الحزت» وان 
اختلفت الأسباب بالضرورة. فالناصرې کان RK‏ سياسة تجنيب مدارس حز به المشاحنات ال 
٠‏ زبية. وعلى الرغم من أن الحزب الديمقراطي للاستقلال كان مهتماء كبقية الأحزاب الأخرى» بن 
الروح الوطنية بين الطلاب. فإن السياسة في مدارسه كانت مقتصرة» على ما يبدو وک| هد 
ذلك ماد فة الجحس قا اخمعات الح 1ا22 ا عل 
ا » س» على li‏ ته لمناقشة الا دات وال اة ومن ناحة 
كري؛ استشرر حضور احري الليموقراطي للاسعقلال وخرب الا عون كز ن ۱ 
اكامات بين امرون ترب إل التلإميا» تقرش عليه فرضاا ,قي فا ا 
ا 3 2 | E‏ - عي فاس منارا کان واه 

فس حاد بين مدرسة الحا (ح الا س2 ت ۱ 
اوی اک کے رزب اا و ن ن ل 
ااستفلال) فشاڑمی رہ الھےاے کی 1 ا ےک 
ا E‏ کے داو یدعون للمیاهة ی ای ادات . a‏ 
والحضور ٤‏ حمعاته ا لخطابية. فکانوا رق E E eT‏ حرب الاستقاال 
للاستقلال. س ا وی مرن ا ا 

وهناك هدف أخر للمدارس الج ٤ ١‏ 

لل ت لس رة ابتداء من سنة 1944 E hoa‏ 

بار» قصد حاربة الأمية. فكان هذا لمر ي ویتمثل في تنظيم دروس مسائية 
ال2 2 1 ۳ نکان هذا المدف يط بالارلورة ن رار د أ 0 8 
بدأت في أهم المدارس الحرة بالمنطقة ال د ا اج لأداء الرسالة. ومکذا 
فکان حزں الاستفلال ينظم ورذ | ا الأمية المفتوحة ‏ 
ازس ۰ ریرح شان الدروس» انتداءا ۱ 4 

ا و ی TTL ss‏ 

۳ 2 سلیمان , ري الحواض» کانت الدروس | ٤‏ 
ده وکانت ا المواضة عالة ا اا ^ 

aa E الد ا‎ 

دن العموة والخصوصيةء معلقا م ا 


أماكن حر منز 


ل ل لقنا الو طني E‏ للا 2 8 
ت E‏ اشلاثینات والأربعينا ت ر 
م شهادة عاال انى 


16 زب الاستقلال بجاعة ما کان 


a 
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إلكتاءة والقراءة ومبادىء ا لحزب . وکانت حفزهم على ذلك الطلبات الى کان أعضاء الحزب الأميون 

دوا فى اللقاءات الخزبيه. . فكانت تنظم دروس لمجموعة من 10 إلى 15 شخصا . ول تكن الدروس 
تضم لتنظيم مركز اللهم إلا ما كان من توجيه عام صادر عن اللجنةء يقضى بقيام أعضاء ,اللات 
الدارس الحرة بإعطاء هذه الدروس . وتحسن تنظيم هذه الدروس. سنة 1952 حين) أعلن أحمد 


تش 


بلفریج » الكاتب العام لحزب الاستقلال» عن شن حلة ضد الأمية . فكانت فكرته تقضي بقيام كل 
عضو متعلم ف الحزب بتعليم جماعه صغبرة مكونة من حُسة إلى ستة كبار» حتى تستمر هذه الدروس 
E‏ . و سحت إشر اف اللجنة» لقيت «حركة بلفریج )۰ کا کانت تدعی › 
الاقامة العامة . ومح موجة الاعتقالات التي أعقبت أحداث دجنير 1952 خبت هذه الحركة. و 
اة محاربة الأمية ي عودة تحت الخامض » فى آولخر سننة 71955 ry‏ 
الکار باهتام كبر بعد الاستقلال» حين| شنت الحكومة المغربية حملة واسعة النطاق لمحاربة الأمية. 
4. دور العائلة المالكة والمندوبيه 

لقد ذکرنا باختصار شدید ف الفصل السابق الدور المركزي الذي كان يلعبه السلطان عمد 
ا لخامس ) ابتداء من 1940 تقريبا في تنمية المدارس الحرة فلقد کان جفعل اانا پشگز مباشر› 
إلقاء ال خط والتر ع با لال واستقبال وتشجيع الأطراف المعنية بإنشائها. عر أنه غالا ما کان یتدخل 
ع اندو الفتكذر الآغظ الئلف التعليم ٠‏ . فلقد أضفى السلطان على سلطة المندوب المحدودة قرة 
حظوته ومهابته والاحترام الذي کان يتمتع به . فأهمية دور محمد الخامس فى نشر وتنمية المدارس الحرة 
بينة» دون حاجة إلى مبالغة. فجهوده لنسقة کا سنرى في الصفحات التالية - تكشف عن عمق 
ضلوعه فى قضية المدارس ا لحرة والتزامه 

أ - الحهود الشخصية لمحمد الخامس 

اجار الفرنسيون السلطان الحديد. سنة 1927ء للين عريكته الظاهري. إذ يكن دد 
الخامس يبدي معارضة كبيرة لأوامر الاقامة العامة قبل الحرب العالمية الثانية . وكان محمد ابن يوسف 
قد درس» وهو أمبر شاب› السلفية على يد محمد المعمرى وأحمد التيجاني» وهما عالمان جزائريان 
استقدمته| الاقامة العامة للعمل بالقصر كمدرسين وتر انين . وخلال الثلاثينات والأربعينات» قام 
محمد بلعري العلوى › الأستاذ الشهر لحيل كامل من الوطنيين الفاسيين» بتدعيم هذا التأثير السلفي › 
من خلال معاشرته للسلطان . وأثناء نزول الحلفاء بشمال أفريقياء في نونبر 1942ء ثم خلال مؤقر 
الدار البيضاء» شهرين بعد ذلك بدأ السلطان يدي بعض علامات التصلب المتزايد جاه الاقامة 
العامة رافضا الاح تلفي التقنينات المعادية لليهود والمستوحاة من حكومة فيشي Vichy‏ « تہ رادا 
برنامج الخدمة العسكرية الاجبارية دون تنازلات للقضية المغربية رة" . وبالقائه لخطاب طنجة الشهر 
في شهر أبريل من سنة 1947 مناديا فيه باستقلال المغرب» وضع عمد الخامس نفسه كزعيم للحركة 


الوطنية ورمز موحد» فوق کل الخلافات اللخزبية. 


e‏ 2 دة ت إبراهيم الكتانيء المقابلة الثانية عش 10 يناير 1969 . وشهادة عبد السلام بن عبد الجليل» المقابلة 
االسشادسة ا 9 , 


- Douglas E. Ashford, Political Change in Morocco, (Pri nceton, 1961), p. 57. 
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لل کان دعم تمد ا لخامس للمدارس الحرة جز ْ يتجزا من زعامته للحركة الوطنية» وان کان 
ير المدازرس ف سياف أوسع من اهدف السیاسی الضيق» هدف الحصول على الاستقلال. وکال دعمه 


نانعا مء رغبته فى محاربة الأمية وإعداد الأطر الضر ورية لتنمية المخرب . ولي نفس الوقت. كان بتطا 


ا 
ا نظام برنوی م حه ا ترات الأهة 
ا آے ا ےہ ا | ا - ا 3 آ. ەل 1 
للدعم المتزايد والمتواصل للتعليم . ومن المواضيع الترددة في هذه الخطب. فله المدارس والثناء على 
f َ ۰١ 5 e :‏ غ £ : E:‏ 
هة سسس المدارس الحرة » ور ور توفىر ال ا اچ لکل المغاربه» اعنیاء کانوا اھ فقر اء ف المدن والقرى . 
والمقتطفات التالية ی خطاب الخ ف له تور 1944 ¢ يعطي مثالا على خحطابة السلطان : 


«يقدر عدد مسلمي المغرب الأقصى بغانية ملايين من الخلق . منهم ما يقرب من ربع هذا 
a FPF 3 : 1‏ وت هه سے ج ٍ 
العدد» فتيان وفتيات يتعين علينا جميعا أن نعتنى بتعليمهم وتثقيفهم (. . .) فكم من هذين المليونين 
e i a OER sê hM ‘ve lı 1 :‏ 
نوحه ا المد ارس ( ۷ یحد منہم العسر (. ٍ . ) توا اتا 3 ودی الواجب علینا فی ھل| السبيل» حتی 
کل کا اتا وکا تاتا عاد ع أا الديشة والدتة نة الد 9 الكابة خت : 
يتلقى كل أبنائنا وكل بناتنا مبادىء العلوم الدينية والدنيوية الضرورد > ي منتهى النابيه عشرة من 

كشرا ما شاهدناء بغاية الأسف. تبذير الناس فى الحفلات العائلية كالأعراس وما يشبههاء وما 
تقتحمه الكشرمن الانفاق اخارج عن کل حل حتی ف الماتم ر( e‏ ولو أنفی الناس في سبيل التعلي 

19: »ت‎ aN 1.1 : : . 


لقد كانت العائلة المالكة تدعم وتشجع المدارس الحرة بحضور حفلات الاهداء والتدشين فى 
کل ثا البلاد ليس فقط ف الحواضر ال کالرباط وسلا وفاس ومکناس والدار اليضاء مرک 
وطنجة » بل أيضا فى المدن الصيشبرة: كسطات . وف بعض االات تكون العائلة الملكية حاضرة 
بسائر آفرادها . وفي حالات أخرى» كان عمد الخامس يرسل الأمبر مولاى الحسن أو الأميرة للا عائشة 
لالقاء خطات. 

وکان عمد الخامس يدعم المدارس الحرة بطريقة مباشرة. باذلا مساهمات مالية من ماله 
ا لخاص . فلقد کان يتبرع بمبالغ سخية (تصل أحيان إلى 000 25 دولان)» وذلك للمساعدة على ويل 
بناء المدارس التي تحمل أسمه في الرباط ومراكش وطنجة وفاس . كا كان يتبرع بمبالغ صغيرة لبناء 
مدارس أخرى» كمدرسة الأمرة للا عائشة بسلا» والمدرسة الحسنية بسيدي قاسم . وفي مكناس› 
اشتری فيلا وجهزها بمبلغ تراوح ما بين حمسة إلى سته ملایین فرنك (حوالی 000 000-100 120 
دولار انذاك) وذلك لتكون مقرا لمدرسة النهضة الاسلامية التى افتتحت سنة 1945 . ولا تنتقص 


(21) . 


من کرم محمد الخامس مجاه المدارس الحرة في شىء الاشارة إلى امتلاكه ثروة شخصية ضخمة 


53 تنص خطب آلقاها أمير المؤمنين سيدي محمد بن يوسف 1944-1940 (الرباطء عير مؤرخ)› ص 33 . وانظر 

أيضاء جريدة السعادةء العدد 4 _ السنة (41 الاثنين + ذى الحجة 1363 - 20 نور 1944 الصفحة 

ا : ىل ع 

20) شهادة مولاي مصطفى العلوي. القابلة الثالثةء 21 فراير 1969 . 3 
2) بشرر جمل التصريخ ببيان عتلكات عمد الخامس الشخصية» سنة 1953 إلى رقم يفوق قليلا ثلاثة ملايبر فرنك 1 
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وکات محمد الخامس اکت سلسلة مكونة هم“ ست مادارس انشا لها ۱ 
N a ala OY e‏ | 1 ت وموها وراره 
الأوقاف . فعادة اسي = جنه ما بالإاعراب عن رعبتها ف إحداث مدرسه تمدننة ما وتکور سل 
u 2‏ س ا 1 ۱ 5 2 ه 
اللجنة مكونة عادة من عام أو عالمين ومن المدير المقترج »وهو عال أيضاله جربة سانقة مك2 
ل ان بر اء وهوعام ايضا له تجربة سابقة بمدرسة صخية 
: : 2 اعضاء ١‏ : نه E ۳ TET‏ 
٤‏ الغالب . اس عر با ويوفعونها » ا پرسلو: لک السلطان الذى بوم دمناقشة 
لا n | a Sh‏ 
ا ۾ ء معو ورن الأوفاف . فادا الع و اقجسانكة 0 ١‏ 
اللشرؤع همح وزير ادو ) إذا حظى لشروع بمساندة محمد الخامس . وكانت هناك أموال كافية لدى 
=٠‏ الأوقاة فا : yr:‏ ۳ | 5 : 
وزارة الأوقاف. فإنه يوافي اللجنة بجواب إجابي على غريضتهاء فيامر وزير الأوقاف بتتحمل مسؤولية 
إنشاء وتسييبر المدرسة . وكانت الاقامة العامة تحاول دائ عرقلة إنشاء هذه المدارس . غر أن السلطان 
, ا ا4 عط شلم اوقا | .` اھ الك ٍِ e‏ : 
aegis‏ ت ئم ي 9 لعقبات . وهدا مثال على تلك التنازلات الى کان الفرنسيون بقدمونہا 
1 الطان ول اسخاھسں ٍ 
وكانت وزارة الأوقاف ت تشيد بنايات جديدة وتستصلح القديمة لتتخذها مدارس” . فكان عمد 
الخامس بعس يرين وتفوم وزارة الأوقاف بتعطية نفقات التسیر با فيها مرتبات أ ظفن وتکالیف 
المعدات . وكان التلاميذ يتلقون دروسهم ججانا. ولقد بدأت كل مدرسة من هذه المدارس بأربعة أقسام 
وحوالي 200 کانا:: ونوسعت منہا هدرسه او مدرستان ¿ بشکل کبیر فی غضون بضع سنوات » وذلك 
لتلبية الطلبات المتزايدة. 


ب - بزوع ادوب ج 

وبدعم ورعابه هن کید الخامس › و سعت ((مندوبية المعارف ال ساامية) بشڪل كر من دائرة 
نشاطاتهاء ابتداء من سنة 1940 تقريبا. وفي السنوات المواليةء شرع مندوب الصدر الأعظم املكلف 
بالتعليم › وهو المسؤول خرن المندوبية. ف القيام بمهام ومغمارسهةه صلااحيات ۇزبر تعلیم معر . 
وللتذكس فإن مهمة «المندوب». في الفترة السابقة لأواخر الثلاثينات» كانت تنحصر في القيام بعمليات 
تفتيش ظرفية بالمدارس الحرة» وإبداء الملاحظات الى بم تكن المدارس ملزمة باتباعها. فكان المندوب 
یستغل الظھہ والمرسوم الوزاری ليوم 1 دجنر 1937 الذي يضع المسايد تحت إمرته . وابتداء من 
سنة 1940 . انكب على تشجيع تحويل «المسايد» إلى مدارس . فكان السلطان والمندوب يعطيان رخحصا 
شفوية للفقهاء» قصد إضافة الحساب والتاريخ والجغرافيا والمواد الأخرى إلى منهاجهم الديني» الشيء 
: و | ا )24 
الذي يشکل خرقا سافرا للقيود الخاصة الواردة على مهاج الدراسى. بمقتضی ظهیر دجنبر 1937 ٤‏ 


لقد کان المندوب ومفتشوه حظون دثْقه القصر والاقامة العامة معا. وکان هولاء التاس› كعيك 
السلام الفاسى (ابن عم علال الفاسى) وعبد الله الحجرارى»ء وطنيين بطريقتهم الخاصة . فعلى الرغم 
من تفانيهم ى العمل من أجل إقامة نظام تغليمي عضري مغرب أساساء انح أيضاء "اعجار 
a yS‏ : اء والدرنلة اة بغاين ا( 943 1 ياوا رة الحا وة 
2 هذ الدارس هى المدرسة العبدلاوية بالدار البيضاء والمدر ية ! E‏ 
کش ا المحمدية بالر باط (945 آ )» ومدر سة للاعائشة بالرباط )946 1( وا لمدرسة الي ب 


اة المحمدية بالرباط ر فى ملف المدرسة بأرشيف وزارة 2 ee,‏ 0 
و رازن مات ا ی 
ص 364 . 
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: ا ۱ 3 1 : = > > - = 
وجل اسن شيم العام إدريك لابون فا ع سياسة استرضاية» ق عارسن عن ستة 


6 سڪ ج التب ت خف أا تة ا 
ضخى جمد الجاصى ق الستصدار مرلجعة : اله . - الأعالى بالالطقة الع تية. 


عن لاحن زود ہے مشکور عد للام القاس سن مق كرجه اة 
ة اورآقه اخآصة . آتظر اللحى وم» للاطلاح على توزيع تج 


CE 
: ٣e 
a ° - 0 
ي‎ “a "w 
ا‎ 3 U 
Gc HIR Fp om. “s. 2 ے‎ a © 4 
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ی ی وة یتم قیاقش 

اا على ذلك جمع لا بون کیا ر جه ربيه ؛ سميت جنة إصلاح التعليم . 

ات مکوت من ار لفرئسية وجامعة القر وين وأعضاء مد بربة التعا يم العمومي والمندوبية 
2( 
إساتذة المدارس الحرة*. فتقدم الوفد المغري إلى اللجنة بمشروع إصلاح مفصل رمعد 

اة |طلی عليه میثاف التعليم . ونادی هدا الميثاق. بکل جرأة. إنشاء وز رة تعايم معرپه | و وضصه 
اظاء موحد قدي الاعانة الكاملة للمدارس الخاضعة لسلطة المغاربة. وسن إحمار ية التعلبي 
ا س بموازاة اللدارس الفرنسية الأسلامة انشاء نظاء | مدرتي 7 ف مج تمم ن 2 

فرج 
يدائية وثانوية وعالية ‏ مح إقرار اللعْة العر بية كلعة تدر یسں فان المستشرقوان 1 لفرنسیون أمیل ى 
زارد هذا المیثاں عار أن الف سيل الا رر التابعن لال قامة العامة والملترمين بسياسة مدير ية اا تع 


العمومى ٠‏ عارضوا دده ہنی هدا المشروع . وبعد تقبعةه ة اسابيم انفضصبت اللحنة دول التوصل ال 


أبة نتيجة إمجابيه. 
وام ا ا اخقيقي» ا عمد ا مار ااب ر ره ا م 

ف وات التاق قصناشت اللحة ا في اربیع 1947 کل سا 
السنة. ودخحل حيز التنفيد ٤‏ بداية السنة الدراسية 1948/1947 . وكان معروفا باآسہ البرنامج 
الملكىء إشارة إلى دعم السلطان له. 

ويتصمن البرنامج ملكي سلا دراسیا ایتدائیا كاماد من همس سنوات . وددرس مواده كلها 
اللغة راء مع ترجیح التربية الدينية والخلقية . وكانت المواد الملقنة في السنة الخامسة أو السنة 
النائية مثلاء تضم القران (خمس ساعات في الأسبوع) والدين والأخلاق (ساعة واحدة لكل منا) 
واللغة ا (ثماني ساعات) والرسم (ساعة واحدة) والحساب (ثلاث ساعات) والفرنسية (هْس 
ساعات). وكان هذا البرنامج يستلزم كتبا دراسية إذ بتنصيصه على مواد كالعلوم الطبيعية 
ارتيا و ا r RIE‏ 

ومن بين المقترحات المتعددة الى كان ميثاق التعلبم يتضمنہا» دعوة الاقامة العامة إلى تقديم 
العون مالي للمدارس الحرة استنادا إلى العدد الاحمالي لتلامذتها. كا طالب عبد السلام الفاسي» 
بصفته مندوباء بمساعغدة جوهر به للمدارس الحرة» حلال دورات مجلس الحكومة الذي کان ججتمم 
مرتين لي السنة لمناقشة الميزانية وإبداء المشورة للمقيم العام . فوافقت الاقامة العامة على تقديم مساعدة 


ا صحيفة صدى المغرب ۷0٥‏ ال ۲۵٠٤ا‏ » عدد 18 يونيو 1946ء لائحة كاملة نقريبا بأسماء أعضاء 

ارون . فکان الوفد القزنري بض عدة مستشرقین مشهورین کلویس ماسینیول s Massign 0n‏ ا0ا وشارل 

اندر جولیا ا مارسي William Marçais‏ وليفي بروفانسال Lêvi Provençal‏ اا الوفد المغري: فکان م 
E‏ دا 1 ار ام الفاسي وحمد الفاسي والمهدي بلركة واحمد الزكاري ف تلك الفترة» كان المهدي بنرکه 

. حزب الاستقلال‎ a 

ا لائحة المواد وحصصها الأسبوعية بالرنامج الملكي . وبعد الاستقلال» أطلق عليه 


- 
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e‏ سڪ چ 000 ا درت هذا البلغ في ميراية 
م إلى 90 مليون فرنك سنة 1952. وبقيت كذلك حتى الاستقلال نة ۶6وا 


ية لے 
ب ااسنة الموالية 


وتتباين اراء مديري المدارس والمفتشين حول أهمية الاعائات المطردة الى ع 
ih Suk 3 |‏ ا ا 
0 . فأخد المديرين لازال يتذكر بأن الاعانة التي تلقاها م تكن كبيرة بالقدر E‏ 
محدث ارا بینا فی مدرسته. فی حين تكن أحد المديرين من توفير نضف العا e‏ ت 
* افسام 
(ودلك على الرعغم من أن وزارة الأوقاف كانت ودی مره ومرتہات مد رزسيه) . وارر تای أحد ال i‏ 
الاأعانة كانت حدث اترا گرا : فعدد المدارس کان فلاا ر 00 1 تقریا) 
٤‏ 2 > ولد اس 
نافرك وی 


مبلغا مھا من الالء نة 950 3 
5. اة الاوج : 1946 1947 

حینما حل إیر بلك ابول حل کاب رییل Gabrıel PualuX şı‏ کمھقےہ اھ ا ٠‏ 

6 استن اا اسا « = )30( اذ کان له Nu‏ 1 ت هر ارس 
اك لوب ن يخن اعطق للوطیین KK‏ 4 

الوطنيوك وة الفرصة. وحاولوا اللاستفادة منها إلى أقصى حد. وط لة لشي 2 1 

ال ربعه عسے إإإ 

لانون کمقیہ عام نوسه 3 r‏ الاستقاذل دسر که ) منظے| ۰ المغاررة ۴ بار 8۴ 


ودمسه طنحة د لتسیہ مک 
۹ سب الاعلام 4 رسالا وقودا ی :ا ر لس للدعاية للقضة إ1 


٣ .‏ ن قير لعا 


: ا ° د‎ 28 
ernement : SESSION tie dêcembre 1949 (2 vols. Rabat, 1950), vol. 1, pp. 205 211, : ے( نر‎ 
Gouvernem 2n 


شرة للحكومة الفرنسية. . وبحصوصس مكارت س الجرة التمسن حزت الا ستتق دا 


Conseil OU 
Vol 2, pp. 206-06 Paye, pp. 379- 380 


¬ 
29( ولضربت أمثلة ملموسة» ند کر مثا الأغانة ١‏ اكم TANI‏ وا الخامس کا 
اا بالر ناط . فشك ست أوفر إعاتة 


ا الحرة 2 مليول فرتك سنة ٠-4951-1950‏ وابتداء من سنة 54-1953و 
امس لل ١‏ بلغت الاعار 4ا e‏ 
المدرسة آنذاك بأن بت 38 ا رمت خت ماين . E he‏ 
يفي بالکاد» (سجل مدرسة حمذ اخامس 11 اط ٠‏ اواعتهرهلير 
بلة الثانبةء a96‏ و نا سشهادة احسین البکار 4 


لقد اتخذ قرار اسا اع 
ع سو وارسال مقیم عا جدد اش ليعرالية إل ١ا‏ 


أعضاء ر با برا ارال دیغول ‏ ٍ ن الاتفاق عل ل ل ا o ry‏ 
ر حی 


اسر رر دیغول ناء ڪه للحكومة المؤقنة ‏ ت ا ا م ایی وا ا ad‏ 
اب ية الثانية » ابدی الجترال تعاطفه مع طا ۲ ا ق لستعمرات. وغندمها ا 
ا في ينایر 1944 وما تلاها من اتنا موا ن مھیم م جدید ۽ عقب حلة بيو القمغة ا 
وارسل | ل ّ 
acre‏ لاطا مان اکا م السيطرة “ل کبار موظفي الاقامة العامة (من أمثال یایب بو 
ر ناء طا ایوا عل الاداة. تجا زنالج امور 2 
ا ایی کی بک ہا 1 ee‏ : 
شغال الیک ا err‏ 
4 واا نات ا ek‏ 5 لمؤقتة المتعاقة بة بالمسألة الدستو يه ف فرنساء والأولوية e‏ 
a‏ ی ر اه ا ابان الحكومات الأول للجمهررية ارات كز ما 
E i a‏ ر دى تواطۇ مسؤوي إدارة الاية n‏ 


رن وال عزله ف شهر ماي م سننهة اد 2 e‏ ا 
ر R4 e. Mr: 2 i‏ 


n Conflict, 1943-195 


| 
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فف متحيزة . e‏ 


E: Sn E 


س N=‏ ي 2 ا 3 : 1 * 
يرد إلغاء الظهير التقييدي لشهر دجنير 1937ء والذي محصر المواد الممكن تلقينبا ف اكد 
ن ا : EE‏ ۶ے : ٍ س ۲ ص سس 
ای . فکان موقف لا بون تما ي کونه لا يستطیع إلخاء هذا القانون» ولكنه سيغض الطف ' 
ك E‏ ر 3 )31( ت ا Û‏ رفا عن 
سال ila‏ ا تج آ“ اط ۳ ۱ 
: باود تقاقرت عة عوعل سمل عل تکار مل للمدارس ار عون الخ ازو 
4و 1947/1 . وقثلت هذه العوامل ي السياسة المحساحة للاقامة العامة » وعودة العديد من الأعاء 
1 ردة العديد من ال 


ر رطنيين المتفيين» وخسن نوعية التنظيم والتاطير داخل حزب الاستقلال» وتأسيس الى 
الديموقراطي للاستقلال على ید م ب الوزانى» تہ وفرة الأرباح ال حققها التجار الغارية 
لال الحرب العالمية 2 . وهکذا افتتحت ربجول مدرسة في ظرف سنه واحدة» وهورقم قیاسی فی 
شال أفريقياء بل حتى في عالم المستعمرات» على ما ني علمنا. وبدات مدارس جدیدة تفتح آبواہا نی 
الحواضر على يد أعضاء حزبيين واخرين عير زيون على:السواء» أؤعلى يد السلطان.. وجددت ق 
الدن حملة 1930» وسارت بوتبرة سريعة. وأعيد فتح معظم المدارس التى أقفلت سنة 1937. 
وفحت مدارس جديدة في بعض القرى» وهذه ظاهرة قلما شهد ها مثيل قبل هذا التاريخ . وستيين 
الأمثلة التالية ختلف الطرق والتقنيات التق استعملت في إنشاء المدارس بأماكن ختلفة من الحواضر 
والمدن والقرى. 

فف الحواضر» » أدى إطلاق سراح القادة الوطنيين. بعد حملة 1945-1944 القمعية» إلى 
فت مدارس حرة جديدة على التو. فمي سلا مثلا» قرر أبو بكر القادري فتح مدرسة ثانية (بالاضافة 
إلى مدرسته «المكتب الا سلامي» ال ساهم ف إنشائها سنة 1933). وذلك مباشرة بعد إطلاق سراحه 
ي نهاية 1945 . وکان القادري عضوا فى اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وفي لحنة التعليم العلياء 
کا کان مسؤولا عن الحزب بسلا . ولقد كان الاقبال على مدرسته الأولى إقبالا كبراء اضطر معه إلى 
کراء دار کبرة ذات حدائی . ففتح فيها مدرسة ثانية سنه 1946 » وسمأها «مدرسة النهضة» . وف 
معرض شرحه لأسباب اختياره هذا الاسم » قال القادري بأن اجو السائد آنذاك كان مقع بأحاسيس 
النهضة . وأشار إلى إعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق الانسان» وإلى التشجيع الذي لقوه فى مؤتمر 
الدار البيضاء سنه 1943 وإلى عودة الثقة إلى الشعب الذي لبى نداء الحزب من أجل الاستقلال» 
سة 1944 . وهكذا لم يعد من اللازم التصريح بأن المدرسة «مسيد منقح»» كا كان عليه الأمر في 
الاثينات. وني سياق نداء الحزب من أجل الاستقلالء كان اسم المدرسة جرد تفاصيل دقيقة ‏ يكن 
الفرنسیون ليعترضوا عليها . وفي شتنبر 1947 » دشن الأمير مولاي الحسن بناية جديدة أعدت لتكون 
#رسة. وتم بناؤها بمساهمات عمومية بالمال واليد العاملة ومواد البتاء. وهذه البناية هى التى تحتضن 
يوم ثانوية النمضة(. ا 


Cs 


مهدي بنونة» المقابلة الثانية 29 ينابر 1969 . 


٠‏ ي بكر القادري المقابلة الأولء 11 نونبر 1968 والمقابلة الثانية 13 نونبر 1968 . ومن الأمثلة الأخرى 
ل ا ڪت بالحواضر ف رة 1947-1946 › والتي نتوفر بصددها على gt‏ 
كائشة للبتات التي فتحها أحمد معنيو وعبد السلام بنسعيد وحمد حجي بسلا. ثم مدرسة ثانية 


ابويكر القادري» ثم مدرسة النهضة لصاحبها حمد الادريسي ومدرسة الأميرة عائشة و 
كلاهما بفاس . ثم مدرسة الخلدونية والمحمدي ومولاي الحسن والرشاد والسقاطية 


2 


91 
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وي المدن. كان انتشار المدارس في فة 47-1946و. 
الماشمى الفلاليء أك اأخفتاء اللجنة التنفيذية خزب لاستتلال 
کان مب وراء إنشاء المدارس الحرة بالمدن اول 
أقميتها كالتاى: ١‏ - غاربة الأمة - 2 - تدريس اللغة والدين 
- 3 - نشر وترسيخ مذهب الحزب لمحاربة التعليم الملقن فى 
الوطنية وكانت الناقشات حجري بين أعضاء الحزب بعد الدروس المسابة به الخصصن لحار | 2 
أوساط الكبار. وكان تعليم اللغة العر بيه يوظف طرقا تلقينية أحدث ر ال کازت - ف 
«المسايد» ساق . 

ولي كثير من الحالات» کان إنشاء الدارس الحرة بالمدن, فى E‏ 
وتعجيلا للحملة ال تي كانت جحنة التعليم العليا قد داعي ی الاد کا اصن از ا 
ازب الحلين» وشجعتهم عل تشکيل حجان لانشاء المدار 
اللجان . وذه اليا ۵ مخ يعض الاختلافات. اة 


دار هھ r:‏ 
2 ایا ا ا j‏ ارال و 
ملال ور ن لوح بدت وال وسوف پا وفكىك رسیدی سسینان وو م تادا زرووا د" 
وذلك في الفترة الفاصلة بين نونبر 946[ 7 .وکات | E‏ 


ر ات ان مد ارس مکونة ا 
التجار الموسرين ومن عال أ او عالمين أحيانا. وإذا كان أعضاء اللجان فی الثاو ا ) 
الكثلة في الغالىء فا م قرا س 47-1946 


ي 'حصوية في حر لاتا 
(أو ي الحزب الديمرقراطي للاستقلال > فیا بخص مدار ‏ واغلب سذ ١‏ 


ه المدارم بدأ ني دور الک | 
وغالبا ما كان أحد أعضاء الحزب هو الذي يكري المنزل E LO‏ 
| ونشدم هدر سه مولا ي ان تفیلل ا کا وصفها أجز تلامد تپا السا ارقن > مثالا ع عن المدارس 
الخرة المحدثة في المدن في هذه الفترة . فلقد بدأت هذه اللر 


رسه في نور من سنه 1946 حت إشراف 
1 نة استقلالية حاية الأخررة بجمع التارغات: : 0 


لا بوجية منخفضة من 
: أحد أعضاء الحزب . نم وظفت فقيهین کمدرسين . > وکان الدراس مر و ,القران وتعلم 
كتابة وقراءة اللغة العريية والمحغوظات وا کان أن ارس کل المواضبہ صب 
1 الم ررة» ابتداء من سنة 1947 في المنهاج 5 باي لدا ' : اة فإن تلامذتما السعن 
1 کانوا یترددونء دا٠‏ لي نفس الوقت» عل على مدرسة ا لحماية في ميدلت ‏ . وها يعني o‏ إلى المدرسة 
احرة في الصباح الباكر ولي المساء وني العطل “درسية . أما الأقلية التي اكتفت بالدراسة في الذرة 
احرة» انا كانت کٹ طيلة النهار. وم یکن بامکان هؤلاء التلاميذ ولوج مدرسة الحاية وأو كانوا 

ينتظرون السنة الموالية للقيام بذلل() 


72 ) شهادة الما سي الالء المقابلة الثانية 1 


جت قافت رل 


أ ينایر 1969 


ر ى م القاسی اننا لا نقف فيها على ذكر المدرسة الحسيية بأي الحهد. لکنه 
٠#‏ قان هذه المدرسة قد أنشعت 2 7 عل يد نة تاها ال يدع( 0 و 


خرو على الدارم : سس الي أنششت بالمدن في ف فترة 1947-1946 والتي نتوفر r pepe‏ 
جى مدرسمة أمر إلا ص مولاي الحسن نم مدرستي الفتح ë2 ere‏ 
وأعيد فتح مدرستين نة 1946 دما خا خ2 2 

پعڍن بني مطهر . 


ق 


i اي‎ 4 
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ناء بعض سض الحالات المعزولة والقليلة جداء فإن المدارس ں الخحرة ة م تصل إلى قرى المغرب قبل 


PISS, 7‏ » فتحت المدارس فی عدة فرى» مما يعكس التجذر العم 

1946 ا ن التعليم الأرياف. وكمثال على 
الوطنية والوعي بر ر ر الطاهرةء نشور إل الملرسة الي 
a‏ 194 أو ۰1947 في ى المداكرة بمنطقة قبلية قرب مدينة برشيد بالشاوية (إقليم الدار 
اسستا زا کان احید المدکوری ب تغل بالتدريس في مدرسة حرة بالدار البيضاء في هذه الفرة. 
اليضاء) اج ملین علیین حزب الاستقلال بقبيلة المداكرة . فافتتح الأحوان مدرسة التهذيب في مركز 


و 
وکا هر 3( 
قائمة إلى يومنا هذا 


الحرکه 


ليل .ولاز الت 


ان إلأخرى المحدثة خلال هذه الحقبة 


لاضافة إا لى المدارس الي آزشئت خلال سنه الان 1947-1946« افتتح عدد کہ رمن 
ا الأخرى؛ حلال الم نوات الفاصلة بين ستة 1944 وستهة 1951 . فی حین أنه م تنشاً 
ا ا 
ا 1956-TS‏ . إلا مدارس قلىلة تسيا . وتكتسى المدارس المنشاة ما ين 1944 و1951 


اة قوی بالنظر إلى الاتجاهات الثلاثة التي نمت بعد سنه 1244 » وهي . 


_ اشاق الدار البيضاء کمرکز رائد للمدارس الحرة 2 _ المساهمة النسبة للأحزاب السياسية 
ا اة الالحقات للعديد من المدارس . 

أ انيثاق الدار البيضاء کمرکز رائد للمدارس ارہ 

خلال العشرينات والثلائينات بل وحتى الأربعينات» كانت مدينة فاس المركز الرائد للمدارس 
الحرة با مغرب» ن 2 ا التلاميذ. إلا أنه ابتداء من ٠1950‏ 
ال فام کم كر رائد للمدارس الحرة» وذلك 7 د 
es‏ و ا زقس الفترة. وازداد 
إلى 2858 سنة 1 195 » ازداد عددهم بالدار البيضاء من 4402 إل دا و 
ا > نم ا 


مدا E‏ 
e‏ المدينة ا ری رة 1949 . ومند هدا 


وعد هذا الاتجاه انعکاسا لتطورین E‏ اغاق الذار البيضاء في اية احرب 


u ۰‏ | ہا e‏ 
1 2 ا ي ود د موغراني رائد ٤‏ البلاد» وحاوها محل فاس › ٤‏ نفس 2 سنه 
ا E‏ ى النقطة الأول » هناك دراسة في جزئين لاندري 8 as e‏ 
ماء» ۽ وهي دراسة تازة وحد کا ا 

حلا e‏ ض الاحصائيات . ف ہیں 


ل ااا ا ا 000 3 نسمة. ا المتغبر لرئینی با 
E‏ شي الغلاي المقابلة الثانيه 


N ANE 
% ۳ ا أل ا آ.‎ 
e 


aii “Adam a e “1 ا ق ا رقم‎ ۴ 
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للمدارس اخرة . ی حن أن سکال مراکش ازداد عددهم من 00 0 132 


| E : 

م تاي فاس والرباط ومکناس عل التوالې ا اثر راکش , إلا أن الدار | ١‏ 18 یز 

ووا : ری 
ونظرا للكثافة السكانية بالدار البيضاء. فإنه من الطبيعي أن حول اليل ٠‏ 


. أ Ê‏ .“ أ ٠‏ ِ 
ااا د ا و ت ج سحصيات معروفة كمحمر دي والمئ) الس 0 
الرحیل عن مکناس (بالنسبة للأول) ومراکش (بالسبة للثاني). وتلجا إل | ۴ خا 
الوطنية . وبعبارات آخری أکثر تعمیماء یمکن أن تقول بان فاس كانت بوره .نالم 
سنوات العرائض والمظاهرات وحوادٹ الشغب حتى نهاية الحرب العالة الان خاو 

NOT | :‏ ۰ ˆ * یر انه اه 

سنه 1951 جي 4 أحذت الوطنية سحاد اکا عنشا ونورية» عولت وة | ک ال ي 
٤ : E‏ . 7 ر سه 1 
البيضاء بشڪل واصح فی 


ب - المدارس الکری بالدار البيضاء والر باط ومراکش 


ا 


الد 


ها بین 1944 و1949 افتتحت مس مدارس کیږی في آهم مدن ازن 


٤ :‏ را 1 أ | اا س الدا 
اليضاء وواحدة في الرباط وواحدة في مراكش . وكانت اکر المدارس ای e‏ ً 1 
إطلاقا, وإن ها من الأهمية ما جعلها خخكد:داتی جديره بدراسة منفصلة . فلمر 5 
الاستقلال ي تنظيم وتويل بناء أربع مدارس من أصل خم اوسياصة ا لخر القامية ا 
الخاضة» بعد سنة 1944 عوص كراء الدور هذا الغرض › تشير إلى أهمية الاس الايد ,2 
المدارس الخمس» استعملت هذه التقنيات عل نطاف واسے۳7, 


أکر هذه المدارس الخمس علل الاطلاق مدرسة محمد الخامس التي فتحت أبوابما سنة 1947 


وتعود نشأتہا إلى ندماج عدة مدارس حرة بعضها البعض» فى المدينة القديمة بالرباط. ةر ا 
سنة 1946 قامت حاعة من مديري المدارس الحرة بالمدينةي منہم أحمر الشرقاوي وعثان جوریں 
نتحرير رسالة إل عمد الخامس › ملسن مله السیاح شم ناء مدرسة جديدة . وكان هؤلاء الرجال 
_ 

38) أنظر ھل المرجع السابقء الملجلد الأول» الصفحتين 153-152 

۴ إن التقرير الوارد في الصفحات الموالية يدور حول مدرسه محمد الخامس . أما المدارس الأربع الأحرى الخدرجةفي 
هذه المجموعة» فهي كالتالي: مدرسة الأمير مولاي الحسن الى افتتحها محمد العربي العلمي بالدار البيضاء» سنة 
4ء ثم مدرسة محمد ابن يوسف التى اتشات بالدار البيضاء سنة 1947 لحنة استقلالية عليةء ثم مدرمسة 
محمد اخامس التي أنشأتا بمراكش سنة 1947 نة استقلالية محلية يرأسها المختار السوسى» ثم مدرسة عبد 
الكريم لحلوء التي ابتدأت بالدار البيضاء سنة 1949ء بمبادرة هن حزب الاسقلال__ ` 5 

ولقد كانت هناك اختلدفات مهمة في طرق مويل هذه المدارس الأربع. فلقد نظمت لمان حزب الا 
المحلية ترعات عمومية لتمويل بناء ملرسة عمك ابن يوسف بالدار البيضاء ومدرلنة عند الاس پچ 
7 المدرسة الأولى» كان كبار المساهمين تجارا منحدرين من فاس دن بينم | لعري eih‏ ° 
ناوي ي ن هن اسيم نواس بتي رصمد ين عير ويوس اريه الاه ماهم 

ت ملایین 2 (حوالي 25.0 دولار انذاك)» م حزب الاستقلال r SE‏ 

خسن» فکانت مشرو حصوصیاء موله کلیا أفراد من عائلة العلمي وحمد ابن عبد ل وسرغما خلوبنفه» 

ران شريان بفاسن. واخراء رة عبد اکرب i i‏ 

ر موسر وامي اراد أن ي | بشيء ما لمساعدة الحركة الوطنية. 
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ق لالیین. , قر أن الظاهر اہم تصرفوا بمبادرة حاصة 1 


أعضاء 
اللطان یله الح عة ولبی فورا طابها الخاص ر ج بصفتهم عضا في الخزب . 
فاسنقبل ۱ | د سه . واستمر في إيااء الشروع 
یه الکامل . وکانت ا رصن ازع پناء المدرسة عليها جزء من مقرة بالدينة الم ۽ تابعة لل 
ا ات جلت ,ریا کان سان لی الین يانعون في استخدام ا رة شید ميل 
و اة مشرو تجاري أو صناعي » فإنهم م يروا مانعا من استخدامها في بناء مدرسة لتعلیم اانه . 
وفي دات الوقت الذي رخص فيه محمد الخامس ببناء المدرسة» عين نة من ستة عشر فردا لى 
رات والاشراف على البناء. ولتوجيه هذه اللجنةء عين السلطان باشا الرباط حادي الام ب 
رأسها . وان جل أعضائها ينتمون إلى حزب الا ستقلال. . وبعض هؤلاء» کالشرقاوي وجوریں 2 
الزیدی وعد الله ا لجراري › یي هم أن مروا مدارس حرة أو درسوا فيها لعدة سنوات , والبعض 
الآحر وفع عليه A‏ كونه من الشخصيات البارزة في الرباطي كقادة الأوساط التجارية 
والأدبية وغبرها بالمدينة '. وبعد أيام فلائل» ى ٤‏ پونيو 1946 › وصح حمد الخامس ا لحجر 
الأساسي لبناء المدرسة الحديدة . وكان العمال تابعين اعات خصوصية» بل إن إدارة التعليم العمومي 
وصعت رهن ! إشارة الطاقم المشرف على البناء عالا على نمقتها. 
وأولت اللجنة عنايتهاء خلال الشهور الموالية » لحمع الأموال قصد بناء المدرسة. وقام السلطان 
بئفسه بتقدیم مساشمة أولية بمبلغ مليون ونصف فرنك (12 ألف دولار تقريا | انذاك) من ماله الخاص . 
وأرسل باشا الرياط أعضاء اللحنة مح الترعات . وکان إدا تلکاً بعصهم عن العطاءء أرسل في 
RRL e N‏ اکل n‏ 
يدفعهم إلى التبرع . على هذاء واستنادا إلى من قابلناهم ا الصدد» إن الباشا كان بنط 
على المتلكئين لحملهم على المساشمة: کا کانت تظھر لوائح الاكتتابات «التطوعية» في الصحافة الوطنية . 
وكان سكان الرباط يأتون مرة في الأسبوع للمساهمة بالمال . فكانت اللجنة تحصيه تحت إشراف 
الباشا, وبعد أسابيع قليلة» منع الفرنسيون الباشا من حضور أعمال اللجنة . ولابعاده عن الساحة» 
رلته سلطات ا لحاية ال طنحة .وف غیات الباشاء م تعد اللحنة تعمل کالسابق قوعت عن ج 
الترعات. ی مارس 7 . ویدأت في البناء بجد بالمال المتوفر لدا . وأنتهت أشغال البناء بعد ثاتية 


اشهرء به بعاد ان د تطلىت قدرا ضخا من العمل التطوعي ومن مواد البناء. . وکانت الا حله معت 
بین 14 ملیون و18 ن فرنك . وإذا أضفنا إلى هذا القدر» العمل التطوعي ومواد البناءء فإننانصلل ٠‏ 1 
E AE E‏ 0 330 دو ار د 
ا ا 3 : 5 اسا يتراوح ما ہیں 30 و40 مليون فرنك (حوالي 000 250 1 د ا چ ۳3 » 5 


ا : E‏ ۴ ا 
ن e‏ 
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1 عددهن ان يساوي وعدد الذكور. وامئتصت المدرسة عدة مد ارس سابفة كان اشرق 


لیر اک سيار 
عدة وزواياء بالمديئة العتيفة . وعموماء كان التلاميد | ول پرسلون إلى امدرسة الجررر 

الاحرون حي هم مم الفقيه والقصد من دلك کہم » من ا من ال ا 
لكسب لقمة العرة ", وكان المنہاح الدرام سي بمدرسة محمد الخامس ربا ی س ریا پال 
ذلك e‏ والعلوم» اللهم إلا مھا کاں مز ا واحدة ف ايوم احصصت للفة الفر: ‏ ل 
اجنبية . وكان الشرقاوي قد داب على تلقن هدا المنہاج في لمدارس الصغری پالدر لم ٠‏ 
کانت تغدي مدرسة محمد الخامس بالتلاميد. . ومن المنطفى ان يست جه في ا ۳ 
الأخيرة. واستعملت اللغة العر, ببة أيضا كلغة تدرس في الأقسام الثائوية التی کان دتم احدائھا ایل 


ر له وإفسا۔ ا 


ل تمت المستزولية المالية للح بئدسين الناية» ذلك أ 

الا ليلة من التلاميد ا 
و4 فرنك شهريا. وال (حوالی فا ا : 
التلامرز النخدرون م اناز فقرة » 


الم کر از 7 سانا 
ستواتېا الأول تعرف عجزا ماليا. تش ااج إلى 


مرتباتہم . کا كانت الليجنة تفرص الالء 
تی لاميذ سامون بمبالغ زهيدة۔ أل 
اللحنة أن تلتمس الاحسان من | 
اء وان وضعیتها تتم علیها صر ای فکان ‏ 
هذه المساهات افبة التي قندمها ورثة العرر اد 


والمقدرة لسر و ملاین ل ص الفرنکا 


أولئك الذين تبرعرا بالال زز 


سنه 1948 
. (حوالي 000 ,50 ر : اواجایپر ا : 
دة | رسة ست 948-1947 ارز ) 


ا 2 جديدة. المرية 

ا ا ر 
رة ر وتسجيل التلاميز ٠‏ وامرية الثائية هي الملاءمة. إذيتم 

به - رخصة لفت مدرسة جدیدہ . فامکان السلطات ات 


0 ت جوريوء القابلة الرابعة 6 ار 1969. Ê‏ 
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ا ةي وغالبا ما تقعل . عير انه يصعب عليها منع إحدات ملحفه لدرسه فانمه 


ال تاکان المديرين إحدات ملحقات فى «المسايد»» ونالتا إحهاء شاطام » 


إن تانع لي مح 


ل اوی ٣ں‏ ااه ل ر“ أأقاعد ت ا[ = ملم أك i‏ 
رط اي وغه والسيده بالطارلات والقاغد ورجا حتی پاسپورات: ویستقلم ایی 
از أحرى حديثة. ففى وضعية كهذه. لا يتراى للغرنسيين بأن مدرسة حرة جديدة قد 
درنس دواعت 7 
ا € ) 
A E PED EY - | ۲‏ كەشەم له کو“ ها 
وی ی الحالات» تلحق مدارس صعره فدیمه بمدارس بره وبعرم حره بتسیر 
۹ سا 3 ۴ 8 ١ i‏ - - . 2 
E‏ لدا استغلال الأساتذة. وعادة ما كانت المدارس الصعره الغدنمه ګصصه 
ةك هله رل ت ) i‏ 1 1 5+ 
۱ ا خلال أ لله الأول والثانيه من ات و ا بتدائي مسں 
[اصسال 


1 ۴ ا )2( 
Ê‏ £ واا کے جس چ ب س 
WE‏ ملحقات کب 


؟ و 1 لاوت 


7 الماهمة اللسبة للاحزاب اسسا سه ۰ 
تحول الساسات اخحزبية دول التحديد الدقيى لا 


آے ® ٍ 


للمساهمة النلسبية لختلف الأحزاب | 


فی حرکه امدارس 
افع الاس اللي 
لاضن ل اوي ۰ ٤‏ اا : آ ډو أط للا ا 
عة مدارس › وأشرف عليها آكثر عا فحل ر ا E.E.‏ 
۹ لا الراصی الخامضص ای أي شکا من اشکال التقدير لدقیی . فلل ادعی اسح تن 
PN‏ ف الحزب الديموقراطى للاستقلال بان حزبه افتتح ما يزيد عل 100 مدرسه او اشرف 
ا 1 . ل۷ ل < کے کت 
عليها غرآن الكشر منہا م يدم طویلا سسب معارصه حراكب الا سقلال. وهن جهه حری »> ادعی 
e POT E 6 : ۰ sS‏ اټ - و مکان ما 
کل مر سلا والدار البيضاء وایترر. وکا د للمرء أن ونح فال الغلد | ي يکمن لي : 
lU « 2 ّ‏ ك = ل S- | AN‏ 
یں هدین الرقمين. فغی مکناس › على سبیل امغخال» خاص رات الاستقلال و اراس ew‏ 
: : لا : ¢| 2 
الديموقراطى للاستقلال لعب دورا نشيطا في بناء مدرستين غلل الاقل اق كن ك 
1947/146 . 
وا إلا رعض الف وق الرئيسية القليلة. 
وا تكن بين الحزبين بخصوص سياسته) تجاه المدارس الخحرة إلا ع ا ا 
ومن بينها ما يتعلق بتوظيف المدرسين. فبينم] كانت مدارس الحزب الديمقراطي : 8 
الأستاتاة: ف الغالى» اتتادا ای مۇھلاتېم الىداغوجيه»› کانت مدارس حرت e‏ ا 
E0 EOS AN sel. RETA‏ 
العمل كتنظيهات مغلقة تنتقي أشاتذ ا کليا :عن بين أعضاء 9 پووت 
مفازضين استقادليين بمدارس الخزب الديموقراطي للاستقلال» كمدرسة مولاي اسن التابعة لج 
أسحت ملحقة للمدرسة 


i ia‏ ۴ : لک ند کا 
استحو ناهم بشو ب عل أك اب الا ستقلال ا سس 


إلا أنه استحال الانتقال 


بابمديدة ومدرسة:الرقي بوجدة ور 
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وتدر يا بدأ الهتمون 
کا و التقليدية الملقنة في القرويين 


27 ا 
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ا 


الى ة قبل سنة 1944 كانت تتوخحى تعليم| ثانويا تقليديا أكثر ما كانت تسعى إلى 
5 أن المطلوب. بالاضافة إلى الاصلاحات والتنظيآات هر سن توجه 


ر نو ا غص ب معر با , 
ڪ ےک ا 


نو ا ب : 
یاد دیل لذا التعليم ٠‏ ي 


ا ااخمادة الاشدائة المع نة الخاصة بالمدارس اخرة. سنة 1945 » بمثابة حافز دة 
کان إنشاء الشهاده الا بتد دك لمعر! ٤‏ صةك : زس احره دمثانه حافر ف 


اث 
ا 1آ“ ا ST‏ اه ١‏ .ي غ 1 - و اا ار ا 
| | وحصلول ع الشهادة اخحل ده شر رات مسك لك ج اب لسغلل سحل سے تعلم 


أ 
e‏ ا ال باط ذا الغرص ج من أعضاء الحزب المشتغلين بالتعليم» سنة 1946 . 
ls.‏ ات کا في ربيع تلك السنةء بمدرسة أحهد الشرقاوي المسياة المدرسة الخازية والواقعة 
تة اباط القسم الأول يتكون من 25 تلميذا تقريباء ويتلفى باللغة العربية وبحدها ا 
از ا للسنة الأول فى المدارس الثانوية العمومية . أما القسم الثاني فيتكون من 12 
وكان مرصودا لتدريب وتعزيز تكوين مجموعة قليلة من مدرسي المدارس 


۳۴ ت = 2 3 1 ۱ |[- a‏ 1 ا ا ة .ا 1 e‏ = 
1 اه ثانوية ترص ا قعفب نشاس حوب دصر لتارامل لدین بتپډ ل دراسهم لايتدالية 


إلى 


بالمدينه 
رعادل المهاج الدراسمي 
ليڏا من مستؤی فتعدم. 

| راغلبهه ns‏ مدرسه احمد جسوس بالر باط . واستمر 1 


لات 


الحرة ٤‏ : 
التحق القسم الأكثر عددا بمدرسة . محمد الخامس» بمجرد ما فتحت ابواا ی فون 


فقط. تم 
47و1“ . 
ال أزفت الدرب السنة الغانية والتالثة والرابعة من التعليم الثانوي بمدرسة عحمد 
يقت بالتدريج 

الخافس»› حلال السنوات الثلاث الموالية » بحيث أنه في يونيو 1952 وصل التلاميذ القادمون من 
الدرسة الغاريه ف الشهادة الثانوية : و رطلب من المدرسة» آرسل القصر حنة من العلاء للاشراف على 
الامتحانات التى كانت تضم مواضيع لقنت في اللدارس الثانوية العمومية . كا أشرفت اللجنة على 
زيه الشهادات . وبتزكية رسمية من مندوبية ا معارف الاسلامية » اعترف بالشهادة الثانوية ا معربة من 

چ 0 - ت | r.‏ & |(20( 8 
طرف عله وزارات ق إدارة الح ية ومن فبل الحامعات العربية ق الشرى الأوسط : واستونف 
التوسعم التدر جي للسنوات الدراسية» سثة 1954 بإضافة السنة الخامسة من الثانوي . وتم ي السنه 
التالية إحداث قسم الباكلوريا. وفي يونيو 1956 أى بعد مرور ثلاثة أشهر على استقلال المغرب› 
خصل ثلالة تلأميذ على شهادة الباكلوريا المحربة. 

لقد كانت الأقسام الثانوية لمدرسة محمد الخامس نسخة طبق الأصل من مشيلاتها في المؤسسات 

الشانوية العمومية » باستثناء كون الدروس تلقى باللخة العربية» وأن دروس اللغة الفرنسية ۾ ن 
تتعدى ساعة واحدة في اليوم » بصفتها لخة أجنبية . كا كانت تعطى بعض الدروس في اللغة الانجايزيه 
في السنة الخامسة والسادسة . وكان الأساتذة مغاربة تعلموا في مدارس الماية . فلقد كان المهدي | 
شبركةء على سبيل المفال» يعطى دروسا فى الرياضيات والعلوم لتلامذة السنة الأولى والثانية عام 
7 . وكان كل المدرسين فى السلك الأول حاصلين على شهادة الباكلوريا على الأقل. أما 
رر إا الثاني» فکانوا من جملة الاحازة 1 ومنہم من کان مەرزا 1 وکان الأساتذة بست خد مول شس 


e fe 4‏ ۴ ا TAA‏ راف ۴ 
Re‏ المدرسية المقرر ة في المؤسسات الثانوية العمومية . وكانوا يقومون برجه الدروس وتلقينها باللغة 


ا 


1 
پ‎ 
o" 
i TES MY FP 
س‎ > ٤ 


aT 


) شهادة الطاهر زنيب القابلة الأولى» 5 مارس 1969. ٤‏ 


ةمان جوريو المقابلة الثانية» 1926 نونبر 1968 . والمقابلة الثامنة 17 أبريل ٠1969‏ 
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العامية . وفي حالات قليلةء كانوا يعدون ترحمات مكتوبة وينشرونما او يستنسخوتها ويرسلونها إلى 
المدارس الأخرى المتوفرة على أقسام ثانوية في منطقة الحاية الغرنسيه 

وفي الدار البيضاءء أضافت المدرسة العبدلاوية فقسا ثانويا سنة 1945 . وأضافت قسا آخر 
٠‏ يخ . ولتمكين التلاميد. المتخرجين من ة المتعد یب 


ڈر ستھہ الثانوية» شجع حزب اللاستقلال على إنشاء مؤسسه عبد الكريم له سنة 1949 


وخحصصت للطور الثانوى . وجلب الخزب إلى الثانوية تلاميد من مدل وفرى لا تتوفر مدارسها احرة 
على طور انوي أو تتوفر على قسم أو قسمين فقط . ومنها: مكناس. الحديدةء اسغي ٠‏ فكيك. بني 
ملال» واد زم ۰ ی الحعد وحلة» وکال وعین بن مطهر. 

أما في بقية المنطقة الفرنسيةء فقد نمت فى عدة مدارس أقسام ثانوية عصرية . ولکنها إ تک- م. 


حيث الامتداد والتنظيم كمثيلاتا في الرباط والدار البيضاء . فلقد كانت عدة مدارس في حاجة إلى 
المدرسين الأكفاء لتلقين الدروس بالأقسام الثانوية . وغالبا ما كانت السلطات المحلية الفرنسية تلجأ 
إلى إيقاف الدروس بعد فترة قصيرة . وفي مجموع المنطقة الفرنسيةء كانت هناك» سنة 
1952-1 14 مدرسة بأقسام ثانوية بلغت طاقتها الاستيعابية 466 تلميذا. فلقد شقت مذرسة 
محمد الخامس الطريى ب مجحموعه 302 تلاميذ» وتبعتها مؤسسة عبد الكريم لحلو بالدار البيضاء ىا 
حموعه 204 تلاميذ . فارع من هذه المدارس كانت بالدار البيضاءء واثنين بفكيك› وواحدة في كل 
من الرباط وسلا واسفي والقنيطرة ومكناس وأزرو وتازة ووجدة . 

9 . ردود الفعل الفرنسسة 

صن الصعب ا سل ما یہ ردود الفعل القرنسية تجاه نمو حرکه المدارس الحرة ف العقد الدى 
تلا الحرب العالمية الثانية » وذلك بسبب غياب سياسة ثابتة للاقامة العامة هذا الصدد. 

فلقد كانت سياستها تختلف. لیس فقط من حيث الزمان. بل اشامن یت المكان خلال نفس 
الحقبة . فعلى سبيل المثالء ا هناك تحول ملعت للنظر في سياسة الاقامة العامة تجاه المدارس الحرةء 
بين فترة 1947/1946« تحت إدارة ايربك لابون» وبين فترة 1951/1947 تحت إدارة الحترال 
جوان . ويي نفس الفترة» كان الفرنسيون تحت ادارة جوان يضيقون الخناق على المدارس فى فاس أكثر 
غا يفعلون ف الدارالييضاء. ولری| كان هذا الاختلاف ناحا عن درجة المىادرة المحلية الق کان يتمتع 
بها المسؤولون الجهويون في الادارة الفرنسية(. فلقد كانت السياسة الفرنسية تجاه المدارس الحرة قي 


ُ ر‎ e" 1 ۳ 1 . 1 
1 rek ۸ 2 
4 - Pe 
ت‎ : 2 
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| الات سياسة متساعحة . اد بم تكن الاقامة العامة» مبدئياء 
هذه ا 


تغلق المدا E‏ 
القعة: کعدم تلبیه ا الدراسي و عدم توفر الكفاءات البداش gt‏ 
۹ کات وزارة الخارجيه ار ومديرية التعليم العمومي با لخصوص تنظران بعين الاستحسان 
ال يد المخاربة الرامية الى تعليم 0 ومن جهة أخرى» وني سياق تنامي الحركة الوطنية رعذ 
برب العالمية الثانية » كان السؤولون الفرنسيون منشغلون باعتبارات أخرى أهم» كانت تصرفهم عن 
0 جلة واسعة النطاق ضد المدارس ارق بل إن درجة الدعم الشعبي والملكي الذي کانت تحظی 
ب المدارس > کانت تثنیھم عن القيام بدلك . 
ومن بين الجوانب الأكثر ليبرالية في السياسة الفرنسية خلال هذه السنوات» السماح لمديري 
وأساتذة المدارس الحرة ببذل اجهود قصد نشر الروح الوطنية في صفوف التلاميذ . ولقد تأكد هذا الأ 
راء من خلال التصريحات العلنية للمقيم اقام جوان آو من خلال الاستجوابات التي أجريناها مع 
أساتذة المدارس الحرة. ولا زال هؤلاء يذكرون باهم كانوا دائم| يتمكنون من تبليغ التلاميذ بمرادهم» 
طالا أنهم ل يكونوا يملونه أو يصدعون به في الشارع . ولم يكن يخفى على سلطات الحاية مضمون ما 
يلقن بيد أا كانت تستنكف عن التدخحل › اللهم إلا في حالة كيل الشتائم المفرط للفرنسيين . وعلى 
الستوى البداغوجي » بلغ التسامح حد تفويض مديرية التعليم العمومي لندوبية المعارف الاسلامية 
ONS‏ ظهر أبريل 1935. فى تفتيش المدارس الحرة المزدوجة ‏ , وأجل عمل قامت به 
سلطات الح اية » منحها الاعانات المالية ابتداء من سنة 1950 . وخلال الحقبة الحرجة الممتدة من 
51 الى 1956 ضاعفت من فيمة الأعانات مرتين» واستعملت هذه الاموال كوسيلة للحفاظ على 
المدوء في المدارس . 
إلا أنه مع ذلك كانت السياسة الفرنسية تلجأ الى القمع . فبالاضافة الى اعتقال مؤطري 

المدارس الحرة» كانت تخلق بعض المدارس أو تتولى أمرها. وني الحالة التى تتيه فيها مدرسة ما عن 
طاق التعليم وتخوض في شؤون السياسة » كانت سلطات الحاية تضطر إلى ايقاف نشاطها باغلاقها. 
وغالبا ما تعمد مديرية التعليم العمومي الى احلال موظفيها واحضار التلاميذ الى البنايات الشاغرة. 
رهكذا تحول المؤسسة الى مدرسة فرنسية اسلامية . ولقد دافع الجنرال جوان عن هذا التكتيك. في 
اجتماع مجلس الحخكومة» سئة 1948ء فائلا: «اننا لا نغلق المدارس» بل نغبر الموظفين حينا يكون 
هم طبع حاص . الا أننا لا يمكن أن نتدخل في مبدأ المدرسة الحرة. 


من 7000 إلى أقل من 3000 سنة 1951 . ولا يمكن لتظافر المصاعب الالية وتوسع المدارس العمومية أن يفسا 
لوحدها اندحارا من هذا الحجم . ففى بقية النطقة الفرنسية» على سبيل المقارنة» كانت هناك تأرجحات في الغ 
الفاصلة ما بين 1947 و1 195 وذلك فى حدود استقرار إحمالي. وهكذا سقط عدد المسجلين بمراكش مثلا من 
1028 س 1947 إل 661 ئة 1949 لیقفز مرة آخری إل 1062 تة اا ر ری رو 

ااي ست 1948 بالذار اليضاءء على سبيل المثال» قامت مديرية التعليم العمومي بتفتيش مدرسه مودي .ر 


ا 1 رانا مدرسة حمد ابن يوسف. و العلاقة الوحيدة ١‏ تي و اا 
إرسال تقارير سنوية مكتوبة يتم إرجاعها مرفقة بحواشي . ول تكن ۵ ا 
by -‏ 


= Conseil dü Goljvatmarm ast زا‎ 
du Gouverme nent, Session de 11-15 Février 1948, (Rab 
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وسن ہیں المارسات القمعية الأخرى» وء ء مديريه التعليم العمومي ای ال 


لظهير 1935ء في يتعلق بالترخيص للمدارس الحرة المزدوجة. والتتيجة ر 
المدارس ھن التي تكون مؤهلة› وبالتالي قادرة على اعداد تلامذتبا للحص رل عل ہاچ * 
الابتدائية الاسلامية . أما بقية المدارس فتعمل وفق ظهبر دجنير 1937 لخا اا 
تحت سلطة المندوب. ومن التدابير الي تتخذها سلطات الحاية أيضاء وض لا شا 
المدرسية العربية المطبوعة بالمغرب. ومنع استيراد مثلها من البلدان الى رى ا اا 
يصادرونء أيضاء ثلاثة أرباع الكتب المدرسة العربية المظبوعة حل (حسب بفضر ا 
وأمام انتماء أي بدیل اخر کان مديرو المدارس اخرة وأساتذتب تهربون الكت اتد 
ا لب ب المدرسية الفرتبة الي للك الروة» ورون ن ت ا 


چ اک ہے ا سے اة ص 


هلين من ولوج المدارس الثانوية e‏ وتيت أ 


0. السنوات الحرجة : 1956/1951 


تدهورت العلاقات بین فرنسا والمغرب بسرعة في أوائل اتی ات کی 
راب لین نے .- 


النزاع هو مطالبة المغاربة الملحة والمتزايدة بالاستقلالء وى راجهة فرنسا ها بالرفف © 


) ن ٠‏ ومن المعلوم از لے هي 
لطالية ترجع » عل لاقل ) الى سنة 1943 . ولقد تناولت | دبيات عزيرة موضوع ر رع الا 
المعمقة للأزمة الفرنسية رة خلال الخحضة الممتدة من سنه 1951 ا ت لا حاااتٹ 


پا سے 


اپا ت 
الوصف التالي باللحظات القوية وبا خطوط العر بضة ذه السثوات | الخرحة + وذلكڭ لاعطا ا 
اوا لت عطاء رص 


فمن اواخر 1950 وج أواسط 1953 »> تردت العلاقة بين 
وصعية عدم الثقة الى وضعية العنف المفتوح . في غشت 953| 


n‏ | | تجحت جاعة تامرة من الأعياز 
رنه ين وموظفي الاقامة العامة السام مين ي خلع محمد اجام فنفي النلطان 


الوطنين والاقامة العامة عن 


حیٹ بقی هناك 5 ی مدعشقر: 
E‏ حتی خریف 195 . ونصب الجا وں على اأ 
عرفة . وفي فرنساء اغات سکن ٣‏ عرش سلطاتا صورر يا هو عولای بن 


ت لانيل ما 
ا وماندیس فرانس وادغار فور عن احدات ایی یوي 
لصينية ومشاكل الاندماج الاوروی. اا ڪن عكن المقيم العام كيوم e‏ 


الجنرال جوان فى غش ] 
یا یا ا 
. وبعد خلع السلطانء اعتقل وسح م 


تبقى من المناضلين الوطنيين . واذاك» شرعت الاقاءة 


العا 
:2 و ا بين جيش الفرنسي بة اسنا ي ري طم اسي نم س الت 
r‏ 
e‏ 1 
PETIT‏ دء الصفحا 
e aR ARSE‏ ت < 92/7 وادمء ابلزء الاي الصقحات 54# 2 ae‏ 
ت 
Ft e E 5‏ 


۰ 1 
1 1 
۶ . 
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if = : = .‏ 5 ا : ٠‏ 
=„ 0 ا | - ۳-1 a‏ ك 4 = 1 a ۴ ™ " | 4 1 2 ١ | i‏ س ډټ | 
ا سے 


3 . 1 ۳ :# “Ê 

۴ ان 2 r‏ أ 1 1 ُ1 ١‏ ا ا . 
۴ غر داب وافصاء العادة 
آ 


ا وھ الا لو الك ي الغا دوعوم 4 تاا د س N.F‏ = 
. آ- ۰ اک | ا ست . 2 گے ر ج - کے ات i‏ آ ت لسحص آھے ٣ک‏ چ اسا : ولب . الاه آلف | ی 
7 صگ س i E‏ ت َ : 1 د 1 ر ۴ ١‏ : 
: اگ ی ف اکافی ھم دمر س س ارده الوصيه . ونطموا وفادوا حر که مقاومه ې کت 


ي C0 “| ۹ i‏ ا آ . ٠‏ أ آ | آ È‏ گي : - 5 a‏ ع 
:1 " إأزذا, الصاء وك اب هولاء ن اب و ا أف العمل الاس مل EN‏ کب ار 
Fw‏ ب ر“ رر 
س ت 


٣ OT ۰ - 1 1 2 ١ 6 2 ۹ 1 : =‏ اش 
عى ذلا ظ لهد تشه شم E‏ کے . قل لا تا فف ق العا هة هچ الیئجف ۹ EY‏ 
= صر کو 1 ۰ - 
ت = ۴ ِ. ٍِ إل | Î i‏ ا 5 i‏ اا - 8 ا۷ = i‏ | ت 
َ د لج متوصالة ح سح اليا اغوطة اال ةح اس ی ع لے ھار ل » ۾ | عا آي 
= | قك س ے ہے ےا ص تھے 8 آے : ر 
که ا نے ہے 


: ٍ ۳ ت ê‏ . ا 1 8 ١‏ ا - = ۳ . ١‏ ى ت - ة | أ 
ت کے ت رھش اسك 3 و ا ا ت : 2 ات > س ت "ت اپ 


4 ا# عة 2 ہے کے 
u (1945 di A‏ کک ف اس“ مرج شيت الحم الط ا 
وی ا عق آوار ب 1945 > بشكل مجزامن مع جيش التحرير الوطني اجرانري: 
لعران ` : 
ا 1955 کان حي الت ب م٠‏ الموة تیت انه اتنتطاء ال جك د العوات 
e7‏ س ر e‏ 5 2 
اا ٠‏ غ : 
| 5 @ | اد 2 ا ٤‏ 
a‏ 3 د ماسے ٥‏ ۾ ۾ عا اب ف س که اع حصا ؟ س چا ںیا نا لع الي أف تعة نے 
أ = i = . E‏ 
l3 3I ّ‏ ۴ ا ان تکاد اع ال الف ١‏ عك الدماء م نط شد 
5 ا الانتقاضهة الملحهة. وانصح ال تحار اعاب ملعا ,دف بس طايه 
ba‏ ا ج oF ak i 2 as5‏ 
E .‏ 1 لل“د وشگدا اصطرت اق لسما ي بر فو ي ن ع ای ے ت ععد 
ا حا 
اجا عم ) a N‏ | ا هذه 
وت أ |= ا 0 ك EF‏ . ا ےا ال اضال E‏ ی کے CC ١‏ کے اا شرل 
اأفاو ات الى 'اسھت ۰ 
۴ 2 1 م رع ال اه التعهء> ودلكت ١إ‏ 
4 ف لآ 3 EY‏ سے ا 
عرږل اکاهم ‏ ای عر شه رجوعا مطفرا بطل حوب ی .ب : 
الإوقاى» رجح ^ ¿ 1956 
- .ج أ | : اى = عا | وه ار ك فسا 9 ت 4 ر اشا ١‏ نے نے ا 
سا قس" سك لے لے | ۾ عص ف = 
sl‏ 2 ت ر 3 أ أ ا ؟ 
A FTE 1‏ 71 9/ 1956 عا نمو المدارس احره . 
۴ الىكاسات الأزمة المردسيه - المعربيه = س“ 1 ص ت 
ف هي 1“ 7 1957/1957 | اوا 
| 7 ا“ اعا | la‏ و LE‏ ا تھ ے ےا يا ا ا 
N KI -‏ لإعتقال الات من وطنى الراب 2 
إن الأنر الفغوري ا ۴ عص الدارس انها سپا 
ا2 ت a‏ ةۃ 


l/«| |‏ ها . فا 

| و / اډ هكر‎ 9 i 

٤ 1954‏ شض ی مال العديد هن المدارس ل مسد رجا تھے س ٍِ 
ك وی يعض الحالات» تم إرسال 
" 


> lo ۱ ` اأ‎ . : NT 
تعريضس أولتك البن زج بهم الفرنسيون في السجر‎ 


أ1 1 a‏ 
ن . وکان مديرو المدارس والمدرسوں الدين جرى 
۴ : : زا.٠‏ ا اظن بارر ب ؛ 
:ی ر أط الدارس الحرۃ الذین لإ یکونوا وطنییں بارریں 
وا“ 8 حالف شه اب ی ان اا 
ا ۹ . ل ا اء م a - a‏ ت = ۹ E‏ 
اعتقاھہ وطن ل ندو ر 1 کا عماںا شه عل وطن 4 
غ n‏ | ل" وا ١‏ ا تڀ a‏ | 
: رج أ ى فإن اعتقال المديرين والدرس 
فترکوا ال سبیلهم ة 9 رة ئ ۽ س 


ET : EE 3‏ 
ا ي عل انشطهم داخال المدارس ادن 


ات وڼی سياق نمو حرکه القاومة وتزايد عجر الكعاح 
ال : م ا زار إا الخاربه ق 2م المدارس 
0 ا ل بعودوا یبادرون إلى 
i‏ الفرنسية بعد سنه 1952› 
أشكاطما الأججابية) واستكانه 
أ الدار البيضاء؛ 


1 أ 1 أنه ف أوائا 

لجع اواس س 
ی i‏ 
الاعض للاستی ار أصبحت المدارس 
ااالوجردة بنفسر القوةء کا كانوا يفعلول في لار ٤‏ 
تانر الرقابة القمعيةء كا هو أمر 
E‏ س إلا . قمقاومة الجريء ( 

فت اتبا الناس . فمقاومه رد 


إنشاء مدارس 
یں 
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% ولقد كانت الاقامة العامة > خلال هذه الستوات. منشعله بمشاکل احماظ عل الأمن و النظاء | 
العام » بحيث ل تكن تمي اهتيما كوا للمدارس اطرة. فإذا كان السزولون الفرنسیون؛ في اتر" 
والأر بهیتات: نارن کثرا بمسألة تشر الروح الو طنية فى المدارس الخرة» فن الوطنة المتاضلة ف 
فترة الخمسيئات» أصبحت أمرا واقعا في صفوف العديد من المعاربة ا براسدین . وي فر کائت فرها 
الاقامة العامة تواجه حركة مقاومة » افتقدت كل أهمية مسألة ما إذا كانت السياسة تروج فی الز دار 
الحرة أم لا . وکا أشرنا إلى ذلك أعلاه إن التدابر التی مست المدارس الخحرة» ل تتخذها | السلطات 
الفرنسية لأسباب وثيقة الصلة ذه المدارس 
ب تعاملها المباشر مع المدارس الحرة حلال السنوات الحرجة » كانت الاقامة العامة گارس ی 
. فمن الواضح أن الاغلاق ا جماعي للمدارس بجلب امتعاض الجمهور ومعارضته الشديدى 
خصوصا ی صفوف الاباء الذين هم أبناء ہا . وعوض دىك. کان الفرنسيون يسمحول بإقامة هزه 
المدارس» بل ویساعدون ما بقی منہا مشتغلا . فلقد كان على رأس مديرية التعليم العمومی , هن سنة 
5 إلى سنة 1955 روجي og‏ > وهو رجل طيب الذ ك ریا اوساط الرباطء لکوزه 


العرنمى | لوحید الدی بد جهودا جديهة لتوفبر | مدارس لأبناء المغار به . فكئتيجة حلم خمد اخامسں 


بدأت مديرية التعليم العمومى . ی أكتور حر 223 ارس رقاب بذاایچیة لی المحدار ص اخرة. 
وتتحمل مسؤولية توزيع الاعانات عليها. فاختار طإبو ألا يعيث ببرنامج المدارس الحرة. أما فيهابخمر 


الاغانانت. ونه جم بحنة لتوزيع الاموا ل بطريقة تکسب المدارس تنظ أ أحس. ن ومستوی أرق (۶۴), 
| والسمة الأخرى ال تي ميرت اة المددة من تة 1951 إى ) الاستقلال» هي تلك السلسلة 
| من المحاولات ت التي قام سا أولئك الدين هم ارتباط بالمدار رس اسحرة» فصد جنيبها لفات التدابر 
| القمعية المتخذة من قبل الاقامة العامة وخحاصة منها اعتقال الوطنيين . فعند الضر ورة» » بتكف مم 
الوضعية الجديدة. وهكذا بذلت جهود» ابتداء من أواخر الأ ربعينات » للزيادة في عدد مدیری 

المدارس. بغية تقليص اثار حملات اعتقال وسجن الوطنيين > فحوص تنصيب شخص مديرا لمدرسة أو 

کثر بملحقاتہا جری تعيرن مدير على رأس كل مدرسة وكل ملحقة» حتى إذا ما أغلقت هذه المدارس 

اتقل مدیروها ومدرسوها وتلامذتہاء مؤقتاء إلى المدارس الحرة الأخرى المشتعلة. 


1. الفرص المتاحة کر المدارس ياصرة 


العالمية الثانيةء مرهونة شا المدرسة الى تخرجو منها. OT‏ ا والمسايد pe,‏ یت 
الخيارات على ما كانت عليه في الثلاثينات : اباق بالسلك الابتداء ئي التايع للقرويين»› ارا 


شخضا» وخلف أكثر من 2000 بالمنطقة ١‏ ¿ نصف هذه الحوادث وقغت بالدار الببة 
e YT‏ تعر سیه وأكثر من تصف هذء اليوادث وقعت بالدار اليبضاء 
ET (58‏ . فقي سنة 1951ء عهد إلى مندويين عن الصدر 
a‏ 2 بتوریع | عانة. وفي سنة 1952ء عزز ز هذان المندوبان بستة مديرى مدارس حرة. وفي يوليوز من تلك 
ا Pî":‏ 2 عدة قضايا متعللقة بالتعليم ا لخصوصي » كوضم عقود يوقع عليها 
n.‏ و سوا ا کن و Paye) Cece ge‏ ء ص 780). 
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> الفين . 4 
ال قامة ha‏ ا مار به بالدار لاء › ب سحو ب 


بنعباد الله باس Das‏ الا 
امتهم في آن واد ذ يرن بد بعري pg Y‏ ي 
e.‏ وللشهادة الايتدانيه ال الشهادة ا فکان لا رشح تالا مد ته / 
اغ د و کر | وضم الفرنسيون عراقيل 
ی سای ر اعبات تارضح افر 
+ 2 الدارس ye:‏ المزدوجة بالكانويات المموميه › ۽ کان اللعض مہ يتابم تعليمه ي 
eae <‏ الدرة > إدن › کانت المدارس المزدوحة والمحدارس التي تنتهي 
N:‏ ا هي وحدها التي تكن خريجيها من ولوج التعليم الثانوي 
‘a‏ بتزویدها المدارس الحرة الأاحرى المتوفرة على منهاج دراسي معراتب 
پکل خی مبائر. . وبالاضافة إلى هذاء فإنه على الرغم من أن عدد 


ا 
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oe GGG 


ف | اقحةء كان يمرا ہر عفد الترهدين عليها م کن يشكال إلا نة ور جاه من نلام ززر 
لزه شر شد / اء مثالا بلغ ددهم 730 من أصلل ۶000 ف يا )ا س 941| 


وهناك اعثار اعيبر لا تور لسف على معلومات دفيفة دده وپتعلق بمدی النحاق 
خزرهي القفارس الرة بحركة القاومة في المسينات, فمن المحدمل أن يكون نوجه الامج الرر 
في العديد من عدار . حصرصا ج وخی شر روع را والتائے الشخمي لد انيري 
والأساكنة, فد حم آاتاا ميد عل سات هد شح فان فش ٠‏ ج ارواة بان لث نلامنة الائ 
تة بسدرسة مةد ب رسف بالدار اء . تفا سرک تقاومه بعد حلم خمد آلاے 9 
9۲ _ وشار ر : 


اة احر إل اقل عضر اسح بالدار اليغساء فد اعطب دہ پد م الفاوي 3 
- اشر و ضل» السا سخ و 
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الفصل السادس 
1956 - 1970 


j li ii ai ek‏ 2 2 وا 
حن زات ادة بالتوقيم على الاتفاقية الفرنسيه الحريه جوم > وس 
A ۲‏ ت دولة قله ا السا = . 5 .1 er‏ ۱ ا ۰ ۱ ا 
اص لر 2 ت 1 المحياية الف ا 1 E‏ ااب تر ال سس تلت › 
1 أرنعن تة ھن ت ت - 


و الغاء اأنطقة الدولية حه › في آکتوبر من ا الت تع 

1955 تقلا َ وقبیل إعلاں الاستقلال الرسمي ۽ هرر 

N5 TE‏ زا یا“ 

رة العامة فى تسليم الحهاز الاداري للحکومه الغربية . وهكذا حولت مدير 

: د وت الاقامة العامة في 1ûKe tg‏ عمد الفا آول 
فلائل؛ “ر 6 ى ية للتعلي العمومي ؛ فى شهر دجنر 925| رعیں en‏ ` 

اھ ۰ الامو دة بالر باط ورليسا حامعة القرويين. وبعد 

: العمل › ي شهر 


الاستفلال»› اعید تنصيبه عل رأس وذار )لدا اة 
ei‏ ن إنكانيات بديلة مام الدارس الحرة بعد الاستقلال. a‏ 
مل انت E e‏ : . . ر ایال نعضي 
الإستفلالء وأخحذ الأيادي الغريية بزمام التعليم العمواي ر م عل اريت 
یدارا اكان برسم الوزارة الديدة ا ري Sis‏ 
ن ىنى هان الامکانینینء لانتهى أمر المدارس E e‏ 
ة. فلو : TT E ORE,‏ 
ي السنوات الأريعة عشر الأولى من عمر الاستقلال هو تبني با ٠ل‏ تک فیھا کلیا۔ ومع برود 
کی شه تقل مع ارتاطها بمعوتة الوذا. اکن ر ر اب عبت سنوت الاج 
افو قاري عرفت هذه المدارس ازدهارا وتجاوز علد 2 | 


SE N - 
a SOT 
. 0 
1 ۵ 0 
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ونا ا ر اخرة» ملد الا ستقلدز کان ولي ١‏ | 
کے س ای ی : ن الافید آن # ا Pe‏ ر 
ركه في هذا إإ: ا ا 


ئي عطرقنالل رز ٣0‏ لك اتير 
التعلب يه غداة الاستقلال» والتبنی ی ال لرل رناب ال وا 1 س میم الي 
ص ا E‏ انعم : 


“8 رک فل“ و‎ TT 
., للتعَليم. وسنری بأن حر كة که المدارس الحرة احتلت مكانة بارزة في ب بل ۆل‎ 
ا ورا ره ا ۶ رار‎ 
ا‎ Ii التعليم | رهی ۰ > ستعرص ى للجوانب المتعددة لنمو ى ك إلر ا : 1 ا‎ 
.۲ ا ا ت ستقا<ل‎ 
مستشل الملدارس الحرة ف حلدېود ما يمکن للمرء أن یتک ا “۰ واحرا‎ 


1. المت الوضعية فس نة 1956 
کي شیب ادم ى لتوه من ر 


الین ب ا 


- اع 1 ا 
لتاس ا ا الأجنبى || تغل من ر عمل بابتھای 
ل 


خكومة المغرب المستقا تخل کل مشاکل اللاد الاقتصادة وا 


|٠ 
ا ا : ا اراو‎ 
۳ 2 : مشا ر بحجااء‎ E تعد د أية مشاکا ل سياسية) . و د يتم استشعام ر مل‎ 


e 1‏ یٹ تعرزت الخ 


استشعرت في اا 


العارمة فى إقامة نظام تعلي e‏ 
الاندفاء السا ا ري و 

1 ج السيامي لربط. ضلات أقوى بالبلدان العربية || 
رتا تقیلا في أى عا 


جال آخر مثلها خلفته فی میدان العا e‏ ا ا | : 
مسقا ٣‏ ”ار“ ل کل ی ر ا تف ي 
e‏ 


فانطلاقا م. اہ ویاو 3 قلغ 
بالمدارس العمومية - في إطار 


u 10‏ ا اج 
ر مديرية التعلي العمومي «الغز, ر المعنوي» - إلى حوالي 

سنه 1939 عة اندلاع الخرب العالمية الثانية . وهذا ارقم لا 
یمثل سوی 3./ من العدد الاجال للأطغاا لاسا البالغن . ن التمدرس . ولم تبذل الاقامة العامة 


جهودا جدية لتعلیہ «الأهالي» إلا بعد ال لحرت حینا نجحت دعاية الوطنير ن إحراج فرنسا أمام 


اهيئات الل 
ت لدولية کاليونسكو. ا 2-۹ e‏ عندئذ» من 000 o‏ 
ا 50وا 


أما ا E‏ فلم E‏ الألنين 
1 ا 
HON‏ وأربعة < = فمف . وخلال العقرد الثاثة السابغة » لم يجحصل من المخاربة على هذه الشهادة إلا 200 
ا e N‏ 38.,. بلغت ميزانية الاقامة العامة المرصودة لتعليم ستة ملايين معرف 
er‏ ا 0 ار روي . . وم يشڪل الأطفال المسلمون اغلية السجلين ل 


ھا کان ت 
| سنة 1930 و000 25 
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د وو 1956/٠‏ بلغ عدد الاطفال المخاربة البالغون سن التمدرس بالنطقة الفرنسية 
6 1 طفل . وهذا يعني انه حتى ي الفترة الني عرف فيها التسجيل أوجه بالمدارس 
حرا ا حشة السابة» فإنه 2 پک" يجاوز 14/ من العدد الاحمال لل طفال المسلمين . كبا 
ا راخ الأربعينات لم يكن «الغزو المعنوي » لمديربة التعليم العمومي يمس إلا 
و الگا من ااطنال امغاربة وف العش ينات والنلائينات › 2 تكن ل الله تخدى ١١,‏ ك و 
زنطرا ريد الضتيل من المغاربة الذين كانوا يصلون إلى الباكلورباء فإن القلة منم هي التي كانت 
تنيع مواصلة التدريب المهني بالحامعات الغر ية . والقلة الشليلة منم هي التي كانت تتمڪن س 
انه وهكذا: عشية الاستقلال» من أصل ساكنة مسلمة تقدر بحوالي 7 ملايين إلى ثانية ملايرن 
البلتة الفرنسية كان هناك فقط حوالي 30 مهندسا و19 طبيبا وطبيبين للأسنان» و27 اميا وستة 
صيادلة . وا یکر هناك أي بطري . وكان هناك عدد مائل من اليهود المغاربة ييأارسون هذه المهن . ومن 
امل 5500 موظفا من الدرجة العلبا نالقطاعات الحديغة من إذارة الحىاية ء كان هناك 165 مغربيا . 
یک الاستشهاد بإحصائيات أخحرى تحمل نفس الدلالة» وتؤكد نفس الخلاصة القائلة بان 
السياسات التربوية الفرنسية با مغرب كانت موجهة» عن قصد أو نتيجة ظروف» إلى النخبة و ومقتصرة 
عل الطور الابتدائي . ونجم عن ذلك أن المغرب غداة الاستقلالء نم يكن يتوفر إلا على القلة القليلة 
من الأطر الادارية والمهنية المؤهلة. 

غبر أن كيل التهم للسياسة التعليمية الفرنسية بالمغرب» ليس إلا مسألة نسبية بطبيعة الحال. 
في تونس مشلا علمت فرنسا عددا وفيرا من المسلمينء أكثر نما فعلت بالمغرب . بين) م تتمخض 39 
سنة من الأستعبار الايطالى بليبياء عشية الاستقلال سنة 1951ء إلا عن 16 ليبيا استطاعوا إمام 
دراستهم الثانوية . ولم تكن ليبيا آنذاك تتوفر على أي خحربج جامعي . ولقد داب الوطنيون المغاربة على 
القول أن السياسات التعليمية الفرنسية كانت عحاولة مقصودة من الاقامة العامة لابقاء الشعب في حالة 
من المجهل» بإنكار حقه فى تعليم حديث. وني معرض دفاعهم عن هذه السياسات» أوضح مسؤولو 
الاي السابقون بان المغاربة / يكونوا يدون رغبة في تلقي التعليم الأجنبي العصري» خصوصا في 
الفترة التي سبقت الحرب العالية الثانية . فكانت مديرية التعليم العمومي تضطر إلى توزيع الأطعمة 
والألبسة على الأطفال وتقديم السكر والشاي هدية للآباء بغية جلب أبنائهم إلى مدارس الحاية . وعلى 
الرغم من إقرار الوطنيين بکون مجتمعهم يقابل الملحدثات الأجنبية بالريبة والنفور» فإنهم ألحوا على أن 
معارضتهم لا تنب على الاج الحديث للمدارس الفرنسية الاسلامية ولا عل التحدي اللقاني 


الفرنسي بصفة خامة > بقدرما كانت تنصب غل التوجه الاستعماري لمذه الثقافة . 


%8 


63 أانظر: 
«Les lignes de force du Maroc rnoderne», Politique Etrangêre, Vol,, 20, ^ 4 (aout-septembre, 1965), p. a97. 4‏ 


1 


— Lucien Cochain, «Etude statistique sur la population scholaire du Maroc 
trim., 1951), p.14: 
~ DIP, Bilan 1945-1950 (Rabal, 1950), p. 66 ; 
~ Jean et Simone Lacouture, Le Maroc û I'épreuve (Paris, 1958), pp. 239, 248 : 
— Charles F. Gallagher, «Morocco Goes Back to School», American Universties Field Staff Reports, North Afri 
ca Series, CFG-10-58 (Sept. 15, 1958). 


, Bull. Ens,, Vol. 38, n° 215 (4ème 
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ا ةة ذا الشان. :وطالا ان هذه المدارس کی 


المدارس 
اریت یا ی ا ي 
اسا حدد متص مہ 


تلقن منپاجا در إمکان الاد أن ل فن المدارس الحديثة بأعداد أوفر غا کات 
عصر ی ` ۽ ودوحي أنه کال 
الاقامة العامه. ِ 

الخططات الأولى لوزارة التربيه : 


د ا i 1 e‏ 
0 اا اة ف السنة الأولى أو الستتين اللتن أ اع 
يمكن فهم الرامج وی لوزار إبان عهد e ١‏ 
إل فر ر الحكومة حول ل عحز التعليم العمومي بال عهد الحاية . ولقد لمحن 
الاستقلال» بالرجوع إلى ا | 1 ا 
ا = اشاشن ا وهما قلة المدارس ر و مفرنس لرام ج ٠‏ عبر ال هناد 
ا فحات السانقه» ۽ ای تمص 
ال ك الان قد عزلوا المغار ر ره عن عم البعضص ااام فد ا اع فن 
مشلا تالا ی دون i‏ تعلیمی وطن ۳ 
التعليم. فتعْ ILS‏ توحبد کل المدارس العمومية ي 2 و اسل , > فيا بخص هل 
راقص الثلانه» فإنه سب لحمد اخامس N E E a‏ ا نظام تربوي 
عموقی مود جر وإجباري › مرصود لحعل المدرسة «بونقة الأمة» . كا سبق للوفد المغربي في بين 


إصلاح التعليم ان السسنة أر ن اقترح ما ل هدا النظام بشىء من التفصيل» في «ميثاق التعليم». 

وابرازا منه لتطلعه إلى تعلیم ذي توجه مغربي» نادی حزب الاستقلال» في مطالبه سنة 1944 
الفرنسية. فلقد قم ت مدیریه التعليم العمومي الله العر بية طوال فارة ا لحاية» لدرجة جعلت المغارية 
يتوقون» بمجرد الحصول على الاسنقلال. إلى إقامة تعليم معرب فى المدارس العمومية. وتأكدت هلم 
اللهفة من جانب الحكومةء بعزمها على جعل المغرب بلدا «عربيا» حقيقة » واهتهامها بربط صلات وثيثة 
ببقية العا العري. 


لقد باشرت الوزارة» سنة 1956 برناحا يتوخى توسيعا هاما للمنشئات القائمة» وتوحيد كل 
المدارس في نظام وطني واحد. ولي نفس الوقت» جری توسیہ يع نظام المدرمىة العمومية على قدم وساق. 
وحطت الوزارة حطواتها الأول لتعريب المناهج . فخلال العقد الأخيرمن عمر الحاية» كانت مدبرية 
التعليم تعتمد نظريا برنامجا من عشرين بن اة في الاسبوع بالفرنسية وعشر ساعات بال ا ر 
الفرنسية الاسلامية» وعماياء حينها يبلغ عدد المسجلين الخمسين أو يقارما- وهذا ما كان علب أا 
ي تم ia‏ تاج حصة الفرنسية إلى 25 ساعة» وتتقلص حصة العرية إل خا 
عمدت الوزارة سنة 1956. إلى التعريب الشامل للسنة الأولى من الطور الابتدائى. وني سن 


1957 

اعت ی ا ية بن 20 ساعة سيوم من الغرنسية و10 ساعات من العربية» إلى 15 
لی ا ر > اشرات تستلزم کنبا مدرسية ریا تیا ی 
دار 2 ي E‏ 

ا فق ف تخطيط الوزارة خداة لاتقلا فاولء تيت 
ا ا لعموية في امغرب المستقل. ولاازال مت 
۰۶۶ بكر بان الوزرة ن لهالل 
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ا رل ة٠‏ 8 e‏ و وثانياء كانت المدارس الحرة مصدرا رئيسا لر ا 
ن ا E‏ مزدلم س مسر ا 5 e‏ ری اللغة 


ا عه : as Fa ASTD KS 1 TE‏ 
چ ا ااال ويشمل هذا الأمر» ليس فقط اولئك المغاربة الذين 


کانوا یتابعون 
ل حتى ا سے اشا ته کو ف ادیو ی ا 2 ف 
لر ا ۳ المدارس الحرة» بل ٠.‏ : کک رن العمومية الدين انوا 


م | e E E E‏ : 
۲آ بکویا پک ف الاه العر بيه بالتردد عل المدارس الخرة ف اوقات الفراع وتالا فان وجږد نظام 
کاو : ااا التعملة للعة العربية › کلغه ندریس رنيسيه » کے ھ الشان اة 
۰ جح س ) ) e‏ :8 فخ 
اعا افر و 2 اأ اا للاستقلال» کان یؤکد دون شك صوات ومصداقية اش 5 ب نا 
8 پا ا ا ۰ E‏ ان حا ایک اا پک سلی) اا ۰ E‏ 
0 ل یع. وسنری فیا بعد ٠‏ م جن ع۰ د رار عن دم موی اوج 
٠‏ عر : | 
رار نه حركة المدارس رة 
ا د 2 a.‏ اا | و a‏ 
ر :0 اء قامها ر پد طط 9 تطمیف سياسه التو السريع ارس العموميه» عستا الوزارة ابضا 
هز و الاطار العام لتوحيد تلف عناصر النظام التعليمى ي البلاد. فعينت لحنة لحعل 
اة ف ار ا 
الدارس : 


AN CLI‏ العمومية . واحتمعت اللجهه. شت رتاسة. ,ثي مصلحة 
0 الدارس الحرة مطانقا لهاج رر ا س 


ن الوص الاسلامي» وعضوية مديري ومدرمي المدارس الحرة» في خحريف وصيف 1956 . 


قبا خر الا سثة 1958-1957 . فلقد رسمت برناتجا دراسيا من عشرين ساعة 
a‏ فرار فت 


: إإلفة العربية وعشر 
ت إينمدة آنذاك فى المدارس 
ie :‏ برامح المدارس العمومية جرى تعريبها. 
: ولقد عادر العديد م دزی المدارس احرة التعليم ق ددایه اا للالتحاف بوظائف 
زات رواتب عالية في الادارة أو في قطاع الأع|ال . وللمساعدة على توفير أجور عالية » وسعيا وراء دعم 
الدارس عموماء لجأت الوزارة إلى زيادة إعانتها من 80 مليون فرنك إلى 250 مليون فرنك 
(000 715 دولار) . وی نفس الوقت. عينت المدرسين من حلة الشواهد في المدارس التي محتاجهم . 
إأخرا» حاولت الوزارة التمييز بين مقرات المدارس الحرة المملوكة للخواص» وبين المقرات العمومية› 
رنلك الى مولت بهبات جماعية . فبالنسبة للأولى» كان من اللازم تحديد ال ملكية الخصوصية وضان أداء 
كراء تلك المدارس التى استأجرها طرف ثالث. وبالنسبة للثانيةء كان من المتعين التأكد من انتمائها 
للملكية العمومية» قصد إجراء ات عليها وکن الحكومة من حريه التصرف فيها» دول أن 
تشغل مستقبلا بادعاء الخواص لملكيتها . 
٠*‏ نمو الدارس العمومية منذ الاستقلال 


لأجانب» سنة 1956 , فيا طبقته الوزارة فى السنتين الأولين من عمر الاستقلال» ترتبت عنه کارنة 
4 اا : 2 ۳ : ت َة 
من حيث المضمون» تمت التضحية بقسط كبر من الجودة لبلوغ الكمية المرغوبة. فخوالي 
ر حه الاي مقابلة 25 نوير 1968. جا 
ا البكاري > المقابلة الثانيةء 10 فراير 1969 . وشهادة عبد السلام بن عبد الحليل» المقابلة الخامسة 
8 ا : lsنظر;  Ministêre de Education Nationale, Le mouvement éducatit au Maroc durant‏ 
"année scholaire 1956-1957, 2 9‏ 


ساغات: بالفرنسية ف المدارس الاتدائية. وحاولت أن توحد البرامج المتعددة 
الثانوية . ونجم عن هذه التخييرات فرنسة نسبية لبرامج المدارس الحرةء ي 
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0 من أعضاء هيئة التدريس الذين تم تعيينهم ی عل س وع 
مذرسین ناء بل کاتوا جرد عرفاء استەدموا من بین صفوف التلامیز إو 
راصي 


الثانوية » أو حتى في امتحان الشهادة الابتدائية . وتلقوا تدريبا رم ئ . ي استحان |, 9 


f 
برواتب هريلة . وكشفت بجدء تج امتحان «شهادة الدروص الابتدار ر مي‎ 
2 انحا ب‎ 
وهي نسبة الذين انوا يجتازون امتى س می ی‎ E 8 فمن‎ 
2 1 سسس 1 55 حار شهار‎ 
سجاح» تقهقرت ال ا 5 نة 6 5 تبلغ 8 , 5 ا لابند‎ 
7 8 | ووقع هدا ارد‎ 
الردی » رغم أن الوزارة قد سهلت قدر المستطاع ام ات و ا ,50( 8و‎ 4 
: نصاد › سنَة 1958 رأن 20 ° ل و95‎ 
چ 1م من تلاميذ تلك السنة فقط هم الذي کانیا. ۰ وقدرن‎ 
مر‎ i مستا‎ J195 E AR هاده لدروس الانتداة‎ 
ا ۴ : ۰ اسسا‎ 
EF ونظرا وارد معرب البشرية المححدودة عرزا الاستقلدا‎ 
: ا رز طك أ مه ق‎ PS ۱ الضاد» قإن اء لك 4 إلا آ“‎ 
تا يسلم بحتميه الفمشا . فهل کار آ4 ب ایم لرن‎ ٣ 
ت . چ صان اھ فا ف ری‎ 
| موم »۽ آي هذه الخقبةء هومدی انخداع خطیلل | ر ححتوما ؟‎ 
۳ | لورار تجاح 5ة المدار‎ 


بإمكانية إة نظام : | 
ا إاشامه م تعليمو معرب هری بسهولة في إطا ر قم ار a‏ ۳ معتقزر. 
ل فاب عن المخططين بأن لظروف التي كانت وراء نجاح اب 

م تعد قائمة في مغرب الاستقلال فلقد كانت هتاك جم 
ڪه 


ری پاندارر احرة لقاء أجور زهيدة» نظرا لالتزامهم بقضرة لکنا 1 0 ر اراعین ؤ 
ا خر. وتمکنوا بتعانيهم ومقدرتهم من إقامة نظا تقلیمي ع ح وطن أو لعم ۽ 
الملرسية الملائمة. وبعد الاستقلالء سعى هؤلاء إل ان حى لعٍ 
ا 'خری» آھلتھم ھا غارستھہ ومقد رتهم شن للحصول م على مناصب إدارة ! 
. مدارس العمومية IL es‏ بسرية نمائلة» بأعراو 
رحدة. ٠‏ وي معظم الحالات» ل يتأت تعینہم بتاتا حتی بأجور عا ۳ ا مکان توظنیم 


وقي سنة 1958 
حل عر ین غبد !| i‏ 
ي إجراء سلسلة من الاصلاحات المادةة ل حر سي على رأس وزارة التعليم. 2 


ئه حااء ي ی الک 
> اجدد المقبولين بالدارس الايتدائية العمومية شر شکل حاو 0 
في سين 

الستوى ۲ ا تلميذا. ٠‏ ورفع موی برامج تدريب المعلمين. ور ey‏ 
قتا عملية الت ر" فأرسلوا لتأطبر دور الحضانة - وف نفس الوقت E‏ زیی 
EE.‏ لعلو : . وعادت الوزارة إ ای استعال الفرنسية كلد دريس iA‏ 
أقسامهم منذ e‏ ع م مع مستوي الل الفرنسية لدى التلاميذ الذين تم تعريب 
والثالثة . وإشتملت النة و lr‏ للطور الابتدائي» وأدرجت بين السئة الاي 
العربية . کا کات لے PE EE‏ اھر نة ومن پا 

سيوع لكل لعة فى الة السابقة 2 ۳ ب ا 
ا بقه 


) آنظر: ووي 


ا 
2 کن .ص 8و e‏ 
Est‏ شما عند عي این درن بق ری ا 
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وإ بق عمر بن عبد اليل بالوزارة إلا سبة واحدة. فجاء حلفا لای ار 

ابن ۶59 و962 احدثت ا نعپرات , العام ال2 الاد 7 1 نسل النمریي. 
العربية حلال السنوات الللاث الأخحرة 5 
الىمرمیه شکلا مغایر دام طيلة الستینات وما بعدها., وبتلځٰے : 2 المدرسة الابتدائية 


بعه والځامة 


شما كل واحدة متها عسرين ساعه ي الا سبوع باللغة العربية وعشر ساعات بالفرنسية. وهز 
J‏ ا | . r 4 e‏ و کی 
اہ خلال اخمس وات تي پستخرفها الطور لا بتدائي» بها مجموعه 135 ساعة اسبوعياء 5 منپا 
و باللغة العربية و30 (22/) باللغة الفرنسة : ا 

)0 و فرنسية . فلم يعد يدرس باللغة الفرنسية بسرى اللة 
والأدب الھر سیا ولشد بدا ردا التحول 3 اللغة العر 


DEE‏ يه بمادة التاريخ » سنة 1946 واستمر باطراد 
يد الاستقلال بيادة التربية الوطنية› نم بمادة الحغرافيا وال ة البدنية » وأخررا بالمیادیء الأےا: 
ا ف ت E e‏ 2 


1 f 
اا ق ایا‎ 


ء إلى هذا الحد. فإننا | نات على دكر التعليم الثانوي العمومى بعد 1956 على اعتبار أنه ! 
يکن ت 3 a‏ من مجموع التلاميد. وم يقطع التعريب أشواطا بعيدة في الطور الثانوى . 
اي احص تہ اض الفرنسية » شاملة حصص اللغة والأدب الفرنسيين والعلوم والتاريخ 
واجغرافيا. والثلى 'لاخر يلقن باللغة العربية» ويتضمن اللغة والأدب العربيين والمواد الاسلامية. 
واستئادا إلى نظام للحصص» كانت 40./ فقط من التلاميذ المتمين للدروس الابتدائية هى الى بُ 
قبوها بالمدارس الثانوية . وستترايد هذه النسبة بتزايد عدد المدرسين الذين أنهوا تكوينهم,  ٠‏ 

وي سنة 1964 ازداد السلك الثانوي برمته من ست سنوات إلى سبع سنوات . ثم إلى ثباي 
سنوات سنة 1965ء بإضافة قسم الملاحظة قبل السنة الأولى . ويركز هذا القسم على الفرنسية 
والرياضيات . والغرض منه مساعدة التلاميذ على التحول من العربية في التعليم الابتدائي إلى الفرنسية 
اتوي كلغة تدريس رئيسية :وكان السؤولون عن التعليم يأملون إلغاءها سة ١975‏ 
على أبعد تقدير. وشر ع في تدریس التاريخ والحغرافيا ناللغة العربية في قسم اللاحظة» منذ 1966 . 
وانصرفت نية الوزارة انذاك إلى تمديد تعريبه) لیشمل کل سنوات الطور الئانوى باطراد. لکن على 
الرفم من تأكيد البهض عل توفر ما يكفي من الأساتذة المكونين باللغة العربية» فإنه ل يتخذ أي إجراء 
حش سبنة :1970 , 


ومنل الاستقلال» اتسمت مسالة تعريب المدارس العمومية المغربيةء فى مجملهاء بالتعقيد. 
az‏ ها هنا بشكل غتصر. فهناك ثلاث مقاربات متصارعة بالمغرتب حول مسألة التعريب. 
ومس الاتجاء امحافظ» تسعى إلى التعريب الشامل والسريع مع الاحتفاظ يضع 
اقرنسية"'. وهذا النوع من التعليم - المنبثق عن الرنامج الرسمي للمدرسة الحرة 

ي المشرق» المقابلة الرابعة 5 فراير 1969. 
م 1ء اي وزير التعليم الشاننوي والتقني» قاسم الزعيري» تفي التازيخ اغراي 
ربية قي الطور الثانوي برمته . وقدم لائحة باسماء الأساتذة المؤهلين. غير أن الحكومة ل تقبل 


ارة› فإن الزهيرى کان پردد جزئيا عل المدارس الرة بسلا ف الثلائينات» کا أشرف على إدارة 
المزدوجة بالحديدة قبل الاستقلال. ٠‏ : 


- Mohamed Larbi Al Khatabi, «Le problême de !'éêducation et :رۈزئÎ‎ « سهب نذا فم‎ 


که و 

E n Es 8 
ا‎ FET eT 
آ- ت‎ ۳ ۳ 1 

r ۱ -‏ ا اا 2 
gr) ۴‏ ا n‏ 
ر 8 J‏ ا 

0 
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ن 2 ری > ي الستينات» ي معظم المدارس الرة این مت با 
التعليم الشانوي والعاليء فإنه يواجه عفبتين رئيسينون: نفص الأساتذة الأكفاء وانى “ 
المدرسية » وعدم قابلية اللغة العريية الاديية للتكيف مح الصطلحات العلمية المديج, پا 
يساند تعليم| معربا مع الاحتفاط باللعة الفرنسية كلعة أجنبية أولى ‏ وهو الشكا ل الخال لبرنامے او 
الابتدائية العمومية . أما الاغجاه لثالث» وهو أكثرها تقدماء > فينادي بالازدواحية جية اللغوية 
صرورة مواصلة تلقين جزء من الرامح ح باللغة المرنسية» خصوصا منما القسم امتعلق بالعلوم ۴ بطل 
منهاح الثانويات العمومية الخحالية إلى حد بعيد هذا الشكل الأخر من التعليم . : 


مزکدا مر 


علارة عل ما سلف. فإنه کان هناك ولازال جانبان اران من مشکل 
قارات الثلاث . الأوا وشعلر نمع فة 1 بدا مالسا اا 
ت ا اپ ا J‏ ل ل سما ابت , ھ کا مط ر 
: ت 
سمل اتسطا هود مشه عل امستوبات العلا تبه التخربح الس به ل ۳ 
غار سک ¡ و ذلك پناس تفر یب اسر a‏ م للمدارم ن یدای ٠‏ اسلف وار , € 


١ َ f 7‏ 
اقلم الاه J ak‏ سهریب من الاسفل باطر أذ . والمألة 


. U f 

1 ا“ 1 1 هة آآ ۳ 
جا التعربب . ولقد نوفشت هل المألة بحدة داح الحكومة وي ي الصحاقة الوطنية . غ اپار ر 
سا ا ا أ د 

فا سے لش طا لے مشش ز ي 1 : 
تعر بب ہالندرغے ١‏ ملا | يه التا 

ا 5 ا 4« u‏ رجي دی زص ور تات والفروی 
اة ن اسار س ١‏ ا يه ال نب 


| أ“ n‏ 
1 ا ظ 
الداعن ا 


۰ ن٠‏ فعلی مستوى الأشخاص. ؤا 
ازز gO‏ ي الوزارة» والمكونن نکوپنا 
اكور ن المزدوح الاژ وای ا ھم وان کر یتحدنونما بشکل مقبول ٠‏ ینا پل دوو 
عى # ردواجية . وعل موی رن السياسيةء علي التشكيلة الاقتے َ 

ا جاب لاعضاء 7 ا ۰ اوو 


هة سیا 
إل ۴ ب به التعريب, . فەجزتف الاستقلالء 


7 بادی ا ا | 
2 ب مم اراز بالتم کے يب الشامل وا بم | 
لامد وشي ارت ادر ية المرتکر ع الفوی الممالية الصناعية بالراکز . 
0 ا pre‏ فعالية الضخط الذي ي یمکن للعناصر التقليدية أن مارسه ل هله 
من ل صوات المعارضة للرجوع ی الازدواجية المقترحة ار خد 
قبل وزير | 


الى تعريب شان ai‏ 


نمسا ن پا او معرباء ولا بذ ا اول الفر نسية 


Marûûr confiuent (Rabal) fT 7 Qun. puhel, 1940). pp. 181-168 
ل‎ 


جع ١‏ 1 
2 ج امصل بى الظر ة اللافبة لتوجه الفادة اللئار ية _ إ i TÎ‏ 
Cc €‏ بی للغة | 


المطالبة بالتعريب | الشامل ماله بالالة. 


1 اللهم إل الف 
1 فا ي حالات فليلة بالطرر الاند . سيه د ي عم : 
ّ ا اتپا بتعرپیپ ای الحکومپة ake‏ ا سياصة التمريب 
n‏ مپه لابوا ارين ذ لبحث ڪن اشغلٍ 0 دارة مفرنسة) ۰ 
net‏ #رض مسهب حول البعد ال بال ا ف ۳ ن رجه ار 
١‏ 
0 
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a lk YT 2‏ 
ی ةني ابریل 1966" فاقرت هله امخططات في خاية الطاف. وعین وزير جدید 
: 1 د لارریر حدر 


إلإدكتور الرالية. 


: 1 و195 › استانفت الوزارة التوسيع السريع للمدارس العمومية الذى شرع فيه مباشرة 
۷ يول . ولتمويل «الانفجار» التعليمي لا بعد الاستقلال» زيد في ميزانية الوزارة بشكل 
٠ . 5‏ مليار فرنك (4, 33 مليون دولار) سنة 1955 إلى 278 ملي 55-5 
اص من | يار ستتم (6, 55 مليون 
نة 1960 ,594 مليار سنتم (8, 118 ملیون دولار) سنة 1970/1969 . ویشکا هذا 
در ise (13) A‏ ٍ ا 

لب الاحر أكثر من 26./ من ميزان الدولة “. ك تزايد عدد المسجلين بالمدارس العمومية بشكل 
ك من 000 187 تلميذ ستة 1955ء إلى 000 947 سنة 1961 و000 345 1 سنة 

سر 5 4 
1970/164 متهم 000 7 فى الطور الثانوي_أ. 
غر أن ا زق الرئيسي الدي واجه الوزارة في توسيعها السريع لنظام المدرسة العمومية هو تدريب 
لاف ا اللرسان الحدد وتکوين معظمهم باللعة العربية فغكداة استقلڈل مغرب کان هناك حوالی 
رو4 درس مخري مؤهل فقط . والعديد منهم لم يكن يستطيع التدريس إلا باللغة الفرنسية فقط . 
وکان عدد زملائهم الفرنسيین يصل ا 7800 . ERT‏ هدا العجز» احتفظ بمعظم المدرسين 
الف نسيين» واستقدم ارون من فرنسا. قفي نة ٠1963‏ بلغ ددهم 8000 مقابل 000 9 استاذ 
تبهم كاملة . فلقد بلغت أجورهم» سنة 1966› 


a 
| 


لها البعثة الثقافية الفرنسية بالمغرب . وتؤدي رو 
حوالي و4 ملين فرنك ر8 ملايين دولا" . ما 6500 مدرس الباقين والتابعين للوزارةء فنصم 
تۇي رواتبه الحكومة 'المغربية . وطبقا لاتفاق موقع لي شهر شتنير 1965 فإن أجور النصف الآخر- 
اسن م _ شدي الحكومة الفرنسية 1 منه و79/ تؤدما الحكومة المغربية . ويبلغ المقدار الذي 
e i e 1 2‏ 
زيه الحكومة الفرنسية حوالي 34 من ميزانية الوزارة .٠‏ 
Leen‏ : 1 
٠ا)‏ أنظر جريدة الرآي» لسان حزب الاستقلال الناطق بالفرنسية » أيام 3 و4 و6 أبريل 1966 . 
وزارة التربية الوطنية : التعليم بالمغرب› 1961-0 (باللغة الانجليزية) (الرباط» بدون تاريخ)» ص 6 . 
ررسزانیات 1970« „ Maghreb‏ فكد 38 (فارش د أبريل 0 )/)) ضس 7 . ولقد وافتنا مصلحة الميزانية 
بالوزارة» مشكورة› بالرقم المتعلق بسنة 1970-1969 . 
14( غد وافتنا مشكورة مصلحة الاحصائيات بالوزارة بهذه الأرقام . وتبلغ 
75 من تلاميذ المغرب الذين لقرن تعلی] عضربا. ثم تباطات نة التزايد في عدد امسجاين» أواسط 
الستينات» بعد التوسع الذي أعقب الاستقلال وإلى غاية 1963 . وهكدذا ففي نة 1970-1969 ء م ترد 
2 الشسبة عن سنة 1964-1963 إلا بمقدار 7 فقط . وهذا يعني بأن الحكومة قر تلت عن جهودها الرامية إلى 
1ر انظر: ch Legacy: 1954-1962, (Cambridge, Mass‏ 


اسسة المسحلن بالمدارس الا نتدائيه العموميه 


ap e 
5 


ليرد فرنسا الثقافية بالغرب منذ الاستقلال وإلى 
David C. Gordon, North Africa's Fren‏ — 


~۴ 0 ۴ E : کک‎ 
rance, Ministre des Affaires Etrangères, Relations culturelles - Coopération techni 


d'activité 1966, (Pã 
بلغ عدد السجلين بمذارس البعثة بالغرب‎ 6 
Nord», Maghreb, n° (jan- : س من الأجانب» أنظر‎ 


رور 37 صف من الفرنسبين 
*Lenseignement en Afrique jı‏ _ 


"entrée scolaire au Maroc. Maghreb, n 12 (nov.-déc., 1965), p.22 ; Relation 
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١ 1‏ 
6 ن 
٣‏ م آ ١ i‏ _ 
1 د قش ۳۹ ا CT‏ 
ا < ا ET are‏ “ج ا ات 
e 5‏ کا ا 2 3 م . 2 - 0 6 
: _ ا کک 0 4 


ye |‏ سوزار إلى إبجاد حل دائم لمشكل نقص المدرسين بالتوسیم اشر ا 
| الجهوية للمعلمين الذى شرع فيه إبان الحاية. فقد قفز عددها من ثلاث ا الاس 
8 0 . وفي نفس الفترة» تصاعد عدد المعلمين المتدربين سنويا م ٠50‏ ور 1 
۱ وفي أوائل الستينات» كان التصميم الخمامي يدعو إلى تكرين جن ا 7 معلل 
أن مدارس تکوين العلمین م تستطع تخریج سوی ما يتراوح بین 1500 إلى 500ر ا 
ؤلسد النقص » اضطرت الوزارة إلى توظيف مدرسين أقل كفاءة وبعض التلاميذ الول سنونا 
كبار يساعدون في تعليم الأطفال الصغار"'. ومنذ تلك الفتة» كنت الوزا ا 
: النقص» غير أن مستوى العديد من المدرسين لا بحسدون عليه. 
وي الستينات» وأوائل السبعينات» لوحظ أن الغاربة لا يقبلون كثرا عل م إو 
ا إلا إذا اجیرتم منح الحكومة على ذلك). وذلك لانخفاضص الأتات. BY"‏ ریس (الله 
۴ المدرسين منذ أواخر الخمسينات» وبقيت في ذلك المستوى لأكثر من عقد he‏ 2 ةل ر 
زادت فی مرتبات الفئات الأخرى» حتى لأن شرطيا ET‏ 1 امن وني تفن الوق 
العمومية حملة الشواهد. ا فق المدارس 


3 نمو المدارس الحرة منذ الاستقلال 


ت 


وي مواجهة نقص المدارسء الحاد في البداية والدائم بعدهاء ارتأت الا 
الأربعة عشر الأول من عمر الاستقلالء الاح للمدارس الحرة ا راره» خلال السنوات 
فانتشرت هذه المدارس. منذ سنة 1956 » بشكل مغاير نوعا ما e‏ ۶ ۰ بل وتشجیمها. 
التسجيل بها درجة قصوى ل يبلغها قبل الاستقلال E E‏ 
ا ا حصرص ا ي الور اللانوي . اأماعاواے ا 
٠‏ موزارةء فتباينت تبعا للتغيرات الستمرة في السياسات التعليمية المكر 
هناك اجاها يميل إلى دمج هذه المدارس فى الوزارة. E A r ib‏ 


أ توسع ما بعد الاستقلال : 


إل من وجه حقبة ا لحاس والعواطف الحياشة ال أعقت استقالدل المغرب الاقال اله 
لتعليم . ومن البديمي أن تستميد المدارس الحرة من هذا الاقبال» الثىء لي ن 0 
بء ي جم عنه توسع سریع 


ودا فر غود الین بالد ار الاچ ووو ج 
چان رس اسرة من 000 23 ستثة 1955 إل ما بقارن 


00 38 سنة 56 ا SA‏ 
1 ايوق 000 72 نة 1957[¿ رن a‏ 
ری تشد عن فصر( ') ل“ 8 ن یکون هدا الرقم الأخر قد 
. ود نوجد إحصائيات دقيقة عن السنوات الممتدة من 1958 
و ال و EE E e‏ 
لفارت تلاو ورون پور مات تکل و سی نة کر س سرا ر غر 
1 : ده غيل 1 5 NE‏ 2 8 ت مه زراره التعليم. 

۰ بالفرں ا ارق القاباة الال 3 فباير 1969, وانظر أيضا: وزارة الزيية الوط : اليل 
اظ a‏ 6 (باللغة الانجليزية)» مرجع سابق» ص. ص 12-10 . ANC‏ : 
ا Mohamed Ben Bachir, «Les progrés de enseignement public au Maroc», Confluent (Ra‏ 
-Moh ir, «Les progrés < 3,023 (avril 1958), p.197.‏ 


t des S5 s, Le mouvement 
- Royaume du Maroc, Ministère de I Education Nationale, de la Jeunesse et des gE 5 
éducatif au Maroc durant |'année scolaire 15 


ورد فى هذا | N N.‏ 2 
ي هدا المصدر لأخير بان التسجيل بالمدارس الحرة تصاعد من 22.000-21.000 فقط (سنة 
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ا i‏ ظط أ ۰1 ۳ 3 | 8 ت 4 : . 1 0 1 
1961 : فالوراره نسار إن ي ان ا ا کے ج وي ١‏ سا أ¡ الف E‏ )ا 


١ 
° ات أ . ة‎ 5 8 ّ 
ا‎ 1 3 ٣ - ەن" الست‎ ١ و | 2 1 تھے اا افا “ي للك ۾ حا‎ ١ : 
ا : عر أن لے م ص ات اس : - ا ۴ ا۱ . 8 ا ق ی سے سا 8 بف‎ 2 
. 1 1 5 بت د‎ - 1 1 ّ 
۳ ا 1 8 ت‎ UUs راح ال حا بال ارس سے ۾ فا م الځ‎ e - 
u ت 2 ےا : ب 1 سا چ ي‎ ۴ EF آ دار‎ 3 6 4 


e 8 E: . 1 ١ 
و000 .10ء أي ما تجموعه إحمالا 000 000-40 . 48 . ومنذ ستة 1963 تقلب‎ 0 


نای 
3 ل ai‏ 2 [( .> . . 
Taha‏ 7 2 « 
۱ | لق تة 8 U‏ 4 8 ا ڪا 9 8 E.‏ اک جزة ھط ج 
ا[ حا المد ارس چ هھ آی ل ا ا | م ۳ 3 ف 
= ات 
۴ کڪ ل ل e‏ ف - ات ¬ kK‏ , ات 
الاتداد 418 4 2 4838 29 
a . NEN 3 1‏ 2 
ااغا* ء 448 لډ UA‏ : هھ 
لسالزي 
اللحموع Ê 4 ele‏ ل Ê:‏ ف ٠‏ » '. 
e: 069-1967‏ 69 6ل 
ك € a‏ 7" ا ٠ f‏ 2 
الا نتداد REE‏ 4 ل 
a = 2 ۱‏ کچ پر ك کد = 
الان ووي E: ENE‏ 
ك = ¬ -" e em a‏ # 
| 0 052 2 4 کے ی 7 ج کک ت ج 
ت 
1 شنا ھ آ- DIY r‏ :ا [ 1 أا یا لے غا ١‏ ا ا ا ا لے از سے سے ن ئ¿ اق 
1 ايا ل : سے = e‏ 7# ت ص = 
ا ی ص ا a‏ کے اک ہے ت - 
i‏ 2 . 
TSE TE AMM = IY J TN O 1TOEE YT 3‏ 
0 ا سے -.IIS‏ تة لان ا 


0 000-20 25 خلال حقبة 1955/1947 إیی 000 50 او رہ 
0 ال 0 تلميذ إضاف . والقلة القليلة من المدارس لقديمة - كثانوية التبضة لان بكر 
القادرى وثانوية بنکران بفاس (مدرسة سيدي بناني سابقا) - هي اي توسعت بإصافه ملحفات 
1956-5 على ما يفترض) إلى أكثر من 50.000 رس 1957 ف المدارس الاأيتدالية فقط . وييدو أن 


e ° = | a #‏ ۹ د ت | Ef iT‏ : ي : 5 Û a‏ 
دقيقة متعلقة بالستينات ٠‏ فإں آي رقم اعلى من 000 . 50 على وجه التغریب. يعي 'عتاره رفم مخروت به 


: توح هذه الأرقام ر سع تلرع واضح خركة المدارس رة الشىء الدى بشكا ححة قأطعة تلحض الادعاء 
لقال ببار ا NRE‏ نة 1958-1957 . 

0 أنظر: وزارة التربية الوطنيةء التعليم بالمغرب 1961-1960 (بالانجليزية)» مرجع سابق ص10 
التسجيل في كل المدارس الخصوصية. ب قيها مدارس البعثة الثقافية لمرنسية والرابطة الاسراليلية العالية لا بتعدى 
اة آلف ستة 1962-1961 . ويا أن المدارس الحرة كانتت تشكل الدوام حوالي 740 إلى 50/ من مجموع 
السجلين بالمدارس الخصوصية منذ الاستقلالء فإن رقم مائة ألف بالنسبة للمدارس اخرة وحدهاء هي بتار 
1 لا يکن أن يون إلا رقا مستحيلا. 

21 الأرقام المتعلقة بسنوات 1963-1961 استنبطت من خحصم 40/ إلى 50./ من محموع المسجلين پللداري 
) ا لخصوصية الذي أفادتنا به مصلحة الاحصائيات بالوزارة . والأرقام التعلقة بسنوات 1970-1964 استقيتاها 
: من نفس المصدر. ما أرقام 1964-1963. فنقلناها عن حوليات شمالي إفريقياء المجلد الثاني (1962)؛ 
2 الصفحة 562 . وتضم أرقام المسجلين بالابتدائي ء وأرقام المترددين على رياض الأطفال»ء أي الأطقال الذين ترا 
ا ا ن عة راب فلقد بلغ مجموع هؤلاء بالمذارس الحرة سثة 1970-1969 رقم 166 


فلقد کاں 
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ر غر أنه بدات الوقت» أغلقت العد 


ب“ من المد 
۴ ات أو بالافسام 5 ا س 
دة باجا خم ر ورن رواب عاليةء أو مزاحة المدارس العمومية الجانية ها 
انصراف e‏ الىجلين يعزى» إذنء إلى الح مد ارس جديدة مند الاستقلال, 
ر الالء ويتعلق بالدارس التي افتنحها أفراد في سياق فترة اخاس الزي 
3 0 لاه ادح . پا سے : = ٠‏ : 0 سا 
ف اع ا یل یر مل اعلیم. ویضم هذا اماج ما یقاب الو 
فته ا 1956 ا ٠‏ 
البيضاء وحدها. ثم ا 


= . 


مدرسة في الدار 
اک خرب اا ی اقول : اخار ت علية رظ جا 
زه نف التقنيات التي كان يستعملها قبل ال TY‏ ا م ا ي 
ر ٠‏ ي تيدر الاشارة هنا إلى جعية المساعدة المدرسية التي شكلها اعضاء بارزون ز 
٠ O‏ : 1 ا 2 اغا * N‏ 2 
| الاستقلاا رة 1958. وكال هدف هذه الخحمعية توفر الأقسام الثانوية لفائضص ری 
"ا اا ا 
اقاس رىم الابنداثية بالدار البيضاء الذين م بجدوا مقعدا في المدارس الثانوية المحدودة. وابتدا 
۾ 1957 معت حولي 


: مليون فرنك (000 120 دولار)» وبنت الثانوية الحرة بالایرمیتای‎ ٥ 
2. , اصبحت تضم 39 فقسا تتسع لما يتراوح بين 1800/1700 تلميذ» وذلك‎ 


وسعتها تدر جیا حتی 
TON | a : ۳‏ م 7 ف ا 
6.. والنموذج الفالث ويضم المدارس الناشئة عن عملية بجارية محشوفة قف وراءه 
1 مقاولون. ومؤسسوها» عادة» مدرسون سابقون في المدارس الخحرة» قرروا العمل لحساء 


بم الخاص, 
1 ولقد ازدهرت › ٤‏ بعص ا لحالات» هده المدارس اخحدیده وأصبح مؤسسوها اعنياء 


1 ب الطبيعة المتغبرة هذه المدارس : 


إن هاا عنصرا جدیدا پتخلل حرکه المدارس الخحرة مند الاستقلال . وهو عنصر کا عائبا قبل 
j‏ سن 8 وبتعلی الامر بدافع الربح . فغالسة المدارس اخرة أصحت تعمل اليوم کد 
ار ا ر یکن لامر کذلك النسبة للمدارس القديمة . فعلة وجودها قد تغيرت من اعتباران 
ا الذات والدفاع عن تراث اللغة العربية ونر الروح الوطنية وتوفير المدارس فى 
سا ر ا ديویه متعلقة بكسب المال. غر أن هدا لا يعن بان هذه الدارس 
ا الدرجة الأولى. فلوم تكن مردوديتها - من حيث نوعية التعليم الذي تلقنه - 
ع اريس المموية الجايةء نا ازدهرت (وإن كان بإمكانبا اظ عل روعاف 
ب اا اس هوالاشارة إلى أن هذه الحركة قد فقدت بعضا ¿ جوانبها المشرقة ال 5 
8 قبل الاستقلال. وربا تعد ظاهرة جديرة بالدراسة س چو لتي مير 
رن افون مع حركة اداس ار 
EY‏ ا ویعزی هذا الامر إلى التحول الکہر الز 


س جز الین والتحقوا بوظائف سامية بالادارة أو القطاع 


ان تاریخ 13 . 
2 ار 909 یا 
نه بل الاستفلال کان هنال . وسهادة محمد بنيس» بتاریخ 8 پنایر 1969 , 


ا نوا 0 
توفرهم عل مۇھلات E‏ کل ر یدرس بمدرسة حرة لقاء أجر زهید» اخرول ) 


3 
< 5K 


یقرون بتدهور مستواها ني معظم الحالات : 
ي عرفته هيئة التدريس فيها. فلقد انصرف 


Scanned with CamScanner 


آ ء او دالت ٤ i‏ 
= 1 ۴ الل 1 الإ ا ا السا اك : e‏ ۴ أ8 
عان | قومون بمهام التدريس لي اافسام اللانويه '. وحل محلهم أناص اقل 
۳ ی - لے 


8 


أ = ۳ 
ت MN ٩‏ أ = 
-| آے اأ حم ولل غم اعحد ال واه عر رای مفاده ال باذلصمٍ 
ارفا اعا اسا ا ات _ = = 


ك شر ر ۴ خر ۾ 
i Si -BF‏ 
| ع 2 ت 8 ¬ 1 ر & û‏ ت Op‏ 
ذه > ف ' ت = 


وللحششهة ) فاں لام المدا س 
= ا NI‏ ۴ “ا ۳ ٔ1 2 ا ا 8 
۾ أ لق اكشاء ملد اله شقان . عر ال المرء ى بعك يسمع عر هيةه التدر بس 
| | تالا سا ر CE‏ س 
.ا اھ اس ر لا | | أ 
a‏ ۳ 1 ي 1F‏ | = الس د : ك ا 1 
 , |‏ الأمثلة فى التفاني والالتزام والغبرة واخماس وروح التضحيه. وهي خصال 
i e‏ ا ار - e‏ ات 
ا ص ي 
اله انپ ٣‏ | 


J =.‏ ا آ1 ا E N‏ | 
N ot‏ لاستقلال . وباحتصار» ما إل بلعت اخرده الوطنيه مرادها 
ما الدارس 2 ا 


i 2 ۹ 5‏ = : 1 ۴ أ س = 
ح . سے ك ك 7 ۳ أ | ۳ .| : 8 
کاس 5 ا دل : 6 5 94 1 حتی عار فاه سسا سی 4 bi‏ جا کي ت به 


١‏ ت 
Oy l4 | 1 |‏ [ | - 

إل ارس ااا [اےدا رس الہ االله ڪتلف هن مدرسه إلى مدرسه) رعم احهد ت 

۷ [ الماح را “ی آ 

5 َة 2 " 2 = e‏ ا ا 9 ى ي [ eT‏ . ۳ د 

ر ا : 2 أن له الاحتاقات ار تعد السك ل انتا س lp Trey‏ اشا ححا لي 
لها الوزاره سر 1 اا ا ابه عا از دوا جنها و اعت کی ‌ زد ا الإا ردو احة ف فرة 
: " ت" : : ق د = ای ت e‏ ب ا ا اس .ت چ ت ۳٣‏ ۳ 
۳ الى کانت مزدوجه ی ر ف - 
الدارس 


ا ۹ N‏ | آ : أ | 
a 1 =‏ »الما ٣‏ بالك 1 اا , شی ا لیے 
ک٤‏ فة | اة EE‏ 3 م و ےی نے ا 2 2 
الاستقلال؛ کمدرسی ت ا 2 35 ıl i=‏ 1 »ا 
: 1 الاي ا ل كالمدرسة السسة و صد ر سةك e‏ ۾ شاب| مسةك لمعاراک بے ر ايسا 
ھ 1 e‏ يږ RK:‏ أ i a‏ ١آ‏ |- د ت 1 | 
ت ا ا ” ¥ | ق س 3 ا اا س وا٠‏ اة لے لے کس س لے لے 
ا هناك غ ارت حل له السا لماج ر ص 1“ آے . سے نے ص 


واحر : . | دا“ م فا آغا | 1 ای به غا ا« ددر 
: ا 1965 . ما في الطور الثانوي› شا اة مد ارس جح ۵ معر ره طاها ۽ ډا رس سا 


ا ع الاخل ةة الأسو ع كلتين اجيتن . وجلت هده المؤسسات 
اللعة القر سية والانجليزية في الأسبوع اجون یرل ر ج : 


يږ 


8 
نے 


ضع ساعات من ) 3 tei‏ 
ا معينن: المدارس الحرة التي بقيت معربة في طورها الابتدائي للست فإن تلامذة هذه 
الدارس یار کی : رتلامذة المدارس العمومية الذين لم يتمكنوا من الحصول على مقعد 
بالثانويات العموميه . 
إن منهاج المدارس الحرةء الموضوع سنة 1956 من قبل نة خحاصة عينتها اوتا د الخرض» 
بم عل عشرين:ساغة في الأسبوع بالعربية وعشر ساعات باللغة الفرنسية. ثم صدر ق السنة الموالية 
فا اتفاق بین أعضاء اللجنة» وليس فى صيغة تنظيم إجباري صادر عن الوزارة. بالعدیل من 
| الدارس» كا أشرنا إلى ذلك سابقاء تخصص أكثر من عشر ساعات للغة الفرنسية» في حين أن بعض 
المدارس فى المناطق النائية تواجه صعوبات جمة في توفير ا لحد الأدنى من الساعات المخصصة للفرنسيه . 
کل أن جال فإن الوزارة لا تعير أي انتباه لعدد الساعات امخصصة لكل لغة. 
وتجرى الامتحانات بالمدارس الحرة للحصول على شهادة الدروس الابتدائية ار eR‏ 
العربية بش 1 تام» في حين أن شهادة الدروس الابتدائية في المدارس العمومية تشملل اختبارا ي 0 
الرنسية روإلى غاية 1966ء كان امتحان الحساب في شهادة الدروس الابتدائية بجرى e"‏ 
كران امتحان الدخول للمدارس الثانوية العمومية يتضمن أيضا شطرا باللغة الفرنسية؛ 
اة المدارس الحرة غير المتوفرين على ركيزة أساسية في اللخة الفرنسيه ا 4 
DO cea e‏ 
Ga‏ 
ا ا ITE Aw e‏ الابتدائية المعربة 
رة» رعم اعتقاد المديرين بأن الوزارة فد صعبت 
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| ي نهاية الستينات . وتشبه امتحانات الشهادة الثانويه واباكلورياء بالدارس طرق م 
امون الاتحانات ال جرا تلامدة المدارس الثانوية العمومية . والقری نینہا ‏ ن ف 0 
EER‏ ففى المدارس الحرة مجرى الامتحانات الله لحر بية» LK‏ حن تھا تر ع . ار 
العمومية باللغة الفرنسية. ق 
ثم إن هناك تبادلا للتلاميذ فى الطور الابتدائي بين المدارس العمومية والمر اة 
یا ر 


MM |‏ 1 ا ٤ Kî TT‏ معط 
التدفى ياي من القطاع ا م ف جاه القطاع ۶ اخاص نظام EES E E‏ 


. ر حول / اھے * 
المسحلن بالمدارس الحرة عمد اياؤهم يا بال وة التغلب بالمدارسس العمومرة سال و 2 
ا | |“ اا = ‌ ژ نه 
ستكون لأبنائهم حظوظ أوفر للقبول بالمدارس لثانوية العمومية » إذا تلقوا تعليمهم الأرر. 
ا . ۳ 1 1 سے تھے 
س اما التلامد الاخرون› ویشکلول سه کی ارت ¢ نم ڪوو ٍف لے ارہ ت ِ 
E FT‏ ا قار صر . 
من المدارس العمومية . فكا لبيك او تاا د (وي بعض االات از .أ 7د 
س ل 
يقل بالمدرسة ه الشانوية | لعمومية > حین | محصل ع شهادة الدروس لادا اىه ص ۴ o‏ 
ا ای 
وبالاضافة إلى هدا > فإنه لا يسمح تمده المدار س العمومية (أ أ و الخصوصية) بالتى | : وت 
رارف سوا ia‏ 
1[ ا ا سے 1١‏ ا | اآ- i‏ : ۳ 
لابتدائي الحمسر إلامرة واحدة. . ويۇدى الث ٍف لطرد. ما | ميد الدين تجاوزت 


الأقصى المسموح دك ) لأسباب لا يد هم فيها (كالمرض ۰ وای ا أ - 
هم حظا في ولوج المدارس الحرةء أوفر من حظ أولئك الذين ندم بهم الستن بسہب د 
الرسوں ا 

1 
: أولئك الذي ن طردوا تست 54 المزدوج . ويقع الانتقال ق الاتجاه الى ذلك | 
المدارس اخرة» ينتقلون إلى | لد مدارس اوا وب اباب اة ولان امر ھم رن ر" 

يألفوا المدارس الحرة المحواجدة بالمقر ٠‏ ا 
ونظرا خركة نفل العلاميذ ف الا > فإنه يصعب تحديد الأرعار اأ ء.. 

الانقطا المد > ٠‏ ي ياحدها مش 

الانقطاع» عن الدارس الحرة بدقة» إن كان هناك بالفعل مشكل ل 


من هدا الل م ا 
تلميذ بدأوا الطور لابتدائي بإحدی مدارس لرباط » متلا خلال حمق إا E‏ 


5۶ إلى 1963 م يشارك منہم ٤‏ اتسنا سشهادة الدروس اة ارد ا 8رر 
ينجح منم إلا 753). الأمر لذي يشكل نسبة انقطاع تصا ل إلى 43/. 
چ سنوات الممتدة من 1956 ١إ‏ إلى 1964. انقلىت و د 
ي شارك في امتحانات شهاد: الدورس الابتدائية ثيه المعر رة O E‏ 
منہم 332)( فقي المثال الأحس جاوز عدد التلاميذ الم رسا (وبچح 


مدارس حرة» عدد التلاميز المنقطعين قبل عام ۴ اة ن والمنتقلىن من مدا زاس ن ر ا 

ااا pe‏ «نقطعين عن الدراسة "٠‏ ارس الخحرةء يرجع سيب انقطاعهم إل ال 

۰ المزدو ج . فقوم ل ع 1 E‏ | 2 
e‏ کن عمل و كصناعة يي مثا أا الفتيات النقطعات 


بمنازهن. وتعزی ر بعض اتی تلل ا المالية x‏ ینا 


. ل واضطرار التلميذ إل الانقطاع عن المدرسة للعمل . غر أن هذا الأمر لا 


سے 
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اة وعلل اي حال» فان نسبة الانقطاع بالدارس الحرة أقل مغبا في الدارس 
ا | المدارس الحرة پولوب اهتهاما كرا لمسالة نجاح تلامیدهم . )| أن المدارس الحرة لا 
السا 3f‏ ف تياوزوا سنا معنا . وسن المرجح أن تولي اهما خحاضا بالتلاميذ المتاحرين 
لامب 
اکر من فی 
ات رط ات جديدة منذ الاستقلال لضان نوع من التنسيق المركزي بين المدارس 
. ںان کان التنسیق يتم عبر الأحزاب الوطنية . فتوقفت «لحنة» حزب الاستقلال عن 
وى سنة 1958ء ظهرت هيئنان متنافستان باسمين متشابمين : «الرابطة) 
الدارس الحرة» . وتضصم الرابطة 67 عضواء وتتكون أساسا من الاستقلاليين» ومثل 
ثة قبل الاستقلال باستثناء مدرسة أو مدرستين . أما اهيئة » فتضم 3 عضوا» وتتکون 
ونمل أساسا المدارس الحدثة منذ الاستقلال. وترى الرابطة فى اهيئة جماعه 
ا اللعمة وتصف حعيتهم «بجمعية المدارس الحرة غير المعترف ها . وي الحقيقة. فاب 18 
رة من 23 معترف بها من طرف الوزارة . ومن جهة أخرى ترى الميئة في الرابطة جماعة منتمية 
رالغات الرافية المترجزةء وتدعي أنها كانت الى غاية 1962ء تحتكر الاعانات الحكومية استنادا الى 
افرذها السياسى الم)ارس عبر حزب الاستقلال. وباحترامه) لقواعد التنافس السليم» استمرت 
الحمعيتان ي العمل داخل الوزارة كجاعة ضغط للدفاع عن مصالحه) . غبر أنہ) لا يمارسان آي رقابة 
برکزية على أعضائه* . 
> العلاقات مع وزارة ال لعلسم 
OE.‏ الساسات الحكومية تجاه المدارس الحرة بالتضارب والتقلب» انعكاسا لتبدل الوزراء 
وانعدام الاستمرارية داحل الوزارة تيجة لذلك . غر أنه فى خحضم هذا اللبس العام ينبثق انجاهان : 
أنهاه السيطرة التدرجية للوزراء على المدارس الحرة وانجاه التشجيع ربذل المساعدات المالية . وي بعضص 
االات سار الاتجاهان معا يدا في يد. ويمكن فهم هذا التقلب في سياق الصيغ التالية: ففي 
السنوات الاولى من عمر الاستقلادلء أحست الوزارة بأن المدارس الحرة لم تعد ها علة وجود مشروعة . 
وى تفس الوقتء شعرت الحكومة بأنها مدينة هذه المدارس لمحفاظها على اللغة العربية خلال حقبة 
المىاية . لذا أحجمت عن اغلاقها. وبعد ذلك تبين للوزارة أنه لن يكون بمقدورها توفير المدارس 
الكل الإطفال المغاربة . فانتهى با الأمر الى تقدير الدور الذي تقوم به المدارس الحرة من خلال 
__ أمتصاصها لقسط من الأطفال البالغين سن التمدرس , 
اول عمل امت به الىكومة تجاه المدارس الحرة هو اصدارها لظهرر فاتح يونيو 59 19 , المتضمن 
_ لعدة تقنيات متعلقة بكل أوجه التعليم الخصوصي . وسعى الظهبر الى ادخال قدر من التوحيد والنظام 
الرفابة اليكمية على المدارس الحرة . فكل مدرسة تفتح » عليها أن تحصل على ترخيص بدلك من 
ران تدع لدبا ملفا مفصلا. وأصبح يشترط في مديري الطور الابتدائي توفرهم عل شهادة 
آما مدیرو الطور الثانوي» فينبغي أن ڀکونوا من حملة الاجازة أو ما يعادها. ويشترط في 


لبیل بعل 


راهیله مد ب 


الحليل؛ المقابلة الثالةء 6 ماي 9 , وشهادة عبد القادر الريفي» المقابلة الأولى› 
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المعلمين a‏ على الشهادة الشانوية. آما الأساتذة 
الباكلوريا اأومأيعادها . وبا آن جموعة م ن المديرين EN‏ | : 
قد نص على ترخيصات خاصة م . وھکذا امک اف لا توفر ني ل در اسل 


القا | س ال د ا 
ورین عن ابات | لاهم بمعلومات بداعغوجرة ا آ ر ي تەرى ۲ ن 
۱ ` يضام .. اا ثم ” 
لمدرسین الدين تجاوزت أعارهم 24 سنه وسو شم أن " اص ا i‏ 
سئوات متتالية . ۴ ت د ا شع 
Alo‏ پا دلو ' 
أما نص التشريم الحكوم الغا 2 
< مي ا اي٠‏ فهو ظهیر 27 | . 2 اه 
مدا الحرة با ارة. فطىقا يوليوز 62 9 (6: ار 
رس لوزارة. لقتضيات سلا الظهہ ي ٤ ١‏ ج ۰ را ت د 
ا ی محل م IT FF‏ 
مزاوستهم لهامهم دة لا تقل عن عشر سنوات > قبل فار م 0 0 
۱ < کے کټ زس ا ا 
زارة د نا ا 1904 - ات اا 1 ا 
و ف ل يشترط فيهم الت لتوفر على مؤهالات د.ا الان ا 4 
بتحل رل ر ددقة دعل س او اجتا' | ت e‏ انلیا ا ٠:‏ 
م 1 فيم اقدميتهم وتجربتهم . , الا ان ین زر تا 
ا امل ل #اضصےم ار ے: ا ُن ل 
تعویيضص موظفی ار ا شرلا آ1 رشو 1 : 
1 حى فولاء الى دس احرة عن سنوات عملهم الطرر - ھرعی ر ١‏ ول 
1 هر 5 س الاستقادة من کل المزايا الى PE r‏ ےلم ق اا ملز 
والضان الاجتماعي وراتب التق تح بها اطر ادر ٠‏ ”عل هذا 
1 ي وراب عك ن تاز شاا لضا ى ب مومےق۔ ب 
e‏ نه س“ م | = |“ 0 2 جرال 
1 کس ري لمدارس اخرة لتقنیات الاوة ۰ ٣ E 2 ٣‏ 1 5 ن 


: ا ا ول الإ 
ا ف ادا mË‏ ف بالوراره ال 7 
و اراو ون د کرش کک 
ما فتیء واا پو ی ا ا ېم ویر ا و انات | 
رح عر الطروف الدافحة إن ہے یز ١‏ ف ان‌هزږ ي 
آما ا ۶ا سں ٥‏ التسھیاات . محاان 
و عمل کي موال فهو أصطادءع الوزارة “4 
سنه 1962 . فلقد بلغ عدد هذه الغا: U‏ ت دار مسو و ےه الحداري ألا د 
کانت : ود ت سه 1968 ۾ 24 ا2 اا“ حرة ابتداء ر 
ملكية لوزارة وتحت تصرفها. أما المراقرة ١‏ تی تا ا ر ت فتین : سبعة زا 
فوصفت بأنا مراقبة تصإ الى نسبة 95/. ی ال د ارس السبعة عشر الاو 


: 
رة تڪون اانا آ 8 ا سا 


في ملكية 
الحواص ص أو الاحزاب التبا 
سيه . بینے| |ام ٤‏ 
التقسيم» اتمویل اولي لبثاء لار أو :[ س فة 3 ى لاملا العمومية. رد هزا 
فعل الحاعة . ٣‏ د استصلاحھا وجپیزماء تیم : : 


بعص e‏ 8 ۱ ر۳ تندر ف المْثة تر اق أ 2 : 
ا غر تابیین للوزارة اخحتیارا اش ل ف 4 ي ر ۶5 منہاء جرد 
| ما اعتبر سالفا ملكرة وام ولي بعض الحالات تشتري الوق 


حصوصية . وتقوم الوزارة» بالنسبة للفشتين مي “٠‏ 
E‏ والمدرسين والاداريين والبواين کا تدهم ET‏ > بأداء مرتبات كل الدبرين 
صر ورة 


اداوس الثانوية الحرةء إ بعر التلاميذ يؤدون الرس<2) . وبعد ويام الدولة بتحمل ؤو 
س سوم ا 
د القليلة | 1 
پر اعت الورار من حين لاخر ببسط سيط رتبا عل الذارش 


aroc, n” 2596 (27 ey 1002).97 


- Bulletin Officiel du Royaume du M 
و ا ا لمدارس الثانوية الحرة» یمک اول ا تستمر الوزارة في اعتبارها نارس‎ 
ا هده الوضعية إلى كون المدارس الثانوية الحرة لا زالت مت عن اأذارس اكاوة‎ 
لعربية كلغة تدریس › وبکون مدیر پا وبعض مدذرسيها غر تانع للوزارة زوإن كانت‎ 2 
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8 لامر أن هذه القرارات قد اتخذت استنادا لى السلطة التقد ‏ 
0 


پا بل المال» طلب المندوب بھاس» سلة 63 


67 ۲ قو اڈ are‏ 

ا ۹ ل اجکومه. i‏ د وب افليس بماس أهر العل 
8 ا 5 عي الوزر ل بادره رس نفسها» ایا ن لر 

| 
ل . الإشخاص ۰ بیع مدارسهم الى | 
ا iron‏ بالنسبة لورلا مۇس عدا لی از ١‏ حكومة کت 
لامر ٣‏ کا ين ب عوا مدرستهم» سن 
ار عليه ال بلا ال الليضاء» بمبلع 45 مليون فزناف 000 90 دولار) , وكقاعدة» قا 0 
۰196 س اجره الابتدائيه التي استرتہا ل مدارس عمومية . 

شحو 
مکو 0 باغ الدلالة في سياسة الحكوية تجا الدارس  ٠‏ هي اعانات الوزارة الميذولة 

اشر مطل الاستفلال. . فلقد أحذت هذه الاعانات شکلین متمیزین :ا 
IT‏ 
ان الابعين للوزارة والمعينين بهذه المدارس» نم المنح المباشرة. ولقد تصاعد مبلغ الاعانات م 
ss‏ ل 250 مليون فرنك (000 715 دولار) فى السنة الأول فن غج یلال 
ا e‏ 270 2ا . ققد 1963 e‏ 


;28( , 
ال 1 سس ee‏ 
1 1962-196 1963-1962 | 1964-1963 


| ¢ 83000 $ 470 000 
$ 800 000 $ 800 000 


$ 1150 00 
| $ 00 


| $1 950 0 $ 1 630 000 1 270 000 


$ 1 650 000 
$ 110000 


$ 1 360 000 
$ 600 000 


$ 1 480 000 
$ 400 000 


$ 1 880 000 $ 1 960 000 


$ 1 760 000 


| $1790 
5: 110 000 


$ 1 720 00 
| $ 00۵0 


000 750 1 $ 
110000 ؟ 


$ 1 900000 


ض 


| $1 860 00 


ب ا ا 6 
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| | 
ر ووو ا ورای غد الدارس ا اا ا | 


ف نقليص ا١ ê‏ الما ه 
وات ت رنج عن ذلك لوزارة لمنحها اشر مم ب 


الوق من E‏ الاعانة؟ وعلى أي أسام ں توزع ؟ فاستتار 


| 
اة الحكوميهة للمدارس اخصوضصيهة التي تعمل من جل اق 


وو9› 4 ا 
re‏ الغليلة من المدارس لرة» التي كانت ملب تلاميذها من الارن اد ا 


هين الخصوصيين هي وحدها التي ۾ تکن تطلب الاعازة نه الحکومية 
ن مطلقة فى تحديد رسوم التعليم دون تد ال 
كانت هذه ا مدارس تع بحريا وار الى 50 N‏ و کنر 
رسوم التعليم یږدرسه احمد جسرس دوارات) نی ر 
9 تراوحت ہہ الرسوم ما ہیں 8 ۽ 25 درهما (50, 1 -5 دولارات) فى ي الشهر بمدرسة رر اش 
ْ ټ 1 ٣ک‏ 
الدار اغا وان كانت تضم 150 تلميذا من عائلات فقيرة لا يؤدون | ووا را 
الدارس لازالت تستخدم عدا من الموظفين التابعين للوزارة» والذين تصرف هم اکر روو 
اما المدار س الحرة الى تشتغل بخسارة - وهي الاغلية الاسدة تعن ن علیها الحصول عر دہ 
من الوزارة» قبل ان يكون بمستطاعها التهاس الاعانة. وللحصول عل الرخحصة ولاس ل ارحص 
نوفر الليد الأدنى من الشروط التي تفرضها الوزارة والتعلقة بالصحة ونوعية التعليم وار وو 
الموظفین. غیر آن المدارس غر العترف بہاء رغم کونہا لا تتمتع بالاعانة » فانہا ترش ت 9 
امتحال سهاده الدروس الابتدائية ئية المعرية(“ ّ متا لاجياز 


ل فان 


a‏ الواهي 


اما المعايير المعتمدة من طرف الوزارة لتوزیع الاعانات» فلم يعل. 
ا ي المدارس الحرة» بأن أعضاء ء الرابطة ه المنافسة» تمكنرا. 
1 ای خزب الاستقلال» من احتكار الاعانات لفائر- مدارسهھم لارا قاعر: ا 
صرف الاعانات» نظمت الوزارة لقاء مع مديرى المدارس آل4 رصب 
a‏ ی ا ا سنه 1962 وأحرژن رسوما تا 


وتتباین شد الرسوم» استتادا| ١‏ 
اا ل كل اقلم ار كل حي في الدينة لواد ا م ی معيار جهوي» رتا 
(د وة رين) عن كل شهر. , | لرسوم يتحدد في 10 درام 


وي آبريل من سنة 6 أعلن 


ار تیم الد کور یر ر . 
۳ س 


بيه معذرفة بهاء في نهاية حقبة ا مايق 
ا aa‏ با لمساعدات الحكومية» ردان ا 
اسن مض الديرين نن الاسال ا ا 


pr gE 
TREE 
EE 
ار ےی‎ 
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8 


مه( : اقا | زار“ ت 
وة ال الازدواجة» من ٠ة‏ ف" عانات المدفوعة للمدارس اير 
كان يريد» في احقيقة» اغلاق المدارس إلىع . “٠‏ 7 لدی ن 
ن بچ“ i r Û f‏ ۰ ا تم . ' رب الا 

الاين دا فرز زصح خد للاعانات. ولد رز لچروم 

سایس سنا اا ad‏ 
یلال و ٠‏ رس فويا على الحكومة دفعها على اترا الا حتجاج 
رات بطر العديد من المدارس الى الاغلاق. فإ ی ٠‏ .0 يون للوزارة أر 


س 

مہا الا أن تز د ایقاف 

ر . العلاقات مع حزب الاستقلال ا 

من ہیں الأحزاب الوطنية الي كانت هما علاقة 
يه الذي واصل دوره النشيط في هذا المضار بعد 
نجم عنه تغیر في دور حزب الاستقادل قالخدین .۲ د تغیر سياق المدار 
درسون ذه ا لمدارس قبل سنة 6 کچ 
احسن بقدوم الاستقلال. وغالبا ما تم تعويضهہ شین ار ف ا ااال مناصب 
استمروا ف التدريس بعد الاستقلالء اند جوا 4 الوزا وزارة , وأغلب أولئك الذين 


E‏ ره . وھکا | بعل ناا 
ر ليھ : للجنة) ۴ 


| ایشاء مدا لرل فل أل× دلا . ونادر| فا آل 
ان قاق و اوم ال لات تادر زر د 7 
بوجدة في أواخر الخمسينات . رسه المحمدية 


ولقد کان حزب الا ستقلالں کہ 
ا د لبقي ا خرس القديم برك ال ا ا 

٠‏ 4 | ارس اخحرة» توقع |د ء الفا 
من أجل التعليم المعرب بالحصول على الاستقلال» وأن الوزارة سز E‏ 7 4 8 
اة 1 | TTT‏ ن يميا (معر با 
ار | 2 ا رس ا ا عل الأقل. ویری حزبت الاستقلال ا 0 
ي 1 رس او م هي الا استمرار للنظام التعل لتعلیمی اموروث عن اة ا 
للخيانة. ويعتقد الحزب بأنه قد أخطأً بقبوله اعانات إالد,زة اا ا ا ا 
E‏ وله ورفابتها لى مدارسه . فلم يعد الئاس 
رس م دیا کا کانوا یفعلون قبل الاستقلال. ومن الصعب عليهم أن يعودوا ال ل 

رس حزب الاستقلال الابتدائية قد أنشئت قبل 


الاستقلال» على ید لحان شی وا زالت ‏ 
غلل : حان شعبية لحمع الترعات . ولا زالت في ملكية الحزب باسم اللجان المؤسسة 


لکا E‏ 
py‏ 1 کی ا الاستقلال يستخل مدارسه لحم المال قصد مويل نشاطانه 
اأرناء. ا معظم لار تشخ اة فانہا لن تکون» على أي حال» مصد رأيذر 
ند e‏ دامع حزب الاستقلال بقوة عن المدارس الحرة منذ الاستقلال. وني هذا الباب 
0 يوا ورا الحرة في حاية السبعينات» لاا يقار 000 150 لميا > ا6 انق 
ا r‏ اة و عفرا غر آن فترل هدا ا5 ر 0 0 0 | 

و وا a‏ : 
ي ٠‏ رة فلقد نبتث الكثير من المدارس الخصوصية منذ الاستقلال» وتوجهت أساسا الى 
فال الصغار الذين 


0 2 ينتظرون بلوغ سن السابعة» كسن أدنى للتمدرس» قصد الالنحاق بالمدارس 
رم أن الراهين الدقةة 


EEN. 125 1 
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جاتب القرال مبادیء الفراءة وال “ 
ایکا ل محر اب 1 یك dS.‏ ا س ) ادل 
1 ال اھ e‏ | ڪا . 1 

U 1‏ ۱ | ایك ا | ف بصا اسسا فم 1 و 
i‏ ه): 2ے فاا زه : پا ر 
2 زشبه ي ا U‏ ب 
النلامبذ . وتس ۶ زرفت المنتظم ووسائل ارف 
م 2 | ١‏ لاقت ادها اللو : ر ا ې نفلا 
زل لري“ ٢‏ وتطرا د ٤‏ ل ن 
1 و عراف e | TT‏ وا 
| وله المد ارس ® رلك نج ناد مر سي ۔ کل ر ا سیل آل 
,معطم ف أ طها 8 وي ا ت ۴ a.‏ ۷ اهل 
يانه اکر کا د آ* أه “خا هاده لدروص 3س 3 ب ا ي ېر سا 
۹ ۾ تلاميذها لا فاله م٠‏ الصعب اطاارق اصم والمدارے رز 
الل ارس ې اداه لحا وة ٠‏ ا هه م 
_ العمرية وبر . 
الف ارس ا 
. : الحرة 
ب مستقبل المدارس | ) 
1 ا e‏ اأ Ê‏ رول 6 سا زه ا یھ 4 ° i‏ 
| ا ا الوا اة يفي ر اا 0 
آ رالدور المسةبي ‏ ۳ ا اآءے ا ) 
: فهنال الإآن (70 ١۶‏ ) حو اي ڪ ۸ u‏ م 0 
1 ا : . اا ° ا ا 3 106 
بانعرب ۰ | 46 (بالمقازنه مع ما یرید عن اد مه د0ا ), و 


]‌ 5.1 
فا زوا | رال مدرسه > اي حوري 
gi ۱‏ ر 000 088 1 بالمدارس a‏ - 1 
یلا ا حمر ` 1 أعداد ۴ |4 رمل ار تب العثة المقاشه الهردسبه وسلا 


۱ ا 1 

5 و ل د ت انه اللمو اللدتموغ او ال بم .اا 

ا اة ا تفه ر ۾ الك د 
س٣‏ = ىليه ا 


ةا قيقر اكا 
یهرداتہا الرامیه الى ودر ا“ رس | 
8 تلذ . مثيم 000 257 بالمدارس العمومية و 000 30 بال 
الطور الثانوي حولي 0 287 تلميد. زا ) ت ا ٤‏ 
ا لخصوصبه: ا لهم 000 11 باد ارس اخره. فی شلے م الو اة ي اسسا یل المد ارس اخرة الوزار 
فا لل ۴ على المدازش العمومية . وعلاوة على هذاء تساهم هذه المدارس في توفير الأطر اللازية 
لواصلة تعريب المدارس العمومية. 

واذا سلمنا بأن الوزارة ستكون في حاجة الى المدارس اخرة مستقبلا» فهل ستستمر هذه المدارس 
ا اقطان التلاميذ؟ ان هذا الامر يتوقف على طبيعة ونوعية تعليمها. فالمدارس اخرة المزدوجة الي 
تقدم تعليع| أرقعم مستوى من تعليم المدارس العمومية » ستواصل استقطاما للتلاميذ دون عناء . وتندج 
في هذه الفثة العديد من المدارس الحرة حاليا. فنسبة نجاح تلاميذها في «شهادة الدروس الابتدائية 
أعلى من ا معدل الوطنى باستمرار. وفي نهاية المطاف فان نوعية النعليم العالية هي علة وجود المدارس 


33 قدر أحد المسؤولين بالوزارة عدد هذه «المدارس» ٤‏ الدار البيضاء بالف ومدرسة) EF‏ الرباط انه . 
4) أشار أحد اللاحطين الأجانب إلى أن نسة أطفال المدارس العمومية والخصوضصية قد ارتفعت من 34 سة 1960 


1143 


nf 
ل ١ار شه‎ 


bir =‏ 1 دإ م *ء .> °2( 
اداه لل“ طفال امعارنه نھ فک برا حی ويبدغ يلر امز 


لك 150 سنة 1968. لكن التوزيع حسب ال جنس والموقع داخل الرقم الأحير غير متكافىء بشكل مث للاتبه' 


يم 77 من الينين و57 من البنات في الحواضر والدن. و39/ فقط من البنين و8 من البنات في الباا. 
ilظر:‏ .1969 Nicole Bernheim, Le Monde, 3 janvier‏ _ 3 
مكاسات النفص الحالي في المدارس امتتاع الحكومة عن إغلاق المؤسسات الخصوصبة الفتفرة إلى اط 
صحيه . فمشاكل النظافة بالدار البيضاء مروعة» حيث تفتقر العديد هن المدارس الخصوصية إل اهو“ 
: الأكتظاظ والتهرية الناقصة› بل والمنعدمة أحيانا. ونادرا ما تلجأ السلطات الحابة إلى إغلاق هله 
لم رغبتها في مواجهة الآباء الذين سبرمى بأبنائهم إلى الشارع . ا 
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اها حل اء اي MÊ‏ | 
ل إلیدد لانيل الذين ۱ یکنورل من التسجيل بالمدارس العمومية › او الدين اضطرتہہ 
ر حل العا “١ : : ٠‏ 1 
Si e : aT :‏ | | 
ا لانقطاع. واستنادا ا هله المؤشرات› سوف یکول هناك عدد كر من لأطفال المنتمين 


ل و 


ا 


ا e‏ ا ف . ¢ ا : ت 
هده 1 ۳ امدارس الحرة التي تلقن تعلي) معربا» عار مؤكد» اد ىو ف » ى î‏ دار ممه » 

ر فر علبهاء في المجتمع المغربي» امکونون تکوین معربا بشکل كامل. فلغد ازدادن 
٠‏ الفرص 2 


غل : ا ا الال ٤‏ 8 ص الا۷١ات‏ فق تة 957 1 ا حدر شعه معر به ف المدرسة 

ذه الفرص ll‏ ا اة شا تله الذي خفلا عل 
ت للادارة زسجة الحهود الى بذها مديرو المدارس حرة لفائدة تلاميدهم الدين حصار 

ا ره : ا 2 


کل کنن افتراضات «الحرس القديم» لحركة المدارس الخحرة» فان الادارة الحكومية م 
ال الا اذا استشنينا وزارة العدل (لقد استعملت وزارة الأوقاف اللغة العربية 
احداثها نى السنوات الأولى من الحهاية) . فاللغة المفضلة لدى معظم ا مسؤولين الحكوميين هي اللغة 
0 حي تصدر الوثائق باللغتين» فان النسخة الفرنسية هي القخة امعتمدة بطبيعة الحال . 
ری اغى الذى لا يتوفر على معلومات عملية بالفرنسية » تضعف حظوظه ي تقلد منصب اداري 
والشباب المرب 
اليوم. 

ویمکن للاميذ المدارس الحرة الحاصلين على الباكلوريا العثور على شغلل بوزارة العدل ووزارة 
الاوقاف. کا یمکنہم متابعة دراساتهم بالشعبة المعربة من المدرسة امغربية للادارة أو بالكليات المعربة 
المحامعة. أما أولئك الذين بحصلون على الشهادة الثانوية فقط» فان امهم في ولوج سلك الادارة 
ضئيلة . فالبعض منم بختار ولوج مدارس السكريتارية أو التجارةء والأخرون يلجون مدارس 
لعلمين» أمام غياب بديل آخر. وسوف تتحسن فرصهم حين| تكمل الحكومة تعريب الوزارات 
والمراتب الدنيا من الادارة. 

واذا ) تتحسن فرص الخر يجين فان المدارس الحرة المعربة سوف مجلب التلاميذ الذين م مجدوا 
مقعدا بالمدارس العمومية » أو أولئك الذين طردوا بسبب التكرار أو بسبب تجاوزهم للسن المحدد. وؤ 
یع هذه الحالات. سيصبح التعليم بالمدارس الحرة الملاذ الأخير للتلاميذ الذين لا خيار هم . ولقد 
بدأت هذه الظاهرة فى الروز من خلال بعض الحالات . فالتلميذ الذي درس فى مدرسة حرة معربة» 


6 ينحصر اخحتيار التلاميذ الحاصلين على الباكلوريا المعربة بالحامعة على دراسة العلوم السياسية والقانون والأدب 
والتاریخ ااا لامکا التخصص فى العلوم التطبيقية الصرفة أو الزراعة وشعب الطب واهندسة والفيز ياء 
والكيمياء .  .‏ إلخ . وغداة الاستقلال» ل توفر الوزارة امتح ا جامعية للدراسة بالشرق الأوسط . وراتأت بأن البلاد 
ي حاجة إلى التعليم الفرنس في الطور العالي . فلم تشجع» بالتاليء التلاميل الذين ينحصر اختيارهم في الكليات 
المعربة وئی أواسط الستنات جربت الوزارة سلة دراسية خحاصة ببوزانسان 86054۸3١‏ لتحسين اللغة الفرنسية لدى 
هؤلاء التلامیذ وتقکینہم من متابعه تداریبهم العلمية بالحامعات الفرنسية . ولقد مولت هذه السئة الدراسية من 
طرف البعثة الثقافية الفرنسية . غير أن هذه التجربة لم تستمرء إذ توقفت بعد سنة » بسبب انعدام الموارد المالية على 
ا أما الطلبة الذين اختاروا الذهاب إلى الجامعات المعربة بالشرق الأوسط› فإتهم لاقوا صعوبة فى الحصول 
عل عمل من الأعال التي يمنهنہا المجازون عادة. وفضلا عن هذاء فإن تكسة 1967 قد حررتهم ف الأوهام 

انى احذت بالبامهم حيال البلدان العربية المشرقية» وخاصة متها مصر. 
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NEY.‏ الوحية ؛ في الور نانو ی ۰ ل لتاق بمفرسة اويه رة معر ر ابض 


: ا 1 اا ة 1 لے ا وة i i‏ ۱ 
رها ست ار مر x‏ ي لاص اا _ نع ( ر در ص ۷ i‏ 
i 7‏ : سا ٣‏ ا 
ده مهب » عر وهه بطر الوزاره» وددت ماربا ها ل حم لعي ءار - سآ 1 
رې بالیاره ر | 
اديه ةح ہے بلول وسم ااوررهہ لاء سے ا ا 1 ر 
ا ن , : . : 3 عار راه للم بر 
ا ی 000 000 4¿ دو وهو ها بهادن ( / من موزانية ال ٠ر‏ : ص ر 
a‏ ت ا ر اب 2" ر 
کا اقا e‏ ال س اس م ےا سے ۾ س از 4 4 دول ل | ا | مب ا 
لممومبة حوالى 92 فولار. واستادا اى ناطقيى بلسان الوزارة, فاه i‏ می الزر 
ی ت ا ٤‏ 7 سلف ل ار lı‏ ص 
مسا باس سعم, ممم کش تہ ) رر نئ 
ا . ٣ے‏ 9 ت " ۴ 
/ ر ومو ل و نے | 
ف ل _ ر عمق ھچ سداق : ازات ی اقا اا سے رقا المهوسة ء ت ا ل 
صوص ا[ . 
کے ۲١‏ سے ل اے پا ب فس سا ي تشم 


ا ال اسن اللا وه الملنمر للتعليم انصرمي واعترافه بالدين نهاء المدارس اة حيتها شرف أبا 
9 میا مدپرا المدارس الحرة بسلاء في بوليوز من سنة 1968 اومتها وشام العرش . فقام 
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ن لآب ر أوجه التشانه والاختلاف س 
٢ا‏ 
has aA AN AMS ee 9‏ ای ن وا ان ەلولىسم ., 
ول 1 3 . لدا 8 أف رسا السس| سسا تار ت : سے > ۳ 3 ہے = ا س 
i َ‏ ا = 5 | ۴ [ ا ل ا : ن سا bı‏ 
2 | ارس ارہ ف عجره المجابه الا ستعماربه ایا ل ردنسا ماستها 


3 لتت اتخ أ المدارس نله 
Ê 5‏ دك اس , قفي لګ اسا ي ا ا ت 
E‏ کان الحلی س جه 0 س ge‏ 


ا و حهه؛ . 3 | 5 ار ا و “ 8 ا سه ه ق أنه 
اني من رات فقط على فرض الحاية . وفي تونس . افتتحت أول مدرسة قران 


۹ 1 | | 1 0 : | ا ||“ | FE‏ 
1 5 سنه على افامه ابه الفرنسيه. وحتى في اجرانر الي م تهر 


ن امت ق سا فل نداية الحكم 
: رة الإفي العشرينات؛ اي ی نعد انقصاء ٹا اھ ار ر | 


هة التارعبه. ند لتوفر التعا 
نناگ التأارعيه: اد 1 تدك فر سا | آی حا ید و غلم 


لإيتعاري با قف على نع الدمج 
شن رللأهالي»» وم ېدد الحزائریین بسبج 
5 
رالخاصية الثانيه المشتركه بن هله | کات هی اليف اي م ا المثقفون التقليديول 
ادا اخرة ر ارضا » تبنى العلماء قضية المدارس الحرة لا ستغاده 
ا طبشتهہ حط کمر وھ وظفة اغعتصت منم باقامه المدارس العمومية المغرنسة . 
وظبفتھم وحظوتہم کمربیں 
a:‏ العلماء. ى البلدان Sl‏ المدارس ا الحرة» واشر فوا عل ادارتہا» ودرسوا مہا 
ردعترها . ف ففي المغرب› لعب العلماء التقلنديول دورا حاس) في ظهور المدارس الحرة» ادل 
لصا | اسب العالية الثانية» حخین| اننخرط ی 
سريت ن Sp KA‏ 8 كة المدا اچ مل 
اخرک ر العمرميه . وف الحزائر» لعب العلاء دورا رائدا فی حر رس 
لای اك وحتى الاستقلال سنة 1962 . 
ای کہیں بالبلدان الثلاثة » في توجه ا مناج الدراسي للمدارس ر ي 
ی تد ریا في ا مجاه الطور الابتدائي العصري› ر تخدما اللغة الغربية 
ا العالية الفانيةء أحدثت الكثبر من المدارس سلكا ثانويا معرب د ول 
لر بي الفرنسي الا بضع مدارس. فمکنت تلامذتہا من ولوج المدارس س الانوا 
ادل المدا القرانية الحديثة النمودج لمزدوج ایی ی جو 
ا الى به المواد E ELY‏ 
0 الجرة موجها بكثافة نحو العربية و 
ل طور الثانوي التقليدى . 


ج فی تقاف أجنبية الا فى العقود الاو هن هلا 


— Ali Mera EE, E 
$d, Le réformisme musulman en Algérie de 1925 ã 1940, 5, ظر:‎ 
2£ 
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اکل من ارب و رار ادق هعبر قوي فن الادارة ال ر ری یر ر ا 
ففي المغرب» كا أسلفناء مكن تنظيم الحركة الوطنية » ابتداء من الثلاثينات ˆ 2 ھا 
وتأطبر العديد من المدارس الحرة . وعلى المستوى البداغوجي والاداری ‏ اسي لمر ةلت 
گات بالتعليم سلطة مركزية بعد الحرب العالمية الثانية ق الجزائں انشا الصدر ال 
الجزائريين لحنة عليا للتعليم ممائلة «للجنة» نالفرت, وکانت هده اللجنة سر د 
في القضايا التعلقة ببرامج ومناهج المدارس الحرة الخاضعة لاشراف إلى سإ 02 الموظفين» رن 


اء | 


E 
تكن تتوفر على أي عنصر تماثل للادارة المركزية(). ا‎ 


وأخيراء کانت ماران اض علاقات متشابهة مع الحركات الوطنية في البلدان الث 
المراحل المبكرةء وخصوصا في الفترة السابقة لسنة 0 + قبل برو اوا ا 9 ف 
شكلت المدارس جزء من رد فعل ثقافي واسع ضد الحكم الاستعاری . 
وخصوصا عقب الحرب العالمية الثانيةء | : 
الخرقات الوطنية اليجهة سياسا 

2. دلاله المدارس الحرة 


ما هي دلالة حركة المدارس الحرة المغربية ا لمأخحوذة في شموليتها؟ 
خرکھا اغبارات ساس وا کا ل ایا س ا 
3 ا لب وما هي الأدوار التي لعبها حرجو المدا ا 5ا ی ا | 
وما و الوظائف الويسسة ده المدارس؟ ٣‏ ر ۰ 0 ۰ العشرینات؟ 
انه ۰ اصع َ4 0 2 قيا ادت 
المرکة ان 5 اق الدلالة الاجالية للمدارس | ه بدفه» پسبتب التحولات الق عرفتها هله 
ن جو ج في العشرينات كانت الرغبة في انقاذ اللغة العر TET‏ 
المدارس الأول الاباء لك ا ا 5 ل ف ° نی 
e‏ ن جلو ابتاعقم پیا واف گان هذا الاعتیاں اق ف اک 
ا ور بو زاین عل اللدارسں ار تی تقر آنرے الریایة پر اہ 
٣ e‏ العبربية في بء وياتشار الوطتية في صفوف الآباء. وبيج ء الاستقلالء 
اض 2 ۴٣‏ العمومية ا لمخربية حل النظام الموروث 2 الحاية احتجیت رده الاعتمارات وراء 
a‏ رباب المدارس اللخحرة ورغبة الأباء في تمتيح أبنائهم بقار الحركية الأجتاعية . فالدلا 
اس رة جي چلیط مركب من کل نه الاعتبارات» وليست فقط مجرد حصيلة ها. 


9 نعل ا | ا ۴ [ 
۰ ۱ ِ | 5 وأاسهل الثاد r a‏ 
رانا بدینامية 


والى آي حد کانت هذه المدارس 


ي و قيام المدارس الحرة بالمساعدة في الحفاظ على اللغة العربية بشكلها الكتوب» في 
واه اجفاين المخربين السابقين., فإذاما يز عدد التلاميذ المتفرغين - وهم الذين يشكلون موضوع 


للأشر «المياشر) -» فإن المدارس الحرة ل تلغ دا درجة الاحتضان الج اهيري . ففي أوامط 


لات ١‏ 
ا 5000 وواد من كز أريعةاتادميد امسجلن بالمدارشن الحوية 
: ( أنظر: Lucien Paye, «Enseignement et société musulmane», Op. Cit., PP. e‏ — ا 
ر للات للحت العوة بلجنة اللاثة عشر تشتغل على امستوى المركزي . وكانت مثلة بمكتب تفتيش في كل عافظة 
وه ا ڪيب يفوم بتسيق عمل اللجاد ااي ر ر رې ار امل 
د اة حاولا ت فاشلة بتونين لاقامة سلطة مركزية تشرف على المدارس القرآنية الحديةه و 
ير جامعة الزيتونة. ثم أعقبتها حاولة أحرى على يد الفدرالية الوطنية للتعليم التونسي» وهي ائ "” 
3 عون . (أنظر #رهم المرجع السابق» ص 372). 
EE HEE‏ 


. اا 


i 
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8 الإ ربعينات» بل 0 أو واحد من كل ثلاثة نلاميذ مسجلين بالمدارس العمرمة). 
1 )لاضمافة إلى التلاميذ المتفرغين» كانت للمدارس الخحرة نلانة اثار «غبر مباشرة» في الحفاظ عل 
x‏ ت الأئر الأول هو العدد الضخم من تلامذة المدارس العمومية الذين كانوا يترددون على 
بورض الحرة ی وات الفراع - ي الصباح الباکر وبعد الزوال وي عطلة نهابة الاسبوع والعطلة 
فة - وذلك لأحذ دروس ي اللغة العرببة والمواد الاسلامية . والاثر الثای هو دروس عارية الامية 
اة اإنظمة لمائدة الكبار با مدارس الحرة» ابتداء من أواخر الثلاثينات . ويتمثل الأثر الأخبرني كون 
راجا اإدارس الحرة كان عاملا رئيسيا في زيادة عدد الحصص المخصصة للغة العربية والمواد الاسلامية 
اإدارس العمومية » من ثلاث حصص في الاسبوع في العشرينات إلى عشر حصص في الأربعينات. 
واا أحذت معاء فإن اثار المدارس الحرة المباشرة وغبر المباشرة» تفسر إلى حد بعيد سبب إفلات 
القت الاغتراب اللغوى والثقافي الذي عانت منه فئة من المواطنين الجزائريين. خلال العقود 
الأحيرة من الحكم الفرنسي . ولازالت تعاني منه البلاد إلى اليوم. 

ثم ماذا يمكن أن نستنتج من علاقة المدارس الحرة بالحركة الوطنية المغربية ؟ فلقد كان للحركة 
الوطنية نفسها طابعا دينيا حددا» إذ ترعرعت هذه الحركة فى أحضان الاصلاحية الاسلامية لسنوات 
الورين: واحتفظت بدرجة هامة من المحتوى الديي ی العقود الموالية . وكان رمزها الموحد بعد الحرب 
العا مية الثانية رجل يئة دينية بالغة وسلمي راسح ألا وهو السلطان محمد الخامسر. ولقد اخحتلف 
الحللون حول العلاقة الدقيقة القائمة بين الاسلام والحركة الوطنية المغربية . إلا أن الارتباط بين 
أمر لا يطاله الشك. وبذات الوقت» يستشف الأساس الدينى للمدارس الحرة من خلال هذه 
الدراسة . ومن الطبيعى » اعتبارا لرابطة التدين المشتركة » أن تحوم المدارس الحرة والحركة الوطنية حول 
بعضها البعض» وأن تحتفظ في| بينها بروابط حيمة ومثمرة . فلقد أنشا الوطنيون المدارس الحرة 
ودعموهاء بينا قامت هذه المدارس بنشر الروح الوطنية وجلب الأتباع للحركة الوطنية من بين صفوف 
الآباء وقدماء التلاميذ. ويرى أحد الرواة» سبق له أن كان أستاذا ومديرا منذ سنة 1934 بأن 
المدارس الحرة هي «أم) الوطنية المغربية . ولاجراء تشبيه اخر أدق هذه العلاقة» يمكن القول بأن كل 

واحد منها كان وصيفة للاخر. 

أما درجة ارتكاز المدارس الحرة على الاعتبارات السياسية «الصرفة»» فقد بولغ في تقديرها وأسىء 
فهمها جزئيا. فمعظم المدارس في العشرينات» وبعضها بعد سنة 1930 ل تكن له أية علاقة 


4 ) وب) أن عدد المسجلين بالمدارس العمومية الابتدائية والثانوية قد وصل سنة 1970 حوالي 000 , 345 .1 تلميذ» 
فإِن | لسجلن بالمدارس الحرة الحالية البالغ عددهم 0 , 46. لا یعادل سوی واحد من کل 9 تلميذا في المدارس 
الحكومية . ذلك أنه منذ الاستقلال» ل تعد هناك حاجة للحفاظ على اللغة العربية في سياق نظام المدرسة العمومية 
المفرنسة» كا كان عليه الأمر حلال حقبة الحاية . وللسبب نفسه» ل تعد للمدارس الحرة تلك الأهمية التي كانت هما 
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سس س د 


5 


5 : a> 9 


ا معظم المدارس الى أنشئت بعد سنة 1930 فلم تكن «السيأسة» فيها تتعدى زه 
الروح الوطنية في صفوف التلاميذ. وعلى عكس افتراضات هالستيد وأغلب المصادر ٍ 
الصددء لم تكن المدارس تؤطر عادة التلاميذ سياسيا أو تجندهم في الحزب . فمن جهة إ بي 
تلامدة الطور الابتدائي يسمح هم بفهم الممادىء الستياسة | لعقّدة. وم ن جهه اخری 
ت إقدام الفرنسيين على إغلاقها إن هي ابتعدت عن إطار التعليم 

شو أن هذا لإ يعني بان شر الروح الوطنية ی صفوف الألاف من المغارية | يکن اتا 
آهية: ر على العكس من ذلك كانت الحركة الوطية في مراتبها العليا والوسط 


i‏ انے 
سے سے سے 


اا E‏ وحجهوا هده اا لوحهه | ول مرة» e‏ السات ضع 


1 و کو کے کک E Ey aT A‏ 7 ¬ 
عل pei‏ ا ردد ع الد رسن ره و تقر عن او رارین . و22 عل 4 


كانت مرتبطة مهذه المدارس كأساتذة ومديرين . ولقد كان في صفوف مقاتلى المقاومة فى اخم - 

. = ےا س نے ت اے ص : صا سے لے * 
لا يستهان به من خرججي المدارس اخرة. ومن جهة اخرى. لم يكن سن بعض زعم)|ء وطن 
هم بولوج المدارس الخرة کتالامد پیت تاق اابعض منہم تعليم| مغرنسا بالدرحة لاوا کاخ ا 


بالنسبة للقادة السياسيين الخحاليين“ 


وبعغض 0 م ارک كة الوطنية› قان أعدادا وقرة E‏ تسا زی أحكومة و اد 8 برت 
e‏ جزتيا | أو کليا e‏ اخرة اا صمت هله لحم غة E‏ 


ا e‏ أيضا RAS‏ المخرت. واحتليوا کے ا هامه ي قطاء 


التجارة والصناعة . وأخيرا أعطت المدارس الرة ا موظفی الأزظية التعل:ة القة- 
خصوصا مدرسی اللغة العربية ‏ العمومية وا لخصوصية› با غیهم مدیری الدا رس . ومن نأحية أخحرى. 
م تتتج المدارس الحرة خرجين محتلون مناصب في المراتب العليا من الحقول العلمية والتقنة. نظ 
لطبيعة تعليمها المعرب والمرجح للجانب الديني والثقافي . 


ويمكن أخجذ.فكرة عن مدى الفرص المتاحة خرججي المدارس الحرة والعراقيل التى تواجههم من 
خلال سيرة أحوين أحدهما کان يتردد على المدارس الحرةء الا کان کار فة کچد 
1 السلام بن عبد الجليل درس بمدرستين حرتين بفاس لمدة مس سنوات فى أواسط الغلائينات. قبل أن 
1 س و بالقروين. وحینا کال تابح دراسته بالقرويین کان یردد على إحدى هاتن المد رستی . ومند 
ا2 الا E RN‏ ا ر للعصبة المغربيه 
7 رابطة مدي رې ی لار لحرت ااي الأمصت عد ود ن الجليرء فکان تەردد»› 
بنا ع E‏ ج اا ا ا غر أنه بعل سنتار فقط› اقلت العائلة إلى 


.ال الغلامة «السلب لبية» القائلة بأن الوطنيين المغرنسين هم الذين لعبوا لاحقا أدوارا مهمة في 
: 2 8 2 2 بو الدار ات س لطر فبأعدادهم ي و سح امهم الكبس» واستادھہ إل 
ارال أدوارا حاسمة في المراتب الوسطى والعليا من الحركة 
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نالرب 


لم أ“ 
١‏ ,اده ۱ دہ لسم نظام 


مضي اخالات, إصضافة السات 
9 8 د آ [- ۴ . 


ا . e‏ دا ب n‏ الا [ م = 
التلايتات»ء بدات المدارس 


ااا . .1 | 2 
© وض ت >“ یں انالمسارد) , ۹ 
رة تستعما الک نے اأ - 


ف تاد“ بمخططي وزارة التعليم ! آ1 لى افتراض 
لاخحری باللعه لعربية يمن حقيقه م og‏ 
ر الظروف ال تی سامت قي صنع نجاح مدا رس الأربعينات لم تعد متوفرة فى فترة الاستقلال. وستہا 
وقرة الأطر المعربية التي لي تكن تید شغلا مناسبا» قرعب بي التدريس باجور زهيدة»ء ودور الكفاح 


الوطى والخاجة إلى التضحية الشخصية الى كانت عد المدرس بقناعة سيكولوجية معوضة» ثم انعدام 
ق الشغل اليديلة› وقلة التلاميذ نسبياء وجودة التنظيم والادارة. وبعد الاستقلالء أنصرفت خخحرة 
الا تاذ عن التدريس نالمدار س الخرةء وتقلدت الوظائف الى ا اصحت متوفرة ! ف الاأدارة ا الحكومية . 
ويذآت الوقت. كان التوسع الهائل للأقسام المعربةء والذي بوشر من ستة 1956 إلى سنة 1958 
بطب أساتذة أكفاءء وهو الأمر الذي لم يكن متاحا. ومن سخرية الأقدار أن تعزى بعض تبعات 
كوارت التياسات التعليمية ما بعد سنة 1956 إلى نجاح المدارس الحرة بالذات . 


r‏ ن اللوم والمواد ا 


ا اعتبار اخر تدر الاشارة إليه» ويتعلق بالدور الذي لعبته المدارس الحرة في انعتاق المرأة 
الب اتداء من سنة 1940 زغل الحوب العالمية الثانية ء» م يدرس بالمدارس العمومية إلا بعض 
ا وکن عزلن قي أقسام م منقصاة . ولري) تكون يعض المدارس الحرة آتذاك راغبة قي فتح أبواما 
ر آن التقاليد الاد يداك صرفتها عن القيام بذلك , أو لأن المديرين كانوا يتَخْيبون 
چ و يإمكاہم تحمل مسؤولية تدريس البنات . وفي الأربعينات » تمكئت المدارس الحرة من 
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٠‏ . اسا ا * اس 
1 3 اليه 7 الاجال e)‏ ۹ ت راي 40 / تیا زه me‏ ر eT‏ ۳ ص ف أ ۹ ري الجة م ة 
ھیلےا الام ف الثقة اکب |3 ي کال الاباء ر ل شا س ري المدار ال ۾ ۱ ۴ 
“ل ا ا وی 1 


1 أ ۴ 1 1 i‏ - ' 
شاا س ست ۰ | رس قاد 


الأمرة للاعائشةء أر مام للاء وني لباس غر ويرسلهن لالقاء ا خطب ف حما(رت زئ 


> 


i "چ‎ e 
اخرة 0 ل ادؤت ذلك أ اں هرعت مدير به التعليہ العمومی | ای توفر المدارم لانت د‎ 


ولاتعام هذا المىحث. تتعين معاحة الوظائف الرئيسية للمداء رس اخرة. قمر هذه الى يلاء“ 

کان مقصودا من قبل ديري المعنيينء ومنہا مالي كذلك . فمن الوظائف فصر شده ٠‏ 
إعادهة ترسیح ساطة ونغود اقفن التقليدىين . فلقد بره الفقهاء 4 رالعلے|اء اف ك محانتهہ E ٩‏ 1 
الاجتیاعی ى المخري تتقَوض يوما عن يوم بإقامة القرتتيين لنظام المدرسة القمومية بع س 29و“ 
ج کے جل وهو نطام يستعني عن خدمات هؤلاء العل|ء . فتمکنوامن إعادة فرص 
ونقودھم ۔ إن ا یک۰ ن بشکل کلی. فىشکا ل جوهري على الأقل -وذلك بارتتاطي 
العصري الذي كان ينمو في المدارس الخحرة. وكان المثقفون التقليديون يشكلون الأغلية ساحقة من 


هديري ومدزمی المدارس اخرة : فی العشر ينات . وف في العقود المواليةء A‏ لے ن شمه نشی 


ا 


۴ 
نظا ص سافلم عر 


أعداد المغاربة المكونين تکوینا حدیثاء والذر ن کانوا يؤسسون ویسیرون ویدرسون بالمدار. i‏ 
الوظيمة الثانية المقصودة للمدارس ا لحرة» فهي توجيه التنشئة الاجتياعية وإرشاد الأظفاا 0 نة 
المدارس العموميةء كانت هذه الوظائف بيد الفرنسيين . فكانيت «الانحرافات» الناحمة عن e‏ 
شغلا شاعلا للاباء (وهو ما سنراه في الميحث التالي). غير أنه فى المدارس س رة تتم تنشئة جيل | 


الشباب وتوجيهه تحت الاشراف الأمين والبقظ للمغارية» ا والقواعد ١ا‏ السائكدة. 


ن اداس الحرة كانت تشتغل وفق طرق لا يتم التخطيط ها عن وعي ا وتتناففض 


b‏ 8 السا 
ب س 


ھۇسىيھا. ومنہا أن هذه المدارس ضحت توفر الشخل للمغارية المتعلمين الذي اا شھہ. 
ا لاي من الفرص اللائقة تقة إلا النزر القليل . وهذه بالتأكيد نتيجة غ برمتوقعة وعرضية ! کر 
طط ها سلفا . ثم إن هذه المدارس كانت تفرض قيودا على وتبرة التغير الاجتهاعي وزخه ووجهته. 
نين کانوا يترودون على المدارس الحرة» كانوا أميل إلى الانسجام مع النظام الاجتاعي 
ا e‏ الذين ولوا المدارس العمومية . وأخحرا فإن هذه آمدارس کانت تکبح 
حتهاعية . فب أن معظ الارن 2 ٣‏ ک ن الوا ال اميم الماليء فعا کانت 
ي اللدارس الحرة ل وکیل وسر ای ل عصري. وال 
E‏ بحصة ة أقل من تیار 
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ر ركه الداريس الحرة والتاريخ الاجتماعي الغربي 
ردم المدارس س 0 ی ی ات ر را قيمة عن بعض اوجه التاريخ 
PN‏ لري . فالقاربات الأاخرى» المركزة أساسا على التطورات السياسية أو الاجتاعية أو 

ر لا مكنا النفاذ إلى مثل هذه الصور. فهناك حالتان وثيفتا الصلة بالموضوع . ويتعلق الأمر 
i =‏ : ت ) 
اة ا رة للمغاربة تجاه التحدى الثقاي الفرنسى والعلافة المتحولة للجمهور بالحركة الوطنية. 


5 


ؤراسة المدارس الحرة تكشف عن أن المغاربة » ي العشرينات» كانوا يواجهون التحدي الثقافي 
ا * /- 1 | . سظ4 = f‏ ات = Ea‏ : _- 
مقتنعان با يناءهم سیصبحوں ملحدین او مسیحیون » وسوف ا ڪرمول لقم السائدة. إن هم ولوا 
مدارس الاي . وهدا هو السبب الرئیسی ف فام تہ نتسجیل اننانهم ف المدارس الخحرة. فا خورف 
والجزع› اللذان تأكدا بالظهير البربري سنة 1920 . بقيا طيلة الثلائينات. رغم التلاشى التدرجي 
۶ ۴ ا کک ا e‏ ۰ ات ر ی 
لوقعه ا . عار اں -حففه کول المغاربه القلائل الذين کانوا درد دو ع مدارس اخے ابه اط تصحا 
نلخدين ولا مسيحيين» م يكن ها تأثير كبير على العامة لأن النخبة التي كانت تدرس بالمدرسة 
الفرنسية الاسلامية كانت تنتمي للطبقة الراقيه. 


ٌ و e‏ ااا ب أ i : oT ١‏ ا ۱ = 
وي اواخر الأرنعينات » انقشع الخوف وا جرع › وج عاي التقهم وای ودشدير روك و فة 
التقافة الفرنسية ۴ وادرك معظم الاباء القيود القاسية الى بر صها الل التقلىدى عل فرص العما ٠‏ 


اقا أن ١١‏ ى e.‏ اناع الأثاء ة العا اا i.‏ | 
المستقبلية» ووعوا بال التعليم الفرنسى صر وری نجاح الإ ناء ق العام عاص . ون العوامل الق 


تقلت الندارس العمومية » مع مر الزمن» مقبولة لدى العموم توظيف مديرية التعليم العمومي 
للأساتذة المغاربة. فالحيل الذي أتم دراستة الابتدائية بفاس (والمدن الأخرى أيضا) في أواخر 
الأربعينات» بلغ سن الرشد نى وقت أصبح فيه الآباء أكثر اقتناعا بقيمة التعليم الفرنسي . وهكداء 
فيعد إعغامهم للطور الابتدائي بالمدارس الحرةء اختار اباء العديد منم » عوض إرسافم إلى القرويين» 
نقلهم إلى المدارس العمومية »> حيث أعادوا السلك الابتدائي . فالآباء انوا يعلمون بأن أبناءهم قد 
کونوا اساسا متينا ِي اللغة العربية» واكتسبوا قناعات أخحلاقة راسخة بالمدارس الحرةء فاصبحو 
مطمثنين وهم يخاطرون بإرسال آبنائهم إلى المدارس الحموم . 

ویمکن رصد علاقة الحمهور المحغيرة بالحركة الوطنية» من خلال منظور المدارس الخحرة. فإدا 
كانت ساك اند طة «وطنية» قي العشرينات؛ فإنها كانت مقتصرة إلى حد بعيد على المجال الثقاي 
اراق كشة من زان القنكان لأحظرات الترية . فلم تكن العامة تشارك في هذه الأنشطةء 
بل ل تكن على غلم بوجودها . ونی السياق الثقاي أيضاء ساندت فة صخر من العامة المدارس الخحرة 
فل یک اللاعتارات السياسيه واردة بالدرجة الأول في اعتبار الحمهورء وهو يدعم هذه 
اھا فهذه الأخحرة سبقت تأسيس التنظيهات السرية بعدة و وجسذت تعهدا أوسع . 

. اورت دلائ أول تجربة مخربية في الرد ا لماعي على التهديد الثقافي الأجنبي . 
3 | ونی الفلاثینات› خرجت إلى الوجود حركة وطنية مشر وعة مكونةء في أحسن الأحوال» من بضع 
8 : مات من الأعضاء النشيطين» ومركرة أنشطتها على قضايا سياسية خاصهة . غير أن العامة › رغم دعمها 
و و فو ن لإ :1 تكن جاب عمزما مع القضايا النياسة . وكات لادان 
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المسرة لي الثلائيدات» صلة وصل بالخة الأهمية بين جماعة الوطنيين الصغيرة والعامة. ,ل 


ولق 
الوطنبون على المد ارس لأغرافس سياسية » ولحاصة للشر لر ا وطنية في تفوس انی 
الصرفت نية الاباء؛ ل فنرة الثلاتينات ٠‏ إلى نسجیل اہناٹھم پاد ه المدارس > فضا ص 
باللغة العربية. ولم تكن هذه الحقيقة خافية على الوطنيين . هذا ركزوا في حطاباتيم على ضر ورة الحنان 
عل لغة الضاد. وكا أسلفنا في الفصل الرابع. كانت الدارس س تجسد قاسما مشترکا بين امل 
السياسية للوطنيين والتطلعات الثقافية للدهماء. وهي وضعية كهذه. کن الین و ت 


اتوسیع طاق نفودهم › باقامه سالات جیله مح الاه ونحوین وطنے ي المستقبل ن اتاد 


a 


اسے فف 
ي 


ل نعلي سےا 


المدارس 


ا ا“ | ا لاد éقہة‏ ف انا الى © 1 : | آ3 ۱ 
وي الأربعينات َ مزلت قا ك وفره ا 2 له ك و ليك را م ٣‏ السعومر الوطنی 
jk © i : 1 1 :‏ . | 1 ج o‏ 2 : 
وي هلا السياق› حن ملد المخامس الأمة ھا إنشاء ودعم امار س اخره . وهنا ایضا کان الاد 
ار 
| اويا مع النداء ات الداعية إلى الدع الجاعي 8 المالي والمعنوق › لدا ات ھ ۽ 
| م ي صم ا 


بها ميان الام "الياسية للرطيين والس اهة فيها , بوكانت العا ١‏ شعبية العمثلة ى 
ادت م الترعات والماهمات الطوعية المادية والعينية لناء المدارس اله الک با ف تیر 
الأربعپنات» آکر من ا مشاركة ماثلة في أنشطة الحركة الوطنية السياسية » بالعنى الضيق للكلية. 
خلال تلك السندوات. ويمكن الوقوف على نفس الاعباه في التعامل الجاعي مع مدرسي المدارس ال 


فمن جههة) کان عمسلل المدرسين بن عن تضحه همعينة » شرالة لأجور 4 يعلد َه صانا ت الغا 


اس 
وگتعويض عن هذه اله حيات كان أفراد الج اعة مخفضون وجيبة الكراء لضا رمن یزکرم 
} پستقلون الافل“دت انا ویمحونېم تسهیالات ف الأدا ء ادا عجر وا ن سنكيل پډ ا و 

8H‏ الاعتبارات السياسية المدارس اخرة» داحل الح اعة» ل خيتا : حولت الحركة الوطنية المخربية اف مقار 


لقد شكلت المدارس الحرة ضر با من الوطنية الثقافية . فمعظم المدرسين كانوا يأتون من 
القرريين . وهڙلاء الناس› الذين وصعهم أحد ال رواة « با نود ف سسا حه الوغی ۾ كانت غفزمم 
اعتبارات ثقافية أكثر مہا سياسية . فلقد كانت المدارس الحرة تتوجه إلى فثات متعددة من المجتمم 
المغربي» وتحظى بدعمها في تاريخ سابتق لظهور الوطنية السياسية . وبذات الوقت» ius‏ 
: الوطنية والإاحساس بالمواطنة المغربية » بشرت المدارس الحرة للوي السباسبةء وکات اونا و 
e‏ ا ك االارس فة تربوية فهمة وهي بر الدعم المجاعي الذي حظيت به. فحرك 


ا 5 0 خرب ۽ وع من آن تكون تجرد وجه من أوجه الحركة الوطنية . وبمقاصدها التي كانتا 
إا فرق الاس لال لسپاسي» نچ این 4 في الحصول على دعم العديد من المغاربة الذي 


saia 


mm 


4 
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الملحق (|) 
_ افتتاح مدرسة درب لعلو بسلا يوليوز ٠,921‏ 


7 لتقد أساء تاآميا المرسة الا سلامية الوطنية » المؤمسة يز نشي . 
ن ال وسار علوم الفين المامور كل إنسان خلیمهء لو 1 

میڈ واسماہ آبائھم وسا ققح الله بهسبرتہم وم E FY‏ و2 ب 
ويا من آے ر الأسائنة ولوارم الكتاية ۽ زلا . از و ا 
4 الگریم ؛ ومن الاعال اعيا رة لا تفه المت : فاا ناء قور و 
البارگة في بوم الأحد ثالث دي القعدة الى ام عاء OE‏ کے ۸و را | 


ج 


ST Tr 
2 


ف مه الازاس لعلو يسلاء ص الأورافق الخاصة لا امیں هاا مل سه 


ساس (ب) 
للدارس المحدثة با منطقة الفرنسية من المغرب 
ما بین نور 1946 ونور 1947 


الچ نے ي 


س 


س 


م ٤‏ ا س 
تاره 9 > 
آتے UZ‏ ت 
f =‏ = 
سوق الأريعاء سے = 
ت ت ۴ ا = 
مسيدېۍ سلیال فار 4٤‏ 


الد 1 8 4 = ث - 
Ce‏ چ - ے٠‏ س اا ا : 
ايض و 
2 - چ I‏ 
اخديدة - 94 : 
E .‏ 
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29 الشعية فاس 8ار 1947 0 
4 آيت اة 7# 6 ماات 947 f‏ 
1 اکادیر آکادی ۶ ماي ١94/7‏ 120 
26 الرّي و حلا 4 ما 947 1 
17 صلا اا سر وو / 4 9 2 
28 الأطلس زملحقة) ات 4 یا 947 

4 190 4 e 


۰ افر نة واش عل السار م ي ۽ اقتقااتب 0 الاقيسار لا عطے المکلف عالسعلبه م سه /4) 1 
ن س ۴ اء و“ 


ليست كاملة باي حال من ا حوال ولفد قشر أحد الرواة عفد المد ارس لا صافة التي افتحت ا طف لم اة سة g4‏ 


0 إلى 25 مشرسه حرة ااه 
الملحنى ج( 
تانج امتحانات الشهادة الابتدائية المعرية لسنة ٠٠950‏ 


انيت عدد المرشحیں عدد التاحح, 


أ 
PR‏ 
م 
ا 
س“ : 
ت“ 
th‏ 
x‏ 
5 


قاس 452 77 - 
الدار البيضاء 357 116 , 
مکتاس 104 2 ٍ 
مراکم 67 5 
1 وجسدة 7 39 ت 
زرو 57 39 ٍ 


0 

ر 3 
۳ . 
ي امد 15 : ) 
سطات 15 : 
ë‏ 10 أ 
اسي 30 د : 


: ة 
الجموع 2199 : 


271 +f 


سے 1951 
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i ۱ کے‎ 10 

سکس ع2 
a pe ٣ 1 َ 8 | j |‏ = ° 
الهج آشراسي رسس فهف ا رس اجرد 957-194 


ود حى () هة 
SS‏ ےا 
: * 
کک @ آے > ا س = 
اید : 
و دة الق چن ۰ 
ت 
س 
کے وھ کا یه 5 


وے اجه الحر يه E‏ 


الا ) : 
س = 
و کے 3 چ اک اش کے سے e‏ 
ا پس mm E‏ 4 ت = 
© القن - حعوة ك ا لا لای = 
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احق (هه) 
تواریح افنتاح المدارس الحرة وەۈسسسسوھا" 


1919 سيدي بنا فاس ۰ امد مکوار o.‏ (بام به سکبراں) 
1919 وزهرة (الأهلية) الرباط امد الزبدي/ الفاطمي بركاش 1930 
المعطي بوهلال 
1920 المباركية الرباط اهدي متجینوش / محمد باي ٤ LEE‏ 
e mR N E : ۰ |‏ 
0 1920 الراقية الرباط الصديتى الشدادي / احمد القباج (المعصاوية) 
و س mm GGG‏ 
١ 1‏ 1920 رحبة القيس فاس أحمد بن عبد السلام لرل 953 
1 | (النجاح امد للو/ حسین بن ثابت 
i‏ سنة 1922) احد التازي 
1 1920 الباشا مراکش التهامي الكلاري اصحت عمومية ف الارنعيات 
n 1 i‏ للاتاجة(عکوں ‏ لالدارالیضاء عمدعکور/ مد بئیس أصبحت ملحقة للمدرسة 
1 | (النجاح) حمل اليعقوں / الفقيه الكريني العندلا, په لی الأرنغيات 
۱ عبد اللطيف الصقلى 
1 1921 الناصرية فاس احمد مکوار/ حمد ب ك 1927 
1 محمد الغازيى 
سلا امحمد بلقاضى / محمد البارودي 
محمد بن المكي مقدم / الرواوي 


مراکش التهامي الكلاوي الثلاثينات 
FF‏ علال بنکیران 

المهدي الفاسي أواسط الثلاثينات 
e a as‏ 
قاس أعيان حي واد الرشاشة 6 تقريبا 
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eE-‏ السلام 3 ییا نه 


1924 مل داو ود 


8 1 العدوة (بن غازي فاس خنه 
في الثلانينات) 


العلمية نلا محمد القادري / محمد البقالي واخحر الثلالينات 
Fg i=‏ 
ابویک القادرى / احد معنينو 


: 1 : 
زين العابدين نعود 


1931 الزاوبة مراکش الختار السوسي اواخر الأرنعنات 
1932 تارودانت مولاي سعيد العلوې ؟ 

تقريا 8 

2و القرانية ا إبراهيم الوزاني 934 أو 1935 
a‏ پا 


3 الاسلامي ت آبو بكر القادري ألحقت بثانوية الضة 
عمد القادرى 
أحمد معلينر 
محمد البقالي 
3 الاسلامي مزان إبراهيم الالغي 7 تقريبا (أدمجت في مدرسة 


(الحياة) جیه الخامس) 


3 النجاخ 


4 امحمد جسوس الرباط امد بلقريج EE‏ 


934 الاسلانية الحرة طنجة عبد الله كتون/القصري القلي ت 
سي الزغاري واتحرون = 
4وو 1 الحامع الكبير وجدة عيد السلام الوزاني الخمسینات (؟) 
أو (العروية سنة 
ووو 1936 ق 


۴ الق اريه لخب ل لقا ان ق اټ الغا‎ FIS 


١ 
الق انية (التفدم) فيط ابال ساي سید الحادي‎ 3 
سما آلا ارق‎ 
| وو ال‎ 
1 الصف ال ل ا ي کے ت‎ C. أ القرانبة آي اي مطي. ا‎ 9 18 
١ 1 
ا ا‎ 
فی 'لعاری‎ ٥ لان‎ | 
العهدا لر طم ان قد الیاای الط ہہ‎ 6 
اي اا ڼ اط نټ ډه‎ : 
ےا س ضط لال‎ 
[ 
س فا‎ a= Ti ل أ القرانية اتسا | جیا‎ 36 ۴ 
(الاہضة سق‎ 
mas عا‎ = 
1 1 
مولاتي عا الأ مد‎ (1946 
4 الغازبة ال باط ایل اا لا چ‎ 1936 
ی ۴ شب پا اعت إ١ لے ةة‎ 
کے یا ا ا ےے‎ 
1 مولا المهد: سا‎ 1939 
E القشو آي فذحي سا سے ق کي‎ ٠ ي . ص‎ 2 / 
E i ٤ OTE 
زيري ابن غطية و ایو الطب الد قاء, ع‎ 0 
۰ | ال‎ 190 
۹ خرازین الرياط یت ووت :اا‎ 193 / 
OS CY > : 
۹ _ ف ي ج _ و ج‎ 


1940 الفلاحج الداراليضاء حما. الشطي 


0 الحمدي ياء شوت هداي ٠‏ ) ا 
المحمني ‏ الدارال ا ای 
1940 ) 


> 
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کویح الامرة عاننه 


47 السنية الداراليضاء 


) حمد الدربافي چ 


7 الأمرة للاعائشة الدارالبيضاء محمد الحمداوي (؟) 
7 اللحستية أبو ا جعد محمد السموني الشرقاوي 
خحلوق / محمد سعيدة/ الحبلالي 
ا لحیمر/العری الحا 


احمد بلعربي القادري 


7 الأميرة عائشة فاس حمل ينس الله 
7 _ مجموعة مدارس الرباط امد الشرقاوي - 
محمد الخامس عثهان جوریو واحرون 
7 امیرالاطلښس مولای اآزرو ا لحاج الحيلا لي ا لخمسینات (؟) 
اب مولاي هاشم بتصنالح 
دة الفكيكي 
الباهي الأنصاري 
ایتزر حمد بن على الخمسینات (؟) 
محمد بن بوزیان 


: دد A‏ 7 البشير الشرايبي ؟ 
1 1 ا چ یو کڈ مولاي جد المنجرة 
4 ےس مولاي | 1[ ِ بن 1 i‏ ت 


rT 


' ب‎ 7 
= ا ر‎ 
7 0 
a e : r 
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# الصتر: مسلسلهة واصعة من الا تابات لا یمک حص ها 
a=. {(mêmciıre da stage, ENA, Jammer. 1943), pp VEK‏ 


۴ = ضس 
werner pie Simian 2ã lasaDb‏ 


= ê 
۴ = چ تا ا ہے لھ ت ج‎ 
0. ا‎ FE ی عب ر سے ےا کے‎ = E اش سے‎ = 


ص 
ج ا ى 
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السحم إو 
المدارس الحرة المغربية ومديروها وعدد السجلين بها ل أواخر الأربمينات ٠‏ 


عة حه اتوه موا ي امهضي خمد اسر تفي 
تة حه اللويه ‏ لاسلامه حر ھہ ات کے 
عو ال شه 
واک هد در 
توان مولاي مهد خد اقغري الركازي وة خر اأ الاق 9 
7ے سے 4 لے کے 
e‏ سے سے سے الڪ قول ج کے بقتت چ 
e‏ تیه عر ر پظے اعت ی 
حه سے ي 
لأس مبكة (لسات قد ے سے تو 
لأمرية (للنات) عبد الواحد العراقي 
تا اسي دالاو |( سادا ید ع 
> 
ملحقَة الات قاسم ا . 
e‏ الاه مد سس عو یک ,سه û A‏ 
3 چ اھ ت سن کے ا ةل اح سه 
تيد 


€ 
٣‏ جنل کت 

الرشاد ول الشاي 

العادة عاس ااي کر » 

: ا َة للا یس ت کي ا 2ے‎ a 

9( 9 : ۸ = ر سے سط 
ا 

yo? | 5 .‏ 
74 ف ا 


ox. 
SC - 
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ا ّ 
کد . 


4 ۹ 0 ا 


فاس الوحدة حسن العلوي 20 
فاس سيدي عبد القادر الفاسي عبد الوهاب القاسي 0 
فاص العالية امد الحاي العلمي 100 
فاس الاسمإعيلية إدريس أكومي 350 
فاس الرجاء (للبنات) السيدة ربيعة جسوس 100 
فاس الفضيلة رللنات) أحمد بنموسى (بمساعدة فتيحة برادة) 120 
فاس الاسلامي أحمد السبعي 150 
فاس مولاي عبد الله محمد الودغبري 250 
اصن الأصلاح محمد س موسی 20 
أ فاس الامل مولای عبد السلام الامراق 150 
فاس معهد الئات خمد الصغريوى 1:00 
فاس الشعية ملد الزرهون 2۵0 
فاس الركراكي عمل الرکراگی 150 
ساس اس غازى (المزدوجة) خملا تعبا الله : E‏ 
مکناس النهضة الاسلامية مولاي مصطفى العلوى 546 
مکناس مکتب الشافية (ملحقة) مولاي مصطفی العلوی م= 
مکثاس الخلدونية يوسف الخالى 1 E‏ 
مکناس الاساعيلية ا جيلالي المزوار 1 
: ب ا الجيلال المزوا : 
2 ا مزوار 75 
مکناس لمحمدي محمد العرايثى 2 
مکناس 1 ا 


1 مولي القن او‎ e 
افاي ال‎ a 
زرو‎ 


LE 
اا‎ r آل‎ 


ا 


رالاطلس ا 
1 محمد البزيوي 
0 لاي هاشم اللوي 
م 3 مولاي هاشم العلوي 60 
a‏ إدريس الطود 


le 
٣ 
2 


کے 
: 
ا ا 
N‏ 
3 
13 
ا 
ص 


محمد 5 ۱ 
أ مد قریون 
“ اال بلم ا 
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الزاريه الکتابه 2 


الأمرة عالشه اء السلا ۽ ال ایل 
العمكاري و بجر الصرفاوي 
اعيا خسوس ( اده جه ) أ دف ام > 
النہصه و تح لایر 
الأسرة هالشه م ہے اا ى 
الأمرة للا عاقش لا مھ 
اروس االأطفالى [ اراس لعام) ےہا لے 
العبدلا ءيه لوا فسا اة عاي 
السعادة (ملحقة) e‏ اء الله العام تى 
لا“ تاه ( عه ) قتنف اة اعام 
الحياة (ملحقة ) (درب العالبة) مف بن عند ايله العلم ن 
النجاحج مت امد اوی 
الأمرة انه اف :| یي 
السنية اء افر نای 
السنة ial‏ 
المعلم أبو شعي الرمورني افد الط 
الفلاحج کیا فف 
الاطلس (دراب ساع) ما ب کس 
روح ال“ شیںا, آل ما 
السلام مف ب غ اهيدي 


ا لحمدي 

غر صه الفتية 

اللجاح والاعحاد 

زنقة كرانتز 

الأميرمولاي السسن (المزدوجه) لزدوجة 
ر پوسف (المزدوجه) 

gh a 

ید الکر بى ادلو (الثاتوي ففه) 

العهذيب (المزدرجة) 
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اليسنة 
المداكرة 

الفتح الحسنية 

الفلاح الحسنية 
العبدلاوية 

الحياة (درب الستان) 
الفضيلة (للبنات) 

محمد الخامس الخرة (بني دعرع) 
ارقي 

ملحقة للنات 

اس 

جاح 

العروبة 

القران الكريم 

زيري ابن عطية 
اخ 

النبضة المسمدية 

آولاد سلیان 

الخسلية 

النهنط ة 


الحياة الحسنية 


اللجموع : 121 مدرسة و14 ملحقة وما يناهز 26350 إلى 26800 تقريباً. 
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مولاي أحمد العلمي 
محمد المدكوري 
أحمد بن الصديق 
آبو بكر الحرموني 
عبد الكريم الزمراني 
مبارك بن امد 

امد بلحسن 

؟ 

محمد الجندي 

شمف بدي 

امد بلهاشمی 
حمد الفزازي 

عبد القادر الوحدى 
مصطفی اشر 
عمد بن عبد احق 
محمد بن أ حمد فرج 
محمد بن أحمد فرج 
د التازي 

عمر بالحسن 


عمد بن عمد 


86 
90 
250 
200 
195 
250 
125 
300 /500)؟( 
200 

55 

200 

150 

85 

125 

280 

1200 


فانمة الاستجوابات 


j age EF ا با ب‎ EN 


4 ومذدير لثانوية لأمرة عائشة اپا e‏ بالرباا ” 


| 2 934| نا بقاب صا 

1 2 ا ل لے 

ا ا 5“ والمدرسة المعطاوية من 3وو اى 5 
بر اللعصبة ا مغربية للتعليم الأولي ومحارية الأمة» , 


1958 منصب الكاتب ر فا مدیري المدارس ر اخرة» با مغرب . من‎ ie. 
9 و ایخ 29 یریل 969 الافية بتاريخ 3 ا ا 6 مان‎ 
ماي 1969 - السادسة بتاريح ات ا ريح 6 مایو 1969 -الرابعة بتاريخ 13 ماى 69و"‎ 25 


ررر 
e : |‏ سا العلوي : هدورس بالمدرسة تعد لا وية 
کک أجرينا معه المقابلتين التاليتين : 


2 2 3 .۰ | مصطف العلي : صم للحنة تة 
e 2‏ لري :ر 43 ومرس ومدير للمدرسة القرانية بعر ن بتي مطهر من 1936 الل 937| 

ن ف ٠۶‏ وبالدرسة الحسنية من 1943 الى 1945 رفاس .ويا e‏ 
ل 1951 وس 1956| <> یں وم ا النہضة الاسلامية بمكناس من 


. 2 ف 927 نچ ارس لبشه ع ال حلو - 
ا ا 


و = أ ف رة ت 
195 ا ق لبان ي اخسن هن 1952 ال 956 a‏ السضاء ا 
د a.‏ 
الأول بتاريخ 20 ما 1968 الثاني جار ~~ 23 ها 58 13 العا . ان 196 
ا ے الیاة ا و | 2 کر 9 
ا اریخ 24 فرایر 6ء السافة اریخ 0آ آبريل 6و الا ا 
196 - التاسعة بتاريخ 27 ماي 1969 . 


الد ال ف 
ای ا به ربا ل 


3 . 


۴ ” 
ا 


EEE ا‎ ll 


دغ 5ا آبریل 9 اة بتري 22 2 آبریل 


الأول بقاريخ 6 أبريل 1968 - الثاني بتاريخ 2 ماي 1968 . 


ا قلميد زائر بمدرسة المكتب الاسلامي في الثلاثينات بسلا. مدرس بمدرسة محمد الخامس من 1948 بالرباط 
e‏ الى 1956 . ورئيس الديوان بوزارة التعليم في فترة 1967 - 1968 . 

عة المقابلات التالية : 
ابل الأولى بتاريخ 9 ماي 8 _ المقايلة الثانية بتاریځ 5 شتنہ ۱969 المقابلة التالثة بتاريح 7 شتنر 1969 . 


ئ بتعبد اله : تلميذ بمدرسة العدوة بفاس من 1924 الى 1927 .ثم مدير من 1920 الى 1936 ونار فاو ین خازی من 
19 أل 1966. ومدرسة الأسرة عائشة مثذ 1949 بفاس . وعضر باللجة المرزعة للاعانات على المدارس الحرة في الفترة الممتدة من 
1953 . 

به الین ن 

ول بتاریځ 6 فبرایر 1969 والٹاق تاریخ 10 فبراير ٠69‏ 
کی رة مولاي اخسن بالذار البيضاءء من 1944 الى 1956. 


وید شخ 1 ر2 
ES e‏ ور : ا ا الى 1937 . ثم مدير لمدرسة حرة بندرومة با لحزائر من 1949 
ا لقم - bs‏ 


1 


8 


10 
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ى “عة الاعكة المدرسية بالف ار الضاء من 926 


جریا سعه لقاء وحيد تاریخ 8 يتاير 969 


المهدي وة تلميد بالفرسة الأهلبة ستطران ن في اواخر لعشر ينات . وملرس نالعهد خر بتطواد ل الأوبعينات 
القابلات التالة : یتام 


ا ١‏ ا ة ت 5 24 er‏ ج > 
کا * i‏ ا أ ١‏ ۰ 1 
ون ریم ٭ ماي 1568 و کے ا E‏ ر ارج 


.0 عبد اه البورقادي تلميد بملرسة للا تلحة الل ! سیصاء ف قلاات تج تمكرمة د عاری تقات 4 ب 
تعفرسهة سولای سے تان اآړ IEE.‏ 5 ا ا کا کا نے درن 
الأول بتاریخ 24 ينابر 1969 _ والثانية تاريخ 7 قراير 969| 
r‏ 
حمل داوود ر اللحتة التاسيية ومفر «هدذير للملرسة الاهلة تطران ى ن 1924 أل 536 
اجریتا معه مقابلتین : 
الأوئی بتاریخ EI‏ 
ت ت ٠‏ اک شے 3 لقو اة بچ Ea‏ 1 
۰ 15 ا ب الھ ر ۳ اسالش ق 1944 الى 1947 و ھل و لے 7 E i TOA‏ 7 اے 
I Fp ES‏ 
: ال 
) ول يتاريخ 23 أكتوبر 1968 Es e e‏ 6 نونىر 1968 ال اى - 
بتاریخ 9 تابر 1969 - السادس بتاريخ 13 , 1 EE AE‏ 9ا 
ا ڪي ا ار کن ویم 4 قران 1969 
٠‏ علال القامي 1i‏ : | 
ال 1927 تة :لب زر درسي الشادة والقلاقليين من 1922 الى 1925 قشر با سا 
۴ ت ا وة الاضرة بقل - 49355 
صر ي اللجنة العليا للتعليي »من 934 1ا الاستقادل . EE‏ ا 9 ا و 27 


Ca‏ ف 1927 . رعیم حزن 
معة سقانلتن : الاوفی بتاريخ 5 ماي ۶ -والثانية بتاريخ 4 يوليوز 1969 . 


د محمد 
AA 0t E‏ ا بارباط من 2 ال 1946 نشريا. ور للتعلي سانقا وء ' 
ر ا جارخ 23 ونر 1968 , ٠‏ س جم ماب ووزير للشؤون الثقافية سابقا 


ŞE 


ا 


ګ : تلميذ بالدرسة الركراكية من 8 ال 0 وما 
i‏ ء ابتداء من سنة 1959 تقريا. 


1 F 
E 


مدير لمدرسة النجاح من 89 ال 1944 پقاس. مقي 


پونيو 1969 , 


و ا تابر 1969 - والثالث بتاريخ + 
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لز بمدرسة سيدي بناني من 6 إلى 1940ء ومؤسس ومدير مدرسة النهضة بفاس ابتداء من 1946 , 


0 مدرسة الكت الاسلامي تماق م ۲933 إلى 1935. ثم مدرس بمدرسة احمد جسوم 
ل 


۴ ت ' 


و1 ماى 1969 - الانية بتاريح 6 ماي 1969 - 


الثالثة بتاريخ 27 يونيو 1969 . 


مدرسة حرة بمداغ (إقليم وجدة) سنه 7 _ 1928 . مدرس بمدرسة سيدي بناني ومدرسه 
القرانية بالقنيطرة من 6 إلى 1937 . مدرس ومنظم لعدة مدارس حرة بالدار البيضاء 


إلى الاستقلال . 


0 زه اء الخامعي : مدرس ومدیر 

من 1928 إل 1936 . مدير المدرسه 
و15 عضيو باج من 1934 
بنا معه مقابلتين . 
ار بارخ 8 يناير 979 1 _ الثانية بتاريح 2 يونيو 1969 . 


د مد إل المراري : مدرم بالدرمه المىاركية من 19217 ى 1925 ومدرس ومدير المدرسة العاسيه س 1925 ا 1831 بالرباط . 
متش بالندوبية من 1940 ا _ مفتش عام بوزارة التعليم اتداء من سئة 1955 . 


الثالث بتاريح 9 دحنر 68 _ الرایع بتاریح 23 دحنر 1968 


الأول يتاريخ 11 وجنر 1968 - الثاني بتاريج 18 دحنر 1968 ت 
الخامس تاریخ 5 وجئر 1968 - السادس بتاريخ 31 وجنر 1968 - السابع بتاريح 2 ینایر 1969 - الثامن بتاريخ 7 ينايبر 1969 


956 _ 1957 بالرباط . ومدير ابتداء من 


أجريئا معه المقابلات التالية 
الغالغة بتاريخ 5 دجنبر 1968 - الرابعة بتري 6 نار 1969 اخامسه 


الأول بتاريخ 13 نونبر 1968 - الثانية بتارب 26 ئۇم 1968 
بتاریخ 9 نایر 1969 - | لسادسة بتاريخ 8 فرایر 1969 - وئ و٠‏ _ الثامنة بتاريخ 7 ابریل 1969 - 
E‏ التاسعة بتاريخ 30 أبريل 1969 - العشرة بتاربح فاتح أكتوبر 1969 . 


es‏ إبراهيم الكتاني : مرس باللدرسة الناصرية بفاس من 65 إل 17 تقریبا. مؤسس ومدیر 
إلى 1952 تقريبا باس . عضو باللجنة من ووو إلى الاستقلال. متش 


) الدرسة الية من 1941 إلى ٨952‏ ؛ 
2 4 بالمدارس الحرة من 0 إل 52 تقريبا. 

أجرينا ممه اللقاءات التالية : 
الأول بتاريخ 6 ماي و196 _ الثاني بتاريخ 
٤ 2‏ ریخ 7 دجنر 1968 _ السادس بتاریح 
التاء تاریخ 2 اير 1969 العاشر بتاریح 
69 اق م بتار 17 نایر 969 ۰ 
3 د ي . قل با مدرسة العلمية 


ا اوو ی13 عفد 
2 : 193 بسلا , ملزرس 


24 جنر 1968 - الرابع تاريخ 6 دجنر 1968 - الخامس 


مو وجنر 1968 - الثامن بتاريخ 1 دجثر 1968 - 
1 _ الثاني عشر بتاريخ 10 دجتبر 


ر ی 1968 اثالث بتاربح 
السابع تاریخ 
ا لادی عشر بتاریج 7 ينایر 969 


: 28 وجثر 1968 - 
3 ينار 1969 - 


1 عضو اللجنة إلا رة لمدرسة علمية أخرى ومدرس بها 
1933 إلى 1936 2 ومدير وموسس 


ج الما ية لمدرسة ری الا لامي ومدرس ہا من 
e‏ رتطوان وطنجة من ووو إلى 1946 . عضو اللجنة 


بمدارس مولاي المهدي 


7-1936 اة سنة‎ f: 
.1947 إلأمرة للاعائشة بسا ومدير اء ابتداء من سنه‎ 3 E, 
ی _ الال اریخ 13 أبريل 1969 الرابع بتاريخ 17 ابريل و‎ 


10 آبریل 1969 


بتاریخ 22 آبریل 1969 السابع بتاريخ 4 آبریل ۲969 _ الثامن بتاريخ 11 ماي 


1969 _ السادس 
Eg‏ 2 


aor, 


ا ° 


ا 


š٤ 
1 


الالال تقريبا. عضو اللجئة التي وضعت الهاج 
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راسي الو الصف ازس خر سه 194 _ تفا عهد عهد الا تفلا ای اسب صد یر المرکز الوطني للتعریپ بار باط 


4 


7 3 = ۴ غ 2 .. 1 LT‏ اة اة ع 8 أ ٤‏ | 
3وی تاریخ 27 یتایر ۱۶6۶ ۔ الثاني بتاریخ 31 بابر ۱۶96۶ ۔ الثالثة بتاريخ 3 فراپر 969| - الرابعة بتاري 5 فر| 


اا ا 


4ر 967| 


أذ 


۴ | e 2 


رر ى اللحان التاسيية لمدة مدارسر حخرء بماسس ي انات ا بعیلاات ا و ١‏ فرایر 
5 الک صر ې تشمبدف داشفر سه غارکة مه 1920 ا2ا نميف وسفدرسین بالمدرسة ال أقية حوالي | EF‏ - 923 

: رس 
بمدوسة اليا من 1924 إلى 1526 بالرباط . عضو ى اللجنة التاسيتنية اللممهة الار ومدرش بات ونر اشن ل ن 9 ل 
TEN‏ 15 


غر شر سه الأهلية في َة 26 3 _ 1937 ودر المعهد الخليفي من 937| اف 98 دمؤسسسں ومدیر مدرسة مرلای 


هنی تسوار عر 929 أف 1۶9+6 


الأول بتاریخ ۲۵ نونر 1۶68 _ الثانبة تأريخ 14 دجشر 1968 0 26 ر 1969 “رابع تاریخ 16 فرایر 969| 


- ۴ 


الأول بتار 5 مارس EEE‏ - انشاي بتاریح ر ابريل ١965‏ الثالث بتاريخ 8 ابریل 1969 - الرابعم بتاریح 9 ابریل 1969 


فيو يكز القادري : تمي بمذرسة درب لعلو من 2 إلى 1927ء وعضو اللجئة المؤسسة للمدرسة العلمية ومد ر 
إل 1927 عضو اللجنة الاية لدرسة الى الاسلامي ومدیر ها من 932| ای ١946‏ بسن ودر مدرسة الپ تة وو 
تاتوية آلآت) اتداء من 1۶46 » ومسدرسة الأسرة عاثشة ثشه ابتداء من سنة 1948ء بسلا. عضو اللجنة من 4 تال الاستقلال 
۲ لحريتا معه الفقاءات التالية ٠‏ 


الول تاریخ 1 نوتير 1968 _ الاي بكارح 13 نوئير 1968 _ الثالٹث بتاریخ 28 نونر 1968 الرابم بتاریخ 19 دجن 968| 


امن ۱932 


» عياد القادر الريقي : تلميل تمئرسة ان گیب الرموری من 1945 إی 1948 ومؤسس ومدير لمدرسة العم اٿداء من 955 
لار لاء - وشعَل متصب الكاتب العام وليئة مديري المدارس ١‏ ترة» با مغرب أجرينا معه مقابلتين ٠‏ 
الأول يتاريخ 15 ماي 1969 والثائية بتاريخ 20 ماي 1969 . 


ء أحد الشرقاوي : مؤسس ومدير عام لعدة مدارس حرة بالرياطء من 937| أف 1947 بدا بالمدرسة الغا زية . وعضو في اللجلة 
فز دة جمد الاسنء بالرياطء انتداء سن سنة 1946 . > ثم مدير ذه المدرس# من 1947 إلى 1953ء ثم في فة 1956 _ 
1957 عضو قي االلجتة امن 1934 وحتى الاستقلال , 

لجريتا معه اللقاءات التالية : 


e 5:‏ 1 خي ag E‏ 23 توتبر 1968 _ الثالٹ بتاريخ 5 وئر 1968 _ الراء بع بتاریځ 27 نور 1968 . 


> 


ر 


E‏ السلياني : تلميذ بمدرسة الشادة والقلاقليين بفاس من 1224 تقرتا إلى 1926 . ومدرس بمدرسة اعمد جسوس 
باقرباط 1926ء ومقتش بمديرية التعليم العمومي في الأربعيتات . 


E E 
: مت هی‎ e عه ال‎ i 


غ 4 ا gt‏ الثالث بتاريخ 24 ينابر 1968 . 
حرة قي سوس » من 1941 ١‏ إلى 1945ء وبمدرسة الزاوية بمراكش في فترة 1945 _ 1946 , 


: I E a! 
وبالمدرسة الأمبرية بالرباط سئة 1946 أجرینا معه‎ a 923 من‎ E 


ا 
کا 


باد سة الغازية ف قر ة 1946 _ 1947 » وبمدرسة 
4 


mf 3 
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الراجع 


ر ال حادم غير المنشورة : 
أ جموعة الأوراق الخصرصية 


َ د ا کے ےا اة تک کے انج ستالا 
a e = | ٤ SF ۴ 3‏ 
: اھ - ف E‏ ي ا لے س ا ےا اغ سي & ي ححےۃ لے تھے 


ا 1 ي E‏ ن : > وألا هة انه هيل سه ا اخسن أ 
E aber - : :‏ 4 ر مولاي بالد ار 


ف الا رت و اة 


.& : 
& ا ١ E‏ سا اس 


4 س 
ا ت کے ج ا دفتتاج وا شا ك لامي ۾ س 


= 


ووتان ل وجار ت تتعلی اےد 


والب ي ر که لدا ار 


احم - ”ج اة مد ارس فردیه . . ونصم 

r 5‏ الکن 1 راسك 1 ال : 

ناري کے الد مذدک © اة ج ےچ ہے س EC‏ اس 
dı 1 :‏ - " “ = 

چوریو عاب عله مراسلات ومد کرات تتعلی اء وت ل ونشاطات ١‏ بال باط 

ِ 2 لاان ایا اسسا الت الاس ا ال ۴ 
% + ا ِ ت : : تھے 3 : 
لکاآتی ار ھی عله ماد ص ات ا اا لسا & سسس غا سك اللاجے ۳۴ وفك اسا آھے اب 


سك 2 ومكدرسه الب ڍ ملیکة نها 

: ت ]ق == . ۳ 

ت نكي : غا مدر ال وار سار ت ل E‏ اة اوی ا ص 8 EF‏ اظ الاس 0 1 !ا 1 قر | 1 
prs‏ 3 ر رکس الها حر ومعهد مولا ي المهدي والمعهد 


1 ياللغة العرية : 


a‏ اا شك وږل چ اھے 


ری سا د ع # شال فة لل 
e‏ 


الجراري عبد الله : والمقلمة» . زنعود ف TTF”‏ 

1 ت ب ك ندریت ف حب ن حت وان ن اعام الف 
اقعاصر بالعشوتين الرباط وسلاء . وتصمن هده الل راسه سر د ! دود الععل صف الد 5 ر العمومية بالرباط وما نجم عر ن ذلك من إنشاء 
ا یہ راك هته ! لل راسه تنقصها الدفة حیم تع ص رتود ععل تادان ڈخری کفاس هتا 


ي قور : بتو بزناسن عر الکعاج لوطي 1. ويتضمن شاصل إنشاء مدرسة حرة بہرکان فى الثلائنات ‏ . ومساشمة الأعضاء 


— Morizot, Pierre, «L'enseignement libre musulman dans la région de Rabat», (Novembre 1948). 


: Ni = ١ 1 Fı و‎ o 
تة وزلرة الأوقاقف. ال باط . وتحصوصا ملف المدرعة المحمدذية با‎ 


7 
. 


— Centre de hautes études admıinistratıves SUr "Afrique et I Asie modernes, Paris (CHEAM). rT 
— Bêennamoun, A, «L'enseignement de l'arabe en Algérie», mêmoire de stage, Jammer 1956. 
— Carret, Commandant Jacques, «L'enseignement de la langue arabe en Algérie-., memoıre de stage, . 
- d'Arcimoles, Capitaine, «Le Beit el Maghreb», mémoire de stage no. 493, du S5 Janvmer 1942. E: 
— de la Girardière, «“ «Rapport sur les institutions sociales et d’enseignement mises è la disposition de کے‎ 
caine (zone internationale de Tanger)», mêémoire de stage (Janvier 1947) - 

—Deverdun, M., «L'enseignement musulman au Maroc», mêémoire de stage «confîidentel-, Vol. 58, no. 57E | 

- Janvier, Emile, «Les médersas algériennes», mêèmoire de stage, (14 mai 1948). at 

- Madani, Ali, «I'organisation de I'enseignement au Maroc depuis I'indépendance-, mêrmnotre de si 
— Weiler, M., «Les médersas d' Algérie», mêémoire de stage, (19/12/1941) 


ی غي الشورة 


- Bond, J. Max, «A Survey of Tunisian Education», education Office, USOM, Tunis, May 1958 
-— Brown, Kenneth Lewis, «The Social History of a Moroccan Touwn : : Salé, 1830-1930-. Ph. D. f 


at Los Angeles, 1969. 
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Under Ihe French Protectorate A History of ldeoligical Change’. Ph [) thesit. Harvard lini‏ دنول ۔ 


FTTH ire Je stage, ENA, Jarier 1940‏ یا ا ی او آي 


٣ o .‏ 
nch Protectorate, 1925-1943- WM A ١‏ ت 
y0 j grocce Under 1 "° L D. thesis, The Flacher school ol Law and di‏ و 
enseiıgnement musulman el israélite au Maroc- mêûmoıre de stage ENA mars 1048‏ ابر er EY‏ ۳ ور اا 
i tor‏ ۳ 
La protec" ` el société musulmane : Introduction et évolution de |'enseignement‏ 7 
moderne au Ma-‏ و 
eS J wwe silê de Paris, 1957‏ - . ا فا 
pt ge 000 egiiure of Multi-Party Politics in Morocco : An Historian's View», (nov 1900)‏ 
a Î‏ 1 
0 یں“ 
Ni‏ . اليصادر المنشورة 
باللغة العر بي 
الملىة المغربية» و زارة الأناء وال لاه مساامه سمو وي لعهد الأب مولای لیے اسن ا وصہ اہے نة 
ع ت ق 8 
ت( : pF‏ 
المملكة المغريية» نص حطب ألقاها جللالة أمر المؤمنين سید ما بن پوسف 1940 _ 44 5 
= و ي | ك س 
ا مغرب : مديرية التعليم العمومي : برتامح التعليم العري بالمدا زس الا نتداقية:الاسللاهة ۽ باع 7 4 | 
المرب الحكرمة الشر بفة. برنامج الکتاتیب القرانية العلمية › الرباط زد ات) ‏ ز45 ٣‏ 
الغرب» الخكومة الشريفة » مندوبية التعليم الاسلاميء برنامج التعليم الأبتدائى الأصإ ال ايز ٠٠١‏ 


2 باللغتين الفرنسية والائجليرزية 


4 'enseignement de la langue arabe en Algérie, rapport du Commandant Jac- 


i Gênêral Oê Algêrıe 


franod, GOUVE'T neme 


xe Carê ید‎ e ¬ûnêral de Aigêéne. Direction Gênêr ailê des affaires yt el اوو ا‎ Publque. «L'ensei- 
FAO ' GoUveT ا‎ port dU Commandant Jacع@185‎ rel TAS 

de la langue arabe ا‎ Générale dé urelles, Relations culturelles-coopêration 
ance Mrustêrê 5 Af A ê5 FIFA ِ alê das Relations Gult 


ye : Rapport d d'activitê 1966 Paris 1967 
اا ر‎ Maroc, Ministère de EQUCaHON Nationale, de la JeunesSê et des Sports, Le mouvement éducatif au Ma 
BHrrygUrTE UL DC, MI EFE 


۱ 1957 
scolaire 1950 — 1957. Mohrammedia, ا ج‎ 
grin Maroc. Ministêre de I "Education Nationale, «La rentrée scolaire», conference de presse du Or. Benhima, Rabat 


E gnement et de la Culture, Statistiques de l'enseignement (année scolaire 1968 — 


-Rovsme du Maroc. Mirustére de | "58l 


1980 Rabat. 1964 
Rabat, 1950. 
Moc. Direction de 'Instruclon Pubiıaque, Bilan 1945-1950, 1931. 
-Maror. Direction de 'lnstruction Publique, e des Beaux Arts et des Antiquitês, Hetoris (I12 
uction Publique ef das Beaux-Arts, Plan Mohammed 


- Maroc. Gouvernement Chérihenl Mınıstére de l'Iinstructon 
scolerisation de la jeunesse marocaine, Rabat, 1956. ٤ e : 2 
-Maroc Resıdence cênêrale de la République française au Maroc, Conseil du 3 2 ر‎ 


5 المجلد الأولء رقم 1 (اکتوبر 1933)» ص 4ے‎ et: r 
1966 ا‎ 


“AD کن‎ 

“A progrês du réformısme musulman dan 'Aurés, La FT 
ae 
. Casablanca : Essai sur la trenslormstion de la soit 


ا" 
1S «Princıpes d' éducation selon S. M. Mohammed V, in A®‏ 


“i ۲ “4 1 
او کے که مه سسس‎ Maghreb, no. 2 
™™s, «“Aêforme au Maroc,» Esprit (Paris), vol. 30. no. 3 


en 


Scanned wıth CamScanner 


- amt, Diogu: 2 Rhollica Cnange im Moroccan Prınostlon, 1381 


Ber Sam. Mrhamaz «as prgres rk Segnamem public 


٠ وژ‎ TSUimMar 1: maroc £ 
EM an. E - Confluent (Rag 


KUME |g عات‎ 


ENO Fars < ma TID, o 3 ¬ ٣ Annales d'histoire 
ETGISS, AAD, Franch Narth Arica ê Maghrib Between Two Worid Wars Ja, 
SEE. IAD ue #8 


: وای‎ are de acole de Fês .„ ا‎ > 
ت جد ا9ك 1 د‎ evue historique de gı CT? 


Brn r Su.» F dames S Ooiman, aK Education ang Development Princ | 
- SRT. nk. û E SRITETRET XOFEK JANE las Eola Cd Mmdigenas ı Bulletin de ا‎ 
E.2 aT TEIN, pe =5 wet "Enseignement 


IUD Tare x» Magreb na 37 aNvier — fêvriêr 1979) Pp. 40 
tt 8 ° MStDNre TontamDotaire aê ¦ Algae ı La poltıque das Oulamas algênans 
. Monae *rancame v1 2~ ا 581 — 337 57 = 523 ,428 ~ 423 مجو - 352 جد انك‎ ¬ 1837 

: NHHDNANSME 2 "are TMOAgans ar Tunis af ar Alger, f" 


|_| 8 FOMSES F۸ "eucatior nationale arabs an Algêre x» in Entretiens sur "êvolution 
cwiisten ama Un. 2 Zare 835, aD 774 - 82 ) 


E SSENCE E Jcotiem.  'Aigue Francaise, Vol 43 no 5 Imai 1933), Dp. 2 


meren . 65 - 28g 
N ED geh Lz repubiigue Des cantatiction (1951 1954. .ات‎ 2 Histoire de la IV Rê paris, 1 
` «¥ meine I Casantancs #' e SLM OILS a Marrs Maghreb, no. 3 Imar — juin 1965) PP. 15-16, 
` û ۹ FEDBGTERET, SF AME 2 Nora "Maghrab nı ¬ (an — Tev. 1364. pp. 53-60 


Nusaibeh, Trans. Washington, 1954 


e ل‎ £ 1 ۱ : 
2 : i _- 1 e: E ا‎ AOnNaiê au Ma ûC 3an طا‎ cadre du Plan Quiınquennal, 
"Em rL ` METE = BM TF EF 5= 8L Confluent 


MOT 3E as Corfhuent Fabati, Voi 3. na 21 avril 1958 pp. 220 — 223 
I AMADE anê ioamiîy-, mı Laon Car Browri, stl. State and Society in Independant North Afric 
arenrtyRor. 7E = ¥ 


aroozs goes Back to school, «American Universities Fiald Stafî Repports. North Africa Series 
= TT - FÊ Sari 5 958 
_ asoy Demonmiymes Roger. L'Oeunmre française en matibre d'enseignement au Maroc, Paris 1028 

` aw Jia isiam Observed : Religious Developement in Morocco an Indinesia New Haven, 1968. 

¬ Gas Ga Maaemsahor ır a musi state ` The indonisıan Case», in Robert û Tilman, ed., Man, State; ang 
Sozem r Zomemgorary Southeaas! Asia Naw York, 7959, pp. 201 211 


- SOF. Dai wot Ace's ranch Legacy : 1954-1965 Cambndge, Mass. 1962 

- Sma. Deu The Passmg 2 French Algeria London, 1355 

— ag. MimammeT «< ners A Maro: & ta Cıvilsatıon musulmane dans les programmes de 'enseignement, +“Hespéris-Ta- 
mus u 7; SS 5 7 7 


rane. <û hiris Françame Vz 4E no 7 (uillet 1338 û 302 — 308. 1 ) e 
¬ .قاق‎ ehr LL hirıaue Au Nora an marche aS MuSuÎmans et souveraineté française, Paris, 1 52, 
dihen, mane henge, «Onions Fançaise 4t jeune-tunisiens (1882 - 1912], “Revue Française ` d"Outre-K 
Nl. 54. moc D4 — 157 1967) ap E7 - 15 


- MRS 7. Cma hommes et ta France Pars 1351 ) 

— PEED "ent ne gpa iaemae igs REE 1963), pp. 137 - 138 

- Jame Jer F&F Sm Le Maroc ã Fépreıwve Pars 1958 

- LE "mm eaL. 3a Evolution polthopse de FAîrnque du Nord musulmane 1920-1961, Pans 1962, 

_ le aurmaau, iager, Far in e Age of he Marines, Besse Alberta Clement, Irans., Norman, 1961. E 
harap ay pny repays asians i suse 

Sinan arabe nl 3 Fans 133E np A. 

Lt aang € Le etairee Se coftas : Ena suf a air etire hit ique ot biogrephiqus a iar 

au KKe siécie as 12327 


Scanned wıth CamScanner 


gu Maroc moderne, «Politique Etrangère, Vol. 20, no. 4 (aout | 55). D 
3 ° .gbservation eur \'êvolution politique et sociale de |'Aurês, «ln Entratiens ıı i tial sahe: 424, 


„Mei Le MafOoC de demain, Paris, 1925. 

2 ve, «Notes sur la femme marOCalne», ın Entretiens sur 'évolution des pays de civilisation arabe. Vol. 3 و‎ 

| | ب 1 : .74 62 las‏ 
اا ا ا PP-‏ ,1938 

J. Ali, Le réformismê musulman en Algérie de 1925 ù 1940 : Essai d'histoire rii cikê éî sah i ا‎ 

„Me q, charles A. Leon Carl Brown, and Clement Henry Moore, Tunisia : The Politics of Modernization Naw Vor 1964 : 


2 onaux-Bellaire: Ed,, «L'enseıqnement ıIndigene au Maroc», Revue du Monde Musulman, Vol. 15, no. 10 (Oct. 1911) 


“ ontagne. Robert, Révolution لاق‎ Maroc, Paris, 1953. 
Ê clement Henry, «Politics In ã Tunisian Villager, Middle East Journal, Vol. 17, no, 5 (1965), pp. 527 — 540. 
` Vorêl ااا ا‎ et cooperation, rêflêxions sur unê expérience Esprit (Paris), Vol. 34, no. 350 (Juin 1966) 

207 1224. 
e. ation écoles coraniques au Maroc», Maghreb, no. 36 (nov = dec. 1969) pp. 34 = 36. 
ˆ aye, Lucien, «L'enseignement en Tunisie», Encyclopédie Mensuelle d'Outre-Mer, document no. 8 (mal 1952). 
_ pêrê, J., “L€ mouvement rêformiste en Algêtrie et l'influence de I'Orient, d'après la presse arabe d' Algérie», In Entretiens 
suf révolution des pays de civilisation arabe, vol. 1, Paris, 1936, pp. 49 = 58. 
_ Pêretlê, A. «Les medrasas de Fês», Archives Marocaine (Tanger), vol. 18 (1912), pp. 257 — 372. 
_ «Prblémes scolaires au Maroc», Etudes (Paris), Vol. 322 (avril 1965), pp. 512 - 523. 
_ «La question scolaire : probleme technique et en jeu politique», Maghreb, no. 17 (sept = oct. 1966). 
_ „ne rencontre sur le bilinguismer», Confluent (Rabat), no. 7 (mai 1960), pp. 325 — 383. 
_ „La rentrê scolaire au Maroc”; Maghreb, no. 12 (nov - dec. 1965), pp. 20 = 22. 
_ gézette, Robert, Les partis politiques marocains, Paris, 1955. 
speight, R. Marston, «Islamic Reform in Morocco», The Muslim World, Vol. 53, no. 1 (janvier 1963),pp. 29 = 33. | 
John, The Commander of the Faithful : The Moroccan Political Elit A Study in Segmented Politics, New 


p00 


= 
_ Waterbury, 


vark, T70. 
_ 7artman, |. William, «Problems of Arabization in Moroccan Education», in Benjamin Rivlin and Joseph 5S. SyzllowIcs, eds, 


The Contemporary Middle East : Tradition and Innovation, New York, 1965, pp. 328 - 238. 
- Zghari, Si Mohammed, «Le Msid», Bulletin de Enseignement Public du Maroc, Vol. 25, no. 159 (avril - mai 1938), PP. 


1986-206. 


ج الدوريات 
1 - باللغة العربية 


السعادة. الرباط من 1911 تقريبا 1956 . 
السلام» تطوان» من أكتوبر 1933 إلى نون 1934 وكان يصدرها محمد داوود. 
الأنباء > الرباط؛ جريدة يومية . وكانت تصدر سابقا تحت أسهاء ختلفة كالعهد الجديد ٠‏ والفحر وآخر ساعة. 


2 - باللغتين الفرنسية والانجليزية 


-L'Afrique Française, Paris. 

- Annuaire de I'afrique du Nord, Paris. 

- Bulletin de Enseignement Public du Maroc, Paris, 1914 1955. 

- Bulletin Officiel du Protectorat de la République Française au Maroc, Rabat, 1912-1956. 


- Middle East Journal, Washington. 
-Le Monde, Paris. 

-L"Opinion, Rabat. 

- Le petit Marocain, Rabat. 


Scanned wıth CamScanner 


المهسرس 


- 


په 
ويل الأول ؛ مدخل لدراسة ظاهرة المدارس الحرة 


ê 
2 


مهوم 'المضر مت 
a a . ُ‏ 
ے ہے السا په J‏ صمي 
[ فاه اغفارس اعرة بوس 


4 = اھ اف 2 بے ۾ پا کے 


هل اتاني : الوضع الغربې ې العښرینات 


| ا 
oY E ١ >‏ فق أ ڪه ا & a‏ 


1 . 
ہے اق ےھ ال نے اا 7 الا 
ی 


س 
۹ ا 
کے ے الا سا نے | اوةه نے به کے اس 


ۋ ے خر که السلميه 

الفصلل القالث : المدارس الحرة الأولى با مغرب ونشأتها (1931-1919) 
نظرة عامة 
| مدلول «المدرسة اخرة) 
2 والاباء المؤسسرن 

تار العوامل اخارجية 

E:‏ ب ۔ الا ستراتپجیات والتکتیکاث 

١‏ 3 المدرسون 

4 . الأباء والتلاميد 

5 مؤسسات المدرسة الحرة 

1 ا النجاح والفشل 

ت الداالة الاجالية للمدارس الحرة الارل 


7 


aُ 


¥ 3 i 
bêr ١ 1 12 
5 9 3 0 1 8 
€ : 2 


Scanned with CamScanner 


ا الوطنية المغربية وانتشار المدارس الحرة (1944-1931) 


اشار المدارس الیرا ف اخواضہ 

۾ _ التشار المدآرس األترة با مدب ها 

۾ أخيد لر یح وأو مدرسة فزدرجه 

6 رة الفعل الفرسيي 4 | 
الفصل الخامس كيف حمل المدارس الحرة في شمرة 
الكفاح من أجل الاستقلال (1956-1944) 


امعان الرئيسية لعقد ما بعد الحرب 
5 الطبيعة المتدرة ده المد ارس ؟ 


۾ الاهداف زالمقاصد .م 

4 ۔ دور المائلة المالكة والمندربية $3 

الحهرد الشخصهة محمد اخامس E‏ 

ب - بزوغ المندوبية 57 

5 سئة الأوج : 1947-1946 .. 0و 
ا 6 المدارس الأخرى المحدثة خلال هله الحقبة ,..... ڍو 


| ے انبٹای الدارالہیضاء گمرکز رائد للمدارس ا رة 93 
ب ۔ المدارس الکری بالدارالبیغباء والرباط ومراکش | 94 
N gg‏ 8 غ 
7 ازاب السپایا ا 97 
كر ري ار e A ORE‏ يټ 
و ل ار .. E E‏ 100 
0 - السنوات الحرجة a OS‏ 102 
ا الفرص المتاحة 0 المدارس ار 0 


Scanned with CamScanner 


Scanned with CamScanner 


تعد هذه الدراسة حصيلة مران طويل» ابتداً سنة 1959 وشمل 
التارج واللغة العريية ودراسات الشرق الأوسط. فخلال دراستي 
الجامعيةء توسعت دائرة اهتامي لتشمل» الى جانب الشرق الارسط 
منطقة شال افريقيا. وأثناء دراسة مبكرة وعامة للمغرب» خلال الحقبة 
الممتدة من سنة 1925 الى سنة 1943 أثارت انتباهي الدلالة 
التاريخية لحركة المدارس الحرةء في البحث الذي قام به جون ب. 
هالستید John P. Halstead‏ ورغم أن مقاربتي لوضوع المدارس الحرة» 
والنتائج التي استخلصتباء تختلف بشكل ملحوظ عن المعالجة الوجيزة 
التي أفردها هالستيد للموضوع. 
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